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تفرم 


شهدت المنطقة العربية هجمة شرسة قادها قادة الغرب الأوروبي في العصر الوسيط ضد المسلمين 
في المنطقة العربية متخذين من الدين شعازا ؛ يخفي أغراضهم الحقيقية المتمثلة بالاستعمار والاستيطان 
والسيطرة الاقتصادية . ولعل استخدام الدين كستار يعد ظاهرة استخدمها القادة القدماء وقادة العصر 
الوسيط في أوروبا وما تزال تستخدم حتى وقتنا الحاضر . وكانت الحروب الصليبية هي الظاهرة 
الأكثر شيوعا في العصر الوسيط,ء إذ استخدم الدين كستار لتبرير الحرب والعدوان على شعوب آمنة 
على أرضهاء وذلك من أجل الهيمنة على مقدراتها واقتصادها . 
وقد اهتم المؤّرخون فى الشرق والغرب على حد سواء بدراسة هذه الظاهرة , وقد تعددت 
الدراسات والأبحاث والمؤلفات التي تناولت تاريخ الحروب الصليبية وناقشت أسبابها وأهدافها كما 
كار قت الثهركة اللخوض الأضلويية :وعلاقات الصلنينة هم المسلامين وقضلا عن تخصيص أبحات 
خاصة بتاريخ المدن والفرسان مما أثرى المكتبة العربية.والأجنبية بالأبحاث والمؤلفات الجادة , وعلى 
الرغم من كثرة ما كتب إلا أن تاريخ الحروب الصليبية ما يزال مجالا خصبا للباحثين ينهلون منه ما 
يريدون من معلومات . 
والكتاب الذي أتشرف بتقديمه لقراء العربية في كافة الأقطار يتناول موضوعا هاما نحن في أمسّ 
الحاجة إليه؛ فهى يعالج موضوع (التنظيمات الدينية الحزبية في مملكة بيت القدس اللاتينية): وقد 
تطرق فية الذكتور محمد مؤنمن عوض لَجَمَاَعَاتَ الفرسآن الرهبان الذين ظهروا في المشسرق الإسلامي 
كهيثات دينية محاربة؛ هدفها محاربة المسلمين , هذا إذا عرفنا أن هؤلاء الفرسان كانوا أشداء في قتالهم 
ضد المسلمين. كما أنهم حازوا على أراض وممتلكات كبيرة في فلسطين وغيرها من المناطق العربية 
التي خضعت للسيطرة الصليبية؛ وإلى جانب ذلك فقد قام فريق منهم بالسيطرة على المسجد الأقصى 
المبارك وتحويل قسم منه إلى كنيسة: وقسم آخر استخدموه كإسطبل للخيل: وقسم آخر استخدم 
كمخزن للأسلحة , وقسم اخر للمعيشة؛ وقد أطلقوا عليه اسم معبد سليمان 50111118111 21611111122 
وقد عرف هؤلاء بفرسان المعبد (أى الهيكل أى الداوية ).وإلى جانب هؤلاء ظهر آخرون مثل فرسان 
الاسبتارية (المستشفى) الذين تمتد جذورهم في الأراضي المقدسة إلى ما قبل قيام الحملة الصليبية 
الاولى اذ قام جماعة من اهالي أمالفي بتاسيس مستشفى في بيت المقدس من أجل ايواء الحجاج اللاتين 
الفقراء أو الذين فقدوا نقودهم و أموالهم اثناء الانتقال من اوروبا إلى الشرق . وقد تطورت الستشفى 


١ 
ْ 0 


مع مضي الزمن الى مقر هيئة فرسان القديس يوحنا أو الاسبتارية . أما فرسان التيوتون الألمان فقد 
ظهروا بشكل رسمي بعد معركة حطين وقد حازوا على كثير من الممتلكات في فلسطين . وقد ارتدوا زيا 
خاصا بهم؛ وهوعبارة عن عباءة بيضاء ذات صليب اسود يوضع على الكتف الايسر, وقد زودهم 
الامبراطور فردريك الثاني بالنسر الامبراطوري الاسود ليكون رمزا لهم . وإلى جانب هذه التنظيمات 
الثلاثة الرئيسة ظهر في الأرض المقدسة مجموعات اخرى من التنظيمات كانت نشاطاتها محدودة متل 
تنظيم الفرسان الكرمليين الذين ظهروا في جبل الكرمل: وفرسان القديس جورج الذين ظهروا في 
ننلفة للد الثى كانت تحرف ايضا باسم كديس جورع: وفريسان القديين لعاون الذين ققحا بيكانة 
متميزة في مملكة بيت المقدس اللاتينية, لاسيما وان مهمتهم الرئيسة تركزت على رعاية مرضى الجذام 
.وكانلهؤلاء الفرسان شعارهم الخاص بهم, وهو عبارة.عن صليب اخضر مثمن مرسوم عليه صورة 
بيت القديس لعازر, وكذلك هيكة فرسان القديس توما من كانتربري التي لم يعرف عنها الباحثون الا 
القليل» كما أن عددهم كان قليلا . وكانوا فقراء. وفرسان القديس لورنس والفرسان الدومنيكان 
والفرنسيسكان وقد حازت هذه المجموعات الصغيرة على بعض المنح والهبات من ملوك مملكة بيت 
المقدس اللاتينية . 

ولقد استهل المؤلف كتابه بمقدمة تحليلية نقدية لاهم مصادر البحث العربية والاجنبية: فضلا عن 
تحليل بعض الوثائق والسجلات والمراسلات وقوانين مملكة بيت المقدس الصليبية. فضلا عن قيامه 
بتحليل بعض المراجع العربية والأجنبية التي اعتمد عليها في دراسته خاصة تلك التي اهتمت بتوضيح 
دور الفرسان الرهبان . 

وفي الفصل الأول من هذه الدراسة تناول المؤلف تاسيس التنظيمات الدينية الحربية في مملكة 
بيت المقدس اللاتينية: وقد اشار فيه إلى تطور الحرب المقدسة على يد مجموعة من رجال الدين الممسيحي 
والبابوات لا سيما البابا الاسكندر الثاني, الذي منع المحاربين المسيحيين الذين قاموا بقتال مسلمي 
الاندلس غفرانا من ذنوبهم, كما أشار إلى البابا لربان الثاني الذي اعلن قيام الحروب الصثيبية فى 
مجمع كليرمون عام 4145ه / 95١٠م. ١‏ 

وعالج المؤلف في الفصل الثاني من دراسته قلاع التنظيمات الحربية في بلاد الشام في عصر 
الحروب الصليبية, وتحدث عن الأسباب والدوافع التي دفعت بالصليبيين إلى إنشاء قلاعهم . كما أشار 
إلى السمات العامة للعمارة الصليبية, والمؤثرات البيزنطية والاسلامية عليها وفضلا عن ذلك تحدث 
المؤلف عن نماذج من القلاع الصليبية في بلاد الشام مثل قلعة المرقب, وعرقة؛ وكوكب الهواء, وهونين, 
وارسوفء وبغراسء والفولة, وعتليت» وغزة: والدوارم وغيرهاء كما أشار إلى الهيكات الدينية التى 
تولت إدارة هذه القلاع والدفاع عنها . ١‏ 

وتحدث المؤلف في الفصل الثالث عن الدور الحربي للتنظيمات الدينية الحربية الصليببة في بلاد 
الشام ومصر . وقد أشار فيه إلى جهود الهيثات الديفية في الدفاع عن بعض المناطق والمدن الخاضعة 
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للسيطرة الصليبية.وفضلا عن ذلك أشار الباحث إلى ادراك المؤرخين المسلمين لما تمتعت به تلك التنظيمات 
الدينية من قوة وتاثير و خاصة فى مواجهتها للقوات الاسلامية , وقد قدم الباحث نماذج كثيرة تشير 
معظمها إلى شراسة تلك التنظيمات فى القتال ولعل ذلك يشير إلى أن القادة المسلمين كانوا يعرفون 
قدرة هؤلاء الفوسان أكذاء اكغارك ولذلك كاتوا يتكذون الحيطة والمذر عد الالتقاء بهم فى التفارك 
الخودة . ْ 

وقد جعل المؤلف للبحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها , كما انه قدم مجموعة من 
الملاحق التي تخدم دراسته , فقد افرد قوائم بأسماء مقدمي تنظيم الاسبتارية (المستشفى) و مقدمي 
هيئة فرسان الهيكل (الداوية ) ومقدمي هيكة فرسان التيوتون, كما وضع ملحقا يوضح نص الاتفاقية 
المعقودة بين السلطان المملوكي الظاهر بيبرس وتنظيم الاسبتارية وإلى جانب ذلك فإنه وثق النقش 
الذي نقشه السلطان الظاهر بيبرس البندقداري والذي يُخلد فيه ذكرى انتصاره على فرسان الداوية 
( المعبد او الهيكل) فى صفد عام 175١ه/17؟1١م.‏ وفي ملحق اخر يوضح اشتراك فرسان الاسبتارية 
والداوية في الدفاع عن مدينة عكا عام ١٠75ه/‏ ١179م‏ من خلال ما اورده المؤلف العيني في كتابه 
عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان كما وضع قائمة لآهم المصادر والمراجع العربية والاجنبية التي 
اعتفد عليها خلال دراسته:. ْ 

وفي هذا المجال لا بد لي من الإشارة إلى أهمية الموضوعات التي تطرق لها المؤلف والتي يحتاج 
إليها الباحثون والملتخصصون في تاريخ الحروب الصليبية . وإنني اعتبر الجهد الذي بذله المؤلف يستحق 
كل التقدير والاحترام؛ وانصح قراء العربية في عالمنا العربي الكبير بقراءة هذا السفر القيم . 


دكثور سعيد عبدالله البيشاوي 
أستاذ مشارك في كلية العلوم 
عردو د د رام إبله 

ل ل ا 
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ذ ذ 1 ذ 1 أ 1 


(ققري 


بتناول هذا الكتاب بالدراسة, التنظيمات الدينية الحربية الصليبية في صورة جماعة 

فرسان الاسبتارية وفرسان الداوية, وفرسان التيوتون: وفرسان القديس توماء والقديس 
لعازر وغيرهاء وهو بالتالي يعالج موضوعاً على جانب كبير من الأهمية حيث يهتم بدراسة 
مؤسسات الكيان الصليبي من الداخل لكي ينطلق لدراستها في صورة علاقاتها مع القوى 
الإسلامية المجناورة في بلاد الشام ومصر. 

والفصول المذكورة في الأصل جزء من رسالة ماجستير تقدمت بها لكلية الآداب-جامعة 
عين شمس عام 14/5م وأفدت في سبيل اعدادها من ثلاثة أساتذة أفاضل اثنذان منهم تحت الثرى 
هما.. أ.د. عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ الفاطمي بالكلية المذكورة طيب الله تعالى ثراهد: وقد 
أفدت من ملاحظاته القيمة. ثم أ.د. رأفت عبدالحميد استاذ التاريخ البيزنطي المبكر رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة؛ وقد أفدت أيضاً من ملاحظاته خاصة بالنسبة للفصل الخاص بالقلاع 
الصلديية:, اما الشرف الثالث فهو أ.د. احمد عبد الرازق استاذ الآثار الإسلامية الذي أفدت من 
توجيهاته القيمة عندما طالع الفصول المذكورة افاء الله تعالى من علمه وخلقه وجزاه عني 
خير الجزاءء ولا أغفل فضل استاذي أ.د. احمد رمضان استاذ تاريخ الصليبيات بآداب عين شمس 
الذي افدت من توجيهاته فائدة كبرى. 

وقد قمت بإجراء بعض التعديلات على الفصول المذكورة بما يتناسب مع الدراسات 
التاريخية الحديثة عن موضوعات تعرضت لها الفصول التي بين بدي القارىء الآن. 

وقد اعتمدت في اعداد هذه الدراسة على العديد من المصادر العربية واللاتينية فضلاً عن 
المراجع الحديثة الانجليزية والفرنسية والألمانية وذلك قدر الجهد المتواضع حيث أن تاريخ 
الحروب الصليبية يحتوي على العديد من الموضوعات الشاقة التي تجهد كل من يرتادها بالبحث 
والدراسة. ا 


وفي هذا المجال اتوجه بالشكر والتقدير والتقدير للصديق المستشرق الأمريكي د. كريستوفر 
١‏ 


2 


ملتشرت الذي عمل في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث زودني بالعديد من 
الدراسات سواءًٌ في صورة كتب أو مقالات أفادت الدراسة بصورة جلية فله مني خالص التقدير 
والعرفان. 

كما لا يفوتني التوجه بالشكر للأستاذ الدكتور قاسم عبده قناسم بكلية الآداب-جامعة 
الزقازيق الذي عرفني على العديد من المصادر الأساسية لدراسة موضوع التنظيمات الدينية 
الحربية الصليبية خاصة مجموعة نصوص حجاج فلسطين وذلك منذ قرابة العشرين عاماء 
ومازلت أنهل من علمه وخلقه فجزاه الله عني خير الجزاء. 

وأود أن ألفت نظر القارىء العربي إلى أن هناك دراسات سايقة عل على دراستي أفدت منها 
ولها فائدة كبيرة مثل دراسة الزميلة الفاضلة د. نبيلة مقامي عن الرهبان الفرسان ورسالة د. 
سالي سلطان سعد عن الاسبتارية في رودسء وبعد مئاقشة رسالتي عام 1944م ظهرت دراسات 
لها شانها مثل دراسة د. حسين عبدالوهاب- الباحث والمؤرخ المتألق بآداب جامعة الاسكندرية 
حيث اعد دراسة ممتازة عن هيئة فرسان التيوتون وأود أن أحيل القارىء إليها فهي أوفى وأشمل 
بحكم تخصصها أولاً وبحكم نوعية معدها وهو زفيل فاضل بذل قصارى جهده في سبيل اعدادها. 

وبعد؛ فهذا جهد القل ويرى المؤلف أنه مجرد تلميذ في عصر صاخب الأحذاث: متلاطم 
الأمواج, وقد حرص الحرص اجمعه على تنفيذ الملاحظات التي قدمها له أساتذته الأفاضل عندما 
ناقش اطروحته عام 484١م,‏ واختتم هذه المقدمة بتزويد قوله جل شانه. 
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د. محمد مؤنس عوض 
مصر الجديدة- مساكن شيراثون 
ا كم 


الت 


رخن 


التعريف بالمصادر التاريخية 


تعددت المصادر التاريخية التى يجد فيها الباحث اشارات مفيدة عن التنظيمات الدينية الحربية 
الصليبية؛ وهي تتراوح بين الوثائق وكتب الحوليات؛ ثم كتب السيرء والمنظومات الشعرية ثم مؤلفات 
الرحالة والجغرافيين الأوروبيين الذين زاروا مملكة بيت المقدس اللاتينية وأوردوا إشارات عن تلك 
التنظيمات. 
أما الوثائق: فتأتى في مقدمتها تلك التى قام بنشرها المؤرخ دولاقيل لورى(') 16 10613591116 
01017 ؟1وقام بترجمة عمله المؤرخ كنج 1128 ضمن كتابه الذي خصصه عن قوانين وقواعد هيئة 
فرسان الإسبتارية.!") 
وأهم الوثائق التى أفادت فى البحث: 
أولاً: الهبة البابوية الخاصة بتأسيس نظام القديس يوحنا " الاسبتارية ": وهي التي صدرت عام 
ا ل 
ثانياً: القوانين التي صدرت في عهد المقدم الثاني للنظام.!؟) وهو رايموند دي بوي 017 16231120120 
107 الذي تولى حكم النظام خلال المدة الواقعة من عام 4١05825-05ه/ ,1170-1١١1١‏ 
ويلاحظ أنه حدث في عهده تطور هام في حياة النظام حيث تحول إلى الناحية الحربية 
فضلاً عن الدور الخيري العلاجي الذي قام به منذ تأسيسه. 
ثالثاً: القوانين التي صدرت في عهد المقدم جوبرت 701056611 وهو الذي تولى حكم النظام فى 
خلال المدة من عام 01/5-5574ه/17١١-لال111ام.‏ * 
رابعاً: القوانين التي صدرت في عهد المقدم روجر دي مولين 1401111265 065 0,10861) والذي 
تولى رئاسة النظام في خلال المدة من عام 5-1/5م0ه/ /ا/11 141-١1‏ ام. 
خامساً: القوانين التي صدرت في عهد المقدم الفونسو البرتغالي 1201108891 01 9,8411050" الذي 
تولى حكم النظام في خلال المدة من عام ١٠٠5057-5ه/707١3-1١١1م,‏ وعرفت تلك 
القوانين باسم قوانين المرقب 1012116815 نسبة إلى قلعة المرقب الشهيرة. وتحوي تلك القوانين 
اثني عشر قانوناً داخلياً منظماً لشئون النظام الاسبتاري تشمل تنظيم الفقرسان, وابنائهم, 
سادساً: القوانين التي صدرت في عهد المقدم هيى ريقل 1867/61 111118,3*) الذي تولى قيادة النظام 
في خلال المدة من عام 71/5-7657ه/1708-/1011ام. 


١6 


سابعاً؛ القوانين التي صدرت في عهد المقدم نيقولاس لولوران 101826 16 0111010188) وقد 
تولى حكم النظام خلال المدة من عام 14-5157 /51ه/ /ا/11/80-111م. 

ثامناً: القوانين التي صدرت في عهد المقدم جون دي قليير 1/1111615 06 1101111 الذي حكم النظام 
خلال المدة من عام 17317-744ه/ 780١517-1١م‏ ويلاحظ أنه في خلال عهده شهدت 
الأرض المقدسة طرد التنظيمات الدينية المسيحية كلية من المنطقة على أيدي المماليك. 


ويلاحظ أن الأهمية الكبيرة التي يمكن أن نعلقها على تلك القوانين أنها مثلت حقائق هامة عن تطور 
التكوينات الداخلية والوظائف التي وجدت لدى تنظيم فرسان القديس يوحنا وواجبات الفرسان في 
ميادين القتال وكذلك واجبات أعضاء التنظيم مثل عناصر المقدسين, ومندوبيهم؛ والأخوة الخرام, 
والأطباء, والمسئولين عن ملابس أعضاء التنظيم وبصفة عامة وظائف كبار الموظفين وصغارهم. 

ومن الوثائق الهامة ذلك الخطاب الذي أرسله جان دي قليير إلى صديق له في اوروبا واصفاً له 
أحداث حصار المماليك لمدينة عكا عام ه/١9؟1م,‏ وإسقاطها فيما بعد وقد ضمنها المق رخ كنج 
ضمن ملأحق كتابه عن فرسان الاسبتارية في الأرض المقدسة.!١١)‏ وقد أفادت الوثيقة في إلقاء الضوء 
على توزيعات فرسان التنظيمات الدينية المسيخية مثل تنظيم القديس يوحناء وتنظيم المعبد, والتيوتون» 
وتنظيم القديس لعازرء والقديس توماء ودورهم في حماية المدينة ضد الغزو المملوكي, كلك قشعلا 
عن انها تلقي الضوء على مصير مقدمي الهيكتين الكبيرتين الإسبتارية (المستشفى) والداوية (المعبد). 

ومن ناحية أخرى؛ توجد عدة وثائق هامة تتعلق بتنظيم القديس يوحنا في مجلة أرشيف الشرق 
اللاتيني تاهآ م011[ ع0 515111765 خاصة في الجزء الأول منهاى الذي صدر في باريس عام 


مم تحت إشراف الكونت بول ريان 118124 0111]6). 


ومنها ما نشره دولاقيل لورى عن خمسة مواثيق تتعلق بتنظيم القديس يوحنا في بيت المقدس 
وهي ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي.!"") 

ثم أيضاً الوثائق التي نشرها الكونت بول ريان عن هبات وعطايا مخصصة اتنظيم التيوتون,7" 
وهي تشمل بعض تلك العطايا التي قدمها ملوك مملكة بيت المقدس اللاتينية لتلك الهيئة؛ الأمر الذي أفاد 
في تتبع دور الهيئة الحربي وموقف ملوك مملكة بيت المقدس اللاتينية منها. | 

وبالاضافة إلى ذلك: هناك ما قام بنشره دي زان 781111 106 عن أربعة فقرات متصلة بتنظيم 
التيوتون في الشرق!'') وتشمل تلك الوثائق بعض الاشارات المتصلة بالتنظيم خلال القرن السابع 
الهجري / القرن الثالث عشر الميلادي؛ وما يتصل بدور الفرسان التيوتون خلال أحداث الحملة الصليبية 
الشامنية: 

ولا مراء, في أن تلك الوثائق وغيرها تعد أساسية لكل باحث يتعرض بالدراسة لتلك التنظيمات 
اليشة المزبية الضليبية: تظر) لكونها تقد لخاامادة فصدرية اصلية رفيعة الممنتوى. 


الآ 


أما كتب الحوليات: فهناك مؤلفات عديدة كتبها المؤرخون الصليبيون الذين وردت إشارات في 
مؤلفاتهم عن تلك التنظيمات ودورها الحربي؛ ومن أمثلة تلك الحوليات نذكر ما ألفه فوشيه الشارتري!*') 
01 :1111161 تحت عنوان: 1112311]111173مناء2 1116111531610 11813001:11112 117)06518) 
"أي أعمال الفرنجة الحاجين إلى بيت المقدس " وقد أفاد في إشاراته بشأن الدور الحربي لحامية 
عسقلان المصرية فى مهاجمة مملكة بيت المقدس اللاتينية وخاصة الحدود الجنوبية لها, الأمر الذي 
ساعد في توضيح أهمية اسناد المملكة لبعض قلاعها للهيئات الدينية الحربية كما أفاد في تحديداته 
لبعض القلاع الصليبية. 

ثم هناك ما ألفه البرت دكس"') 0'437 415611 تحت عنوان تاريخ بيت المقدس 111560118 
18 وقد أفاد الكتاب فيما يتصل بموقف مماكة بيت المقدس اللاتينية من الهيئات 
الدينية الحربية وقد أشار إلى بعض الغذائم التي قررها الملوك الصليبيون لتلك الهيئات, ويعتبر البرت 
دكس من المؤرخين الصليبيين القلائل الذين كتبوا تاريخ الحملة الصليبية بلغة لاتينية سهلة؛ على الرغم 
من أنه كان يلجأ إلى الافاضة في ذكر بعض الاحداث دون الاخرى. ويبدو من اسلوبه أنه لم ينل حظا 
كبيراً من التعليه(1". 

كذلك ما ألفه المؤرخ وليم الصوري!؟') 15/16 01 11/1111312 في كتابه: 12110120 111560113 
73 1151112111115 122311115 أو ما ترجمته بالانجليزية 06605 116 01 111560137 
8 16 663/020 0026 أي تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر. 

ونظراً لآن وليم الصوري كان بحق مؤرخ المملكة اللاتينية خلال القرن السادس هجري/ القرن 
الثاني عشر الميلادي» فقد كان طبيعياً أن يهتم بتأسيس الهيئات الدينية الحربية الصليبية وظروف 
خطووها: وقد أقدت مثدافن ذلك الحاتن تالذات: وخاضةبالتتسة ليكقتى الاسبكارية والداوية وقد 
تناول موقف القيادة السياسية الصليبية, ودعمها لتلك الهيكات, وأشار إلى الصعاب التي كان يلقاها 
الحجاج اللاتين في طريقهم إلى المحارم المسيحية المقدسة؛ ويلاحظ أن تلك الظروف لعبت دورها في 
تأسيس تلك الهيثات: ومن ناحية أخرىء ألقى الضوء على الأدوار الحربية التي خاضت غمارها تلك 
الهيثات في عسقلان عام 4ه 57١١م‏ وخلال حملات الملك عموري الأول على مصر ومشروعه 
الصليبي ضدهاء ثم أنه تناول الظروف السياسية والعسكرية التي أحاطت بانشاء العديد من القلاع 
وكذلك تطورها التاريخي مثل حصن الأكر اد كع قلة غك 5ع 13).؛ وصفد 53130 وعثليث 
0 المعروفة في المصادر الصليبية باسم (2616111) وتبنين 101011 » وغزة 08328), والداروم 
(دير البلح) 103131177, وكانت تلك القلاع قد ارتبطت ارتباطاً وثيق الصلة بتاريخ الهيئات الدينية الحربية 
لدى الصليبيين. 

ويلاحظ أن ذلك المؤرخ الصليبي البارز كان قد انتقد تلك التنظيمات الدينية الحربية الصليبية وأدرك 
منذ وقت مبكر قبل معاصريه- الدور السلبي الذي قامت به في سبيل مراعاة مصالحها السياسية العليا 
على حساب مصالح الصليبيين فكانت -وبحق- دولة في داخل الدولة الصليبية. 


كحكااه 


التعريف بالصادر التاريخية 


وهناك أيضاً ما ألفه جود فري فينروف أو السكيز!'") 061/11581015 ([06011156): وهى صاحب 
تاريخ حملة ريتشارد قلب الأسد إلى الأرض المقدسة. 15121010 01 2001161012):© 16 01 1115601537 
لضقرآ لإ1أ110 11 0غ) 100آ ع0 "زناء00.(") وقد أفاد فيما يتصل بموقف السلطان صلاح الدين 
الأيوبي بعد موقعة حطين عام 5417ه/ 41١١م‏ من تلك التنظيمات: كما قدم بعض الإشارات عن المدن 
التى ارتبطت يتاريخ التنظيمات الدينية الهربية خاضة مدي فعا وغيرها: 

1 ومن المصادر اللاتينية الهامة ما ألفه جاك أى يعقوب الفيتري؟"'"'! ,171111860 06 200115ل 
اذنافا © 12601165 في تاريخه 116105013901188 5010 011672]2115) 1115]0116 الذي ترجم 
إلئ الانجليزية بعنو أن 9" ص6 21 ف0ره1 01 (1115]01 وترجم إلى العربية بعنوان تاريخ بيت المقدس, 
وقد أفاد تاريخه فى ما احتواه من إشارات هامة بشأن تاسيس التنظيمات الدينية المسيحية, خاصة 
تنظيم الإسبتارية وتنظيم الداوية, كذلك عرض لبعض المعارك التي اشتركت فيها مثل معركة عين 
كريسون عام 45/17ه/ 47١1م‏ وموقف السلطان صلاح الدين الأيوبي منهم عقب موقعة حطين 
الحاسمة في العام نفسه؛ ومن ناحية أخرى أشار إلى العديدٍ من القلاع التي سيطرت عليها تلك 
التعاسنات: 

كذلك هناك ما ألفه أحد المؤرخين الأرمن, هو ميشيل السريانى!؛!'! 53/118321 116 111031 فى 
حوليته الهامة”') وقد أشار إلى دور مبكر للتنظيمات الدينية الحربية خاصة الداوية (هيثة فرسان 
المعبد) في خلال محاولة جوسلين الثاني استرداد الرها 1106558 بعد سقوطها في يد عماد الدين زنكي 
عام 0519ه/ 4 4١1م.‏ ظ 

أما النوع الثاني من الكتابات التاريخية التي ألفها المؤرخون اللاتين فهى السيرء وقد وصلتنا سيرة 
الملك الفرنسي لويس التاسع 126 101115 التي دونها جان دي جوانفيل'')701115/1116 06 16811 فى 
كتابه المعروف باسم * حيأة القديس لويس" "'' وقد أفاد في تناوله بالاشارة إلى الدور الخوين 
للتنظيمات الدينية المسيحية خاصة الاسبتارية والداوية وتنظيم القديس لعازرء وكان التنظيم الأخير 
يعد من أكثر التنظيمات التي تقل المصادر اللاتينية في الإشارة اليها بالمقارنة مع غيره من التنظيمات 
الدينية الحربية الضليبية: 

تلك كانت الحوليات الصليبية التي أفادت في دراسة التنظيمات الدينية الحربية الصليبية؛ ومن 
الواضح أهميتها للدراسة خاصة من خلال ملاحظة أن مؤلفيها من المؤرخين المعاصرين لتلك الأحداث. 
أما المنظومات الشعرية؛ فهناك مثال لها يتمثل في تلك القصيدة التى: كتبها الشاعر أمبروز 
15 6 تحت عنوان " تاريخ الأرض المقدسة " 016 نة5 1626 1.2 91850116" وهى 
عبارة عن منظومة شعرية يصف فيها حملة الملك ريتشارد قلب الأسد 101آ 01 11216 ]1 
خلال الحملة الصليبية الثالثة. ومن خلال ذلك أشار إلى الدور الحربي الذي قامت به هيئة فرسان 
الاسبتارية خاصة خلال معركة أرسوف عام 5/1ه/ ١91١1م.‏ 

وتأتي بعد ذلك مؤلفات الرحالة والجغرافيين اللاتين ويلاحظ هنا أن رحلة الحج المسيحي إلى 


خا 


التعريف با مصادر التاريخية 


المحارم المسيحية المقدسة قد تركت تراثا على جانب كبير من الأهمية, وعبرت تلك الرحلات عن العاطفة 
الدينية وأيضاً عن الطابع الديني لثقافة معظم الرحالة ونجد من خلالها العديد من الإشارات التي 
ارتبطت بها أحداث المسيحية في عهدها الباكر. 

ونظراً لتوافر العديد من الرحلات على امتداد الحركة الصليبية لذا فقد أمكن تتبع تطور تاريخ 
التنظيمات الدينية المسيحية على نحو خاصء فألقت الضوء على ظروف تأسيس التنظيمات؛ وتطورهاء 
والمساندة الرسمية التي لقيتها من القيادات السياسية الصليبية؛ ثم الدور الحربي الذي لعبته على 
امتداد عهد الوجود اللاتيني في الشرق. 

وقد ارتبط بنشاط الرحالة إلى الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين ظهور نوع من المؤلفات 
اللاتينية اهتم بإيراد وصف للأراضي المقدسة: وذلك لكي يكون بمثابة دليل جغرافي في أيدي الججاج 
القادمين لأول مرة إلى تلك البقاع ولايعرفون عنها إلا النذر اليسير. 

ومن أمثلة ما وصلنا من الرحلاتء رحلة سايولف الذي قام برحلته عام /4651ه/7١١1م-‏ 
١٠ح‏ ورحلة الأب الروسي دانيال الذي قام برحلته ما بين عامي ١٠5-١١0ه/5١١0-11١11ام‏ 
ثم الرحالة بنيامين التطيلي الذي قام برحلته في خلال المدة من 07 75-4 هه/ 170١١111-1١م‏ وكذلك 
الرحالة الألماني يوحنا قورزبورغ وقام بترحاله خلال المدة.من عام 0577-555ه/ ٠115-١1١1م؛‏ 
ورحلة الحاج الالماني ثيودريش عام 574ه/ 17/7١1١م,‏ ثم أخيراً رحلتي يوحنا ماندفيل”؟/اه/ 
ام 

أما رحلة سايولف 252639011 فقد أفادت فيما يتعلق ببعض التحديدات الجغرافية في فلسطين 
في عصر الصليبيات, وفضلاً عن اشارة الرحلة إلى الطريق الجبلي الذي كان يصل بين يافا ودبت 
المقدس حيث اعتاد المسلمون على نصب الكمائن والمصائد للصليبيين في الاماكن الجوفاء من الجبال 
والكهوف الصخرية: ثم هناك رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب 10812161 78.0001", وقد قدم في 
رحلته!”") إشارات هامة عن بعض التحديدات الجغرافية لعدد من المدن, والقلاع الصليبية التي ارتبطت 
بتاريخ التنظيمات الدينية السيحية وقدم وصقاً هاماً للطريق الواقع بين يافا والقدس: وهى الطريق 
الذي تولت هيثة فرسان الداوية (المعبد) حمايته. 

كذلك أفدت من رحلة الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي!"") 1110612 014 182©11[210111 وقد احتوت 
رحلته على إشارات هامة عن هيئتي الاسبتارية والداوية خاصة ما اتصل بالجانب العلاجي للأولي 
ومقر الثانية. ْ 

ومن الرحلات الهامة رحلة الحاج الألماني يوحنا فورزبورغ!؛') 17/1/1112068 01 0111ل وقد أفادت 
رحلته "") على نحوخاص في تناول تنظيم التيوتون؛ كما تناول بالإشارة هيئتي الإسبتارية والداوية. 

يضاف إلى ذلك ما ألفه الحاج ثيودريش7") في رحلته؟"", فيما يتصل بأملاك التنظيمات الدينية 
المسيحية خاصة هيئة فرسان الاسبتارية واتساع تلك الأملاك في الأرض المقدسة. 

كذلك أفدت أيضاً من ما ألفه يوحنا ماندفيل 11181100671116 2070111 ووصفه لمستشفى 


ةا 


ويضاف إلى ذلك؛ مجموعة من رحلات قام بها رحالة مجهولون7'') وقد اشاروا بصورة أو بأخرى 
لمستشفيات التنظيمات الدينية الحربية وخدماتها التى قدمتها للصليبيين» بصورة دعمت ما عرفناة عن 
تلك التنظيمات من جانب الرحالة الذين وصلت الينا أسماؤهم. 

ثم هناك رحلة برتراندون دي لابروكييه!: ') 8100101615 18 06 8611220 الذي قام برحلته إلى 
بلاد الشام خلال القرن التاسع الهجري / القرن الخامس عشر الميلادي وقد أفادت رحلته(!؛) في بعض 
التحديدات الجغرافية وقلاع التنظيمات في غزة وعكا ومنطقة جسر نبات يعقوب. 

ثم يأتي بعد ذلك النوع الثاني من الكتابات اللاتينية في هذا المجال ويتمثل في مؤلفات الجغرافيين 
كدليل, ومرشد جغرافي للحجاج من ذلك ما آلقه فيتلوس 71*6]1105"*) عام 6؟0ه/ ١١١م,‏ وكذلك 
يوحنا فوكاس 20025 5([028111165) عام ١0/1ه/‏ 85١1١م.‏ وقد أفدت من تحديداتهم الجغرافية. 

وهكذاء التقت كتب التاريخ وكتب الرحلة وهى عين الجغرافيا المبصرة من اجل إلقاء الأضواء الكاشفة 
عن تاريخ تلك التنظيمات الصليبية. ذلك عرض وتعريف لمصادر دراسة البحث. 


ه لأسد 


هوامش 


)١(‏ أنظر كتاب دولاقيل لورو: 
1594 قانة ,قتع 1له أ تمدو دعل عاللتعتع0 2116 [نااتة© ,تابامظ عبآ ع1[ زجواء12 
(؟) أنظر الترجمة الانجليزية التي قام بها كنج: 
4 20025م.آ ,(1099-1310) 0[11625 ]لدم عط 01 ومنماويت 320 دعأ نئها5 ملسا ع1" ,مك 


09 .16-1مم .0أط] ,مك1 ضعلع0 عطاغه وملسم 1 2001171118 الاظ أومروط 
6 2220-28 .1010 ,مقتكا .لزنا نال 1307000 مع5وع81 عط 2ه عاباكا عط1” 
60 29-3مص .1010 رقصلا أتعط10 .1 1ه 510065 
)03 7.41-2 ,قعأ )52 ع [أناكا ع1 رصت ,مقعم ألداهمك8 قعل نرععه] 1 01 5ع اواك 
2( عط 25 1201301 انه تصمرهن) .(1203-1206) 2020821 01 وقطام لف :1 04 65 )ةك 

41-2مم ,.10ط1 ,عمق .اتجمدل3 1ه 
)0( (1258-12777) امن ]1 عد :1 1ه 5ع م 
عنها أنظر: 2653-78 ,.أأء.م0 ,1118آ[ 
)4 (1277-1285) عقع امآ ع1 مة[مطء1!ظ .1 01 دعا الماك 
عنها أنظر: 


75-57م2 .م0 ,لكا 
0 (1285-1294) متعتلل؟ عل صطم م أن وما تاماك 
عنها أنظر: 
22.555 ,51241163 16ناخآ ع1 رع ك1 
151 "1291 عرعش أله للة1 عطا عمتطتهدع0 لماتموم8 01 معاأمدلة ,كع 711 عل مطمل 01 رع )ع1 مم" 
منشورة في كتاب كذج, انظر: 
301-2.مزم ,1930 2002همآ ,مقا تجلمط عط صا قتع للة1ام5ه8]0 قاطع ندا عدا" ,عمت] 
(؟15) صوع[ .5 ع1 0101[ اأتنططتع 0 مه 16ع516 2171 عل وعتا موت 5زمكا" ,اناه عن[ ملاتحقاءد] 
-22:409 رآ[ م "مع لو ستصع ل 
وهي باللخة اللاتينية الوسيطة وقد أوردت الترجمة العربية لإحدى تلك المواثيق وضمنتها ملاحق البحث. 
(؟1) ١‏ 1,22416-4 ,آعم "1165 1تامأناع1 جنلق 5ع و0زاع 0 111" قلقلا ع ألمي 
 )1(‏ .164-169.صم ,[ مآنعة "ع0 دع عنوارمانع! علا عل عتلهاء؟ وعععام عناقن0)" ,رطمت عدم[ 
)١5(‏ عن فوشيه الشارتري انظر: التقديم الممتاز للترجمة الانجليزية التي قام بها ريتا ريان» عادل زيتون: العلاقات بين 
القوى الايطالية وبيزنطة في القرن الثاني عشر, رسالة دكتوراة, جامعة القاهرة 191/5م: ص ١‏ العريني, 
مؤرخوالحروب الصليبية: ط. القاهرة 19757م: ص/1؟4-1 4؛ انور حاثم, شهود العيان على فتح الصليبيين لانطاكية, 
ص 180-١84‏ نور الدين خاطوم, المدخل إلى التاريخ: ط. دمشق 1555م: ص١١غ.‏ 
)١3(‏ النص اللاتيني والترجمة الفرئسية في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية- المؤرخون الغربيون, الجزء الثالث ,.11.)0.؟1 
1111'.عه06 8156 
وقد استعنت بالترجمة الانجليزية التي قام بها ريتا ريان: 


الات 


التعريف با مصادر التاريخية . 


169 شرك. لأ ع55ع ع1" 01 الدع كتلدتا بلتعلةكتحعل م) مهنا للعمعع عط أو ,11156 رمم روط أن تتعبم 1ن 
)١7(‏ عن البرت دكس انظر: العريني. مؤرخى الحروب الصليبية. ص48-71: عادل زيتون, العلاقات, ص؟١.‏ 
(14) النص اللاتيني والترجمة الفرنسية في مجموعة مؤرشي الحروب الصليبية المؤرخون الغربيون؛ الجزء الرابع .1.81.2 
117 .00 11151 
(4١)سعيد‏ البيشاويء الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية؛ دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية 1955م ص55. 
(١؟)‏ عن وليم الصوري أنظر: عمر كمال توفيقء " المؤرح وليم الصوري ", مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية؛ م(١).‏ لعام 
17م ص ,٠١ ١-183‏ سر الختم عثمان» مدينة صور في القرئين الثاني عشر والثالث عشر م؛ رسالة دكتورأة غير 
منشورة:؛ كلية الآداب- جامعة القاهرة ١91١م‏ ص 119 : ؛ لاتسريل تفلن المؤرخون فى العصور الوسطى: ص5/١-‏ 
,١1‏ سعيد البيشاويء الممتلكات الكنسية, ص175-؟] 1 1 
(1؟) النص اللاتيني والترجمة الفرنسية في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية؛ المؤرخون الغربيون, الجزء الأول .11.581.600 
11 .عع0 .111516 
وقد استعنت بالترجمة الانجليزية التي قام بها كل من ببكوك وكراي, أنظر: 
ولإتاعكا 20ة عاعمعءط 183 بو 1 ب 56 ته نزعط عدهل د5لعه0 عط 01 نم15 رع 1ه ه1111 
4 عناملا بجعلز 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب وليم الصوري تررجم إلى اللفة العربية من قبل الدكتور سهيل زكار بعنوان: تاريخ الحروب الصليبية, 
" الأعمال ا لمنجزة فيما وراء البحارء "اج. ذار الفكرء دمشق ط١, ٠‏ 195١م:‏ وترجمة الاستاذ الدكتور حسن حبشى بعنوان: 
الحروب الصليبية؛ 6ج الهيئة الصرية العامة للكتاب, القاهرة ١‏ 14580-199م. ١‏ 
(5؟) عن جود فري فينزوف إنظر: حسن عبدالوهابء قيسارية تحت حكم اللاتين» رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب- 
جامعة الاسكندرية؛ 19457م: ص١‏ 7, حاشية (1). تم نشر هذا الكتاب بعنوان: تاريخ قيسارية الشامم فى العصر الاسلامي, 
دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ٠‏ 195م. ١ ١‏ 
(9؟) ‏ لآم عط مغ صماما عل تنعه0) لتقطعن8 05 مهلا تلعيييء عط 2ه تجرمأقتلط بأسدعمتم؟ عل وعئامع0 
1908 مآ ,قع0520ن) معط كه دعالء امعط تنأ لتق 1 
(8؟) عن جاك دي فترى أنظر: 
1 701 ,2115 مأك ةنتاعا5 لإعتاطيحة نز8 ,كسهئ1 ,جرع إدكنارعل 1ه /جد0ئ11151 ,اناالا عل دعنا 120 
ترجم كتاب يعقوب الفيتري إلى اللغة العربية بعنوان تاريخ بيت المقدس» ترجمة سعيد البيشاويء؛ ط١ء‏ " دار الشروق" عمان 
م 
0 ,1962 11008مرآ ,ل(أمقتع 81110 لة نرتطمقع 11150110 ,م20 كنحن ع1 ,قنؤتام 
(5؟) الترجمة الانجليزية قام بها ستيوارت في مجموعة حجاج فلسطين المجلد الحادي عشرء انظر: 
3ه ,01.1 ,15" .مم رام ة نلعا بإعناطبتخ نزم , كضهتآ رقع [ة 5نحيع1 02 /0153غ115] ,لحطلا عل وعناوعول 
.1806 
(7؟) عن ميشيل السرياني انظر: 
2010 لال الا هآ بمعطةت) 
حسين عطية, إمارة انطاكية الصليبية, رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الآداب: جامعة الاسكندرية 1941م ص .7١‏ 
(/1؟) توجد حوليته في الوثائق الأرمينية؛ الجزء الأول .0آتقث ,1002 ,1.500 ,علا ع0 ,القاكز5 عط أعمطء18/1 
1.1 
(14) عن جوانقيل انظر مقدمة الترجمة العربية لحسن حبشيء ط. القاهرة 1574م؛ عنان, مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام. 
ط. القاهرة 535١م‏ ص؟١15.‏ 
(5؟) استعنت بالترجمة الانجليزية التي قام بها شى انظر: 


0 


التعريف با مصمادر التاريخية 


1963 جولتمآ ,مم20 عدصت عط 2ه معاء تمص معط ,منباهلقطاء11ك/ على 0171116ل 

)٠٠١(‏ أمبروز 4.111010156 هو شاعر غنائي من النورمان؛ توجه مع الملك الانجليزي ريتشارد الأول إلى الأرض المقدسة وقد 
كتب قصيدته باللفة الفرنسية. عنه وعن قصيدته انظر: 0.287 ,011158065) 1106 ,261170110 باركر: الحروب الصليبية, 
ت السيد العريني. ص51 ؟, أحمد رمضان. المجتمع الاسلامي؛ /191/7م: ص8 حسن عبدالوهاب؛ قيسارية تحت حكم 
اللاتين. 100 ١‏ 

١؟)‏ استعنت في البحث بالترجمة الانجليزية التي قام بها هوبرت 11115611 أنظر: ,11217810 01 5306نتان) 1176 ر1015 للم 

1941 عاتملا بزع[ ,)عطي نز .قمة1 1" 

(7) عنها انظر؛ محمد مؤنس عوض: في الصراع الإسلامي-الصليبي, معركة أرسوف 0م ف ط. القاهرة /15951م. 

(9؟) الرحلة وترجمتها الانجليزية, انظر: ,, 101/165 ,1140© 01 ممطمئز8 نإم ,قصه]” ,]1[ناتتاع 5 01 ع8مستيع 1زم ع1 

6 01001آ ,117 .1/01 

ترجمت هذه الرحلة إلى العربية بعنوان "رحلة الحاج سايولف في بيت المقدس والأراضي المقدسة؛ ترجمة سعيد البيشاوي. 
طلاء "دار الشروق "؛ عمان /!55ام: ص١ ١‏ 

(14) يلاحظ هنا أن الروس كانوا قد تنصروا في عهد ملكهم فلاديمير عام //51ه-/ 1484م ونجد أنهم اتجهوا منذ ذلك الحين 
إلى زيارة الأماكن السيدية المقدسة في فلسطين منذ القرن الرابع هجري / القرن العاشر الميلادي؛ ومع الاحتلال الصليبي 
لبيت المقدس تزايد حجمهم وكان الأب دائيال أحد رهبان الكنيسة الأرثوذكسية ويبدو أنه كان على علاقة طيبة مع الملك 
الصليبي بلدوين الأول 1 881057/111؛ عنه وعن رحلته انظر: 
يوغوليوسكي: " رحلة السائح الروسي دائيال إلى الأرض المقدسة في أول عهد الصليبيين". مجلة المشرق: العدد (1), 
السنة 6 ؟, لعام 1577 م: ص١‏ 4-114 14:ايضاً: نقولا زيادة, رواد الشرق العربي في العصور الوسطى, ط. القاهرة 47 ١5‏ م» 
ص89-47, حسن عبدالوهاب؛ قيسارية تحت حكم اللاتين» ص/4. 

(0؟) انظر الترجمة الانجليزية في مجموعة حجاج فلسطين الجزء الرايع 

117 .آونا ,2218 جلما نزئ1اوشط ع1 صا اعتمة<آ غمططة سقزدمب] ع1" 1ه عع 2ستتع زط ع1 

ترجمت هذه الرحلة إلى اللغة العربية بعنوان " رحلة الحاج الروسي دانيال الرأهب في الأراضي المقدسة, ط, " دأر 
الشروق "هنا +2 لام 

انظر ايضا: ,0.49 ,لإلأمقمع1115]0110 ,رع520ئان) ع1 روتام 

(11) رحالة اسبائي يهودي من مملكة نافار 3/81/816, قام برحلته في مناطق عدة مثل أيطالياء واليوذان, والقسطنطينية» وكذلك 
انطاكية» وفلسطين, ودمشقء وبغداد, وغيرها عنه انظر: 

ع غه عاعوكاا لوتعنلء74 ,علط ,83.م ,1848 لملممءآ رعستادعلةط صا واع ه12 لإاتوظ ,طعت ' 

5 1940 7016لغلة8 ,دمع ائبع[ 1ه صطامل غمتدك 1ه 5ع الماتمةه1] مخطعن]1 

انظر أيضاً: نقولا زيادة: المرجع السابقء ص 80؛ المنجد المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى؛ ط. 

بيروت 1577م ص18. محمد مؤئس عوض, الرحالة الأوروبيون في مملكة بِتِت المقدس الصليبية ١99‏ ١-/141١ام.ط.‏ 
القاهرة ١1991م,‏ ص05١17/8-1.‏ 

(/7؟) كان يوحذا فورزبورغ من أصل الماني وعمل في احدى الوظائف الدينية في كنيسة قورزبورغ بالمانياء انظر عنه 

14-15.جم ه187 1د 81601 عباط 

)٠8(‏ الترجمة الانجليزية في مجموعة حجاج فلسطين الجزء الخامس: 
رأكة لاع ]5 لخ نز 0000 آنا ,2515 عمط جد ؤه نطم1 نإط رصقا نإأه10 عط1' 2ه دملأم توعد[ 

,1011001816 
ترجمت هذه الرحلة إلى اللفة العربية بعنوان: " وصف الأراضي المقدسة في فلسطين, ترجمة سعيد البيشاوي: ' دار 
الشروق ": عمائن /ا19951م. ١‏ 


2 


(9؟) من المحتمل إن ثيودرش هذا هو ثيودريكوس 112115 116006' الذي أصبح اسقفا لفورزبورغ 1//11125618 في عام 
ه/ 1723م عنه أنظر: 2.15 ,.11ن) ,02 ,عمسا 
)5١(‏ الترجمة الانجليزية في مجموعة حجاج فلسطين الجزء الخامس, 
مأكة لتاعاة لإعاطناك نإ .قصة 1 ,1/7 .1/01 ,8215 ,طاعتتعلمعط]' نقط ,رقععة1 :8019 عط" 2ه متام نوع[ 
.1011001316 
(41) الترجمة الانجليزية انظر: 
845 هلمرا ,عمنادع221 05 5[ع/3ة 15" لإانمكظا رخطاع ما 
(؟4) الترجمة الانجليزية أنظر: 
1557 07م 1 .701 ,2215 رأكةلاع51 لل نإ ,فتن 1]' ,[1/آ-آ رماع 1زط كنا0 ممم 
(41) برتراندون دي لابروكييه مواطن من دوقية جيين 3111611116): وكان يعمل مستشاراً للملك فيليب الطيب دوق برجنديا 
ويظهر لأول مرة في سجلات اسرة الدوق عام © 817ه/ ١87١م‏ مرتبطأ بلقب خوان سلار, عنه انظر: تقديم محمود زايد 
لترجمة رحلته إلى العربية. 
(44) يلاحظ وجود عدة ترجمات لرحلته مثلاً: و1892 28515 ,810011165 0612 2110 تاق 8 06 ع170(:38 8[ ركع أعطلء5 
1548 مهما بعس نامعله2 02 ذاع لامكا" لإاتوظ بأخطع اكلا 
وقد استعنت بترجمة محمود زايد, انظر: رحلة برتداندون دي لابروكييه إلى فلسطين ولبذان وسوريا (؟ 6 ١م)‏ مجلة الأبحاث, 
الجزء الثالث, السنة )١6(‏ لعام 15717م. 
(49) كان فيتلوس يعمل في منصب رئيس شمامسة أنطاكية؛ عنه انظر: 
.2.49 ,قتع 1115010 ,20 قنتت ,قنزلأث 
انظر الترجمة الانجليزية لمؤلفه 
هآ ,101.197 2215 ,تام5قع7امع1/12 لإط .قمة1' لم1 نجزه1] معطا" غزه سممتعدع172 ,وسلائئع2 
(1) أنظر الترجمة الانجليزية لمؤلفه 
.1806 3 ,لا .01/ا ,2215 ,كتةتتاعا5 لإعتطتة نوط .قمةك1 مدعمقطط كعصصده1 06 عع3 لطأموائط عدا 


تن )هه 


(لفسن (ازون 


تأسيس التنظيمات الدينية الحربية 


اس ست تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في مملكة بيت ا مقدس الصليبية 


يعد تأسيس التنظيمات الدينية الحربية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية؛ حدثا تاريخياً 
كانت له آثاره في تاريخ المملكة اللاتينية وفي مجريات الصراع الاسلامي-الصليبي» وقد حملت تلك 
التنظيمات لواء الدفاع عن الوجود الصليبي قرابة قرنين من الزمان (هما السادس والسابع الهجريين/ 
الثاني والثالث عشر الميلاديين) واستمرت في تأدية ذلك الدور حتى الساعات الأخيرة التي انتهت يطرد 
الصليبيين من الشام بأكملها على أيدي المماليك في عهد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عام 
7 ه591 ١م,‏ وقد قامت تلك التنظيمات بتأدية دورها في ذلك المجال لتفي باحتياجات ماسة تطلبها 
الوجود الصليبي وسط المحيط الاسلامي المعاذي وذلك على المستويين الحربيء والسياسي. 

ويلاحظ أن التنظيمات الدينية المسيحية قد ارتنطت منذ تأسيسها ببعد ديني كان له أثره الهام في 
تأسيسهاء وليس من السهل إغفال العوامل الدينية التي صاحبت عملية تكوينها لتشارك من بعد في 
وصلنا هنا خدمة الوجود الصليبي في بلاد الشام. 

ومن الأمور المقررة أن تأسيس تلك التنظيمات الدينية المسيحية قد ارتبط ارتباطأً وثيقاً بفكرة 
الحرب المقدسة 17731 115( 116" وتطورها في الفكر الديني االمسيحي حتى وصولها إلى ذروة تطبيقها 
خلال عصر الحروب الصليبية في بلاد الشام ومن ثم كان من,الأهمية بمكان تناول ذلك الجانب 
الايديولوجي الذي انطلقت من خلاله ظروف التأسيس والتكوين.اثل تلك التنظيمات. 

ومن المعروف أن الديانة المسيحية نفسها تدعى إلى السلام ونبذ الحربء ويرد في الكتاب المقدس 
خاصة العهد الجديد إشارات واضحة عن ذلك غير أن تطور الأحذاث السياسية التي واجهت المجتمع 
الأوروبي الغربي في العصر الوسيط جعلت فكرة المسالمة في المسيجية تتطور إلى نقيضها تماماً وعملت 
الكنيسة قصارى جهدها من أجل تطوير فكرة الحرب حتي صارت عقيدة وشريعة لديها. 

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي لعبه البابوات في الغرب الأوربي في هذا المجالء إلا أننا ينبغي ألا 
نغفل بعض الأصول التي وجدت وساعدت فكرة الحرب المقدسة على الظهورء وفي هذا المجال» فإن من 
الباحثين من يؤيد الاتجاه الذي ذهب إليه الباحث اردمان 15101223111 عندما اتجه إلى القول بفكرة 
المؤثرات الجرمانية الحربية ودؤرها في فكره الحرب وتطويرها في كيان المسيحية, 0 وتلاحط أن 
الجرمان -كما فى معروف- كانت تسودهم صفات حربية غالبة وواضحة وكانت الحرب عندهم تمثل 
مظهراً من النشاط الإنسانيء ولذا فإن تاكيتوس 13011115 قد حدثنا عن مثل تلك الجوانب الهامة في 
الشخصية الجرمانية:7) ويقرر البعض ان الشعوب الجرمانية نفسها لم تكن لتقبل أن تتجه نحو المسالمة 
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في مواجهة أعدائهاء وذلك أن تراثها في غرب أوروبا كان يمجد الصفات العسكرية في داخل المجتمع,!!) 
لذا كان ذلك المجتمع عندما اعتنق المسيحية ديناً له وحولته البابوية من بعد ليقوم بتحقيق أهدافها قام 
بذلك على أكمل وجه مستنفراً تراثه العريض من الصفات الحربية. 

وقد تطورت فكرة الحرب المقدسة تطوراً هاماً وفعالاً على يد القديس أوغسطين 81151111 3الشر .51 
الذي يعد أكبر آباء الكنيسة في الغرب الأوروبي في عصره الوسيط؛ وصاحب تأثير كبير على الفكر 
الديني هناك. 

وقد كان أهم ما احتواه فكر القديس أوغسطين تناوله لمسألة الحرب العادلة, واشترط أن تكون من 
أجل تأمين السلام ومن الضروري أن تحوي العديد من الشروط الرئيسة لكي توصف بحق أنها عادلة 
منها أن ترتبط بإعلان عن شنها وتكون ضرورية لخوضها.؛ ولامناص منها وأن ترتبط بها مُثل 
وأخلاقيات معينة,7”) ومن الملاحظ هنا أن أوغسطين كان قد تأثر في بعض أفكاره بشأن الحرب العادلة 
. بأفكار المشرعين الرومان القدماء مثل شيشيرون 010610) وتصوراتهم بشأنها.() 

ويضاف إلى الفكرة السابقة بقة أنه أشار إلى أن الحرب التي تشن من أجل أمر مقدس هي بالتأكيد 
حرب عادلة؛ وفي تصوره أن الحرب في هذه الحالة يكون الرب قد أمر بشنها وحيث أن حروب:الرب 
عادلة فان الحكام لذلك يحق لهم شنها من أجل أن يدافعوا عن الحق!') في تصوره الشخصي بطبيعة 
الحال. ١‏ 

وقد تدعمت فكرة الحرب المقدسة على أيديي عدد من بابوات الغرب الأوروبي ذوي الصفات القوية 
الذين وطدو! أقدامهم في مقعد القديس بطرسء وتطلعوا إلى تقوية نفوذ البابوية ويبدى أنهم وجدوا في 
تطوير فكرة الحرب المقدسة فرصة سانحة لتطوير وضعهم وسيطرتهم على الحياة الدينية, والسياسية, 
والحربية للمجتمع الغربي الأوروبي بأسره. 

كذلك فقد ازداد تطور ونمو تلك الفكرة خلال عهد البابا ليى التاسع 25.آ1 60.آ (١؛‏ -04١٠م),‏ 
وقد شارك بنفسه في بعض العمليات الحربية ضد عناصر العصاة من التسكانيين في كامبانيا 
0 وشارك ليو التاسغ في محاربتهم على رأس قوة من الفرسان الالمان عام 45ئه/ 
”١٠م‏ غير أن حملته عليهم باءت بالفشل المبين. 0‏ . 

أما البابا اسكندر الثاني 11 816:221061 (71١١17/5-1١٠م),‏ فقد تطورت فكرة الحرب المقدسة 
على عهده تطوراً هاماً ذلك أنه منح المحاربين المسيحيين الذين قاموا بقتال مسلمي الاندلس غفراناً من 
ذنوبهمء وأعلن أن ذلك القتال الذي يقومون به ماهو إلا تكفير من جانبهم عن خطاياهم وقد استباح 
البابا نفسه دماء المسلمين, من أجل دعم ومساندة حرب الاسترداد الاسبانية أى ماعرف باسم 
الريكونكوسئتا 0180116512ع101116) من وجهة نظر الاسبان بالطبع. 

وتولى أمر البابزية من بعده البابا جريجوري السابع 1/11 76801© (179١80-1١٠م)‏ الذي يعد 
بحق واحداً من أكبر وأقوى بابوات العصور الوسطى, ؛ وأحد واضعي نظرية السيادة البابوية موضع 
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التنفيذ العملي,!'') وعلى الرغم من أن فكرة الحرب المقدسة وجدت من قبل وتطورت على أيدي البابوات 
السابقين مثل الباب ليو الرابع /أ1 60آ عام ؟65م, والبابا يوحنا الثامن 1/111 1101212 عام 81/8م: 
والبابا ليى التاسع 126 0ع] عام 9 4ه/؟ 5١٠١م‏ والبابا اسكندر الثاني عام 557 4ه/ 0101١517‏ 
على الرغم من ذلك إلا أن المؤرخين يقررون أهمية جريجوري السابع بالذات في تطوير تلك الفكرة. ذلك 
أنه في تقدير بعضهم " يقف ليمثل نقطة تحول في تاريخ المسيحية الكاثوليكية: ذلك أنه عمل على أن 
يكون العالم الممسيحي متحد. وقد سعى إلى تحقيق قيام ذلك عن طريق القوة المسلحة”"') وقد اعتقد ذلك 
البابا أن أولتك الذين يقتلون في المعارك دفاعاً عن الكنيسة ضد أعدائها فإنهم يتخلصون من ذنوبهم 
وآثامهه.(05) 

ويلاحظ أن جريجوري السابع كان غالبا يستعمل تعبير 017115]1) 1/1111 أى جند المسيح في 
مخاطباته ورسائله, وذلك من أجل التأكيد على أن هذا التعبير قد صار جملة تقليدية وكان يتجه إلى 
الاستشهاد بأقوال القديس بولس 288111 .]5 من أجل التأكيد على أن الحرب المقدسة لم تكن ضد اراقة 
دماء أعداء الكنيسة.9؟') ومن ناحية أخرى فإنه اتخذ الخطوة الهامة لإعلان ان الحرب الدنيوية أوالأرضية 
يمكن أن تكون دوراً أصيلاً وحقيقياً في الحرب المسيحية,!*') وكان ذلك كله له أكبر الأثر في أن صار 
جريجوري السابع بمثابة واحد من كبار مؤسسي فكرة الصليبيات: والذين وضعوا فكرة الحرب 
المقدسة في شكلها الأوروبي الوسيط الأكثر تميزاً.(17) 

كذلك فإن البابا أربان الثاني 11 102311115[] (8١١-١1١١٠١م)‏ قد دعم آراء البابوات السابقين 
بشأن الحرب المقدسة على نحى واضح في مجمع كليرمون عام 4/45ه/ 55١٠م‏ لتقع بعد ذلك أحداث 
الحروب الصليبية. 

والواقع إذا كان البابوات في الغرب الأوروبي قد اسهموا في تطوير فكرة الحرب المقدسة فإن 
بحض الأحداث التاريخية هناك اسهمت هي الأخرى في ذلك ويقرر المؤرخون أن الحروب التي قام بها 
شارلمان الكبير 1123811115 03101115) قد صاحبتها روح دينية خاصة في صراعه مع العناصر الوثنية 
من السكسون والسلاف والآفار في بوهيميا وبالونياء!'') وكذلك خلال حملاته ضد مسلمي الأندلس 
وقد نتج عن تلك المعارك والحملات أن تمكن في النهاية من تكوين إمبراطورية مسيحية("') ضم إليها 
عناصر كانت وثنية وبالتالي فانه وسع حدود الأمة المسيحية وزاد من معتنقي الدين المسيحي من 
خلال عمليات التعميد الإجبارية التي أجراها وأنغمس فيهاء وقد عكست طابعاً مناصراً ومناضلاً من 
أجل المسيحية كما يتصور ساوند رز" وفي تقديري انه اثبت بذلك ان االسيخية في بعض مراحل 
تاريخها انتشرت بحد السيف. ْ 

وقد وجد رافد هام من الروافد التي شاركت في دفع وتطوير فكرة الحرب المقدسة وخاصة على 
مستوى الوجدان الشعبي وتمثل ذالك فيما عرف بشعر الملاحم أو المآثر, وقد شهدت المرحلة الزمنية 
من عام 16١-1١١6٠١‏ ام ظهون غدد واف و منها وقد عرفت تلك الأشعار اسم 368 01 
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6695 ”””, وكانت أهمها تلك التي نتجت عن حملة شارلمان على الأندلس متحالفاً مع بعض القوى 
السياسية المسلمة المناوئة لعبدالرحمن الداخل والتي لم يقدر لها النجاح7'") وتمثلت فيما عرف بأنشودة 
رولان "150131220 16 112115011) 2ل وهي التي يظهر فيها الفارس الفرنسي رولان وزملاؤه على 
أنهم أبطال يقاتلون المسلمين " الكفار ",!") وتبدى من خلال أشعارها أن ذلك الفارس كان مثالاً " صليبيا ' 
معيناً ظل يراود الغرب الأوروبي في العصر الوسيط لأجيالٍ عدة. 

وإذا كان المظهر الكبير للحرب المقدسة وجد في وسط أوروبا في صورة حروب شارلمان: إلا أن 
المثل الثاني وجد في اسبانيا من خلال حرب الاسترداد الاسبانية -والتي هكذا يسميها المؤرخون 
الغربيون- التي شاركت البابوية في تقويتهاء ودعمها على كافة المستويات. 

ويلاحظ أن البابوية قد وعدت المحاربين في اسبانيا ضد المسلمين بالغفران من ذنوبهم وآثامهم, 
وكان لذلك أثره في اتدفاع اعداد كبيرة من الفرسان والمغامرين الفرنسيين عبر جبال البرانس 
68 وفي خلال تلك الأحداث لعب دير كلوني'[0]102) دوراً هاماً في دفع فكرة الحرب 
المقدسة (4؟) 

وعلى حين كان هذا هو وضع وتطور فكرة الحرب المقدسة في الغرب الأوروبيء فإن الامبراطورية 
الرومانية الشرقية!'' كانت لها وجهة نظر خاصة بها فلم تحبذ الحرب» ورأت فيها مذابح بشرية تستهلك 
طاقات البشر وممتلكاتهم ودعم مثل ذلك التصور أباء الكئيسة الشرقية؛ فنجد أن القديس باسيل 
الكابادوكي 320800013) 01 86511 .51 كان يوصي الجندي الذي يقوم بقتل خصمه في الحرب 
بأن يمتنع عن العشاء الرباني المقدس مدة ثلاثة أعوام.'") 

وهكذا فإن الاتجاه الحربي للإمبراطورية لم يكن مرغوباً فيه ولم تكن وظيفة الجندي؛ وظيفة 
مرغوباً فيها على نحو غيرها من الوظائفء ويرى بعض المؤرخين أن الاتجاه الحربي للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية لم يكن يمثل حروباً هجومية بل أن الحروب التي خاضتها كانت حروباً دفاعية.!/") 
وهو ما يبدى لبعض الباحثين الذين تستهويهم الروح العسكرية ضرباً من ضروب الجبن والتخاذل؛ 
بينما في الحقيقة كانت تعبر عن تلك الأيديولوجية التي رأت في الحرب شراً لا يليق بالمسيحي الحق,!*؟) 
ونجد مثلاً لذلك في صورة الأميرة البيزنطية انا كومنينا 00011716118 411118 التي ألفت كتابها الشهير 
الكسياد 4167130 من أجل أن تعظم الأعمال الحربية التي قام بها والدها الامبراطور الكسيوس 
كومنينوس 2011111611115) 7,1671115" إلا أنها مع ذلك ازدرت فكرة الحرب وخوض غمارها ورأت 
أن الحاكم عليه أن يسعى ما وسعه السعي من أجل تجنب ويلاتها قدر إمكانه. 

ومهما يكن من أمر فقد تطورت فكرة الحرب المقدسة في الغرب الأوروبيء وكنان من مظاهرها 
العملية قيام فرق خاصة من الرهبان الفرسان في الوقت نفسه حيث تمثلت من خلالهم فكرة الرهبنة 
والفروسية. ويلاحظ هنا أن في اسبانيا ظهرت 8 تنظيمات دينية حربية 1/111112165 0106265 
وذلك على امتداد القرنين السادس والسابع الهجري/ الثاني والثالث عشر الميلادي. ومن أمثلتها تنظيم 
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قلعة رياح وسنتياجى والقنطرة وغيرهاء! '! والجدير بالإشارة أن من بين تلك التنظيمات ما ظهر قبل 
التنظيمات الدينية الصليبية في الشام مثل تنظيم القديس سافيؤن 587/10111 .956 الذي أسسه الملك 
الفونسى الرابع /15 150250 عام ؟١5ه//8١١1١م‏ أي قبل تنظيم الداوية في بلاد الشام:!!") وقد 
تولى التنظيم الاسباني حرب المسلمين في اسبانيا بل أن التنظيمات الصليبية عندما ظهرت وجدت 
انعكاساتها في اسبانيا حيث وجدت بعض التنظيمات التي تأثرت بها.9") 
وبالنسبة للتنذليمات الدينية المسيحية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية؛ فإِن'منّ المؤرخين 

من يستعمل حيالها تعبير التنظيمات أى الهيئات الحربية 0506158) '111111817 7116'", ومنهم من 
يستعمل تعبير التنظيمات الدينية 01061) 16611810115 116, ومع ذلك فهناك من يفضل تعبير 
التنظيمات الدينية الحربية 010615) /1/11111815 11611810105 ع1[ (1") 

وكذلك يلاحظ أن.الصفتين معاً ترتبطان بتلك التنظيمات ولا يمكن أن نلغي عنها صفتها الدينية 
فهي أصلاً مؤسسات دينية بمعنى أن كانت الأقسام الديرانية مثل اقسنام الفقر والطاعة والعفة تسم 
لها وكان افرادها يخضعون للقواعد الديرانية فضلاً عن خضوعهم للقانون الكنسي.!"") 

وتعتبر هيئة الاسبتارية بحق أقدم الهيئات الدينية الحربية التي شهد الوجود الصليبي في الشام 
قيامهاء وكانت النموذج الأول الذي تأثرت به كافة التنظيمات الدينية الحربية الأخرى ولذا فقد كان أمراً 
ضرورياً تناولها قبل غيرها من الهيئات والتنظيمات. 

وكلمة "الاسبتارية "؛ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك المستشفى التي أقامها الأمالفيون في مدينة بييث 
المقدس لرعاية الجرحى والمرضى من الحجاج, وكلمة مستشفى 110501]81 مشتقة من الكلمة اللاتينية 
وهناك اشتقاقاتها المتعددة مثل 25050106 ,110501681 ,اعغ210 ,1نأون11 37 

ويبدى أنه لم تكن تلك المستشفى التي أقامها الأمالفيون هي الوحيدة التي أقيمت لتحقق ذلك الهدف 
وهو المتعلق بالمرضى والجرحى من الحجاج القادمين من أجل زيارة المحارم الممسيحية المقدسة, ذلك أن 
فكرة إنشاء المستشفيات فكرة قديمة سبقت عهد الحروب الصليبية ونشاط الأمالفيين بزمن طويلء فقد 
أقيمت في إيطالياء وكذلك في أوستريا العديد من المستشفيات7!") ومن ناحية أخرى, حرص الأباطرة 
البيزنطيون على تشييد العديد من المنازل من أجل رعاية المرضى من الحجاج في القسطنطينية 
وغيرها."") ومن أمثلة ذلك تلك الإشارة الهامة التي وكات نام ردلة انود الطر وين وهى الذي 
قام برحلته خلال الفترة الواقعة بين عامي ١5-١07م‏ حيث أشار إلى تواجد نزل بسمى نزل القديس 
جورج 060186 .51 01 11050106 وقد وقع هذا النزل على بعد عشرين ميلاً من مدينة ايله,!"") ولقد 
كان اهتمام اباطرة الامبراطورية الرومانية الشرقية كبيراً وبارزاً في ذلك المجال ومن الأمثلة التى 
نذكر هنا أيضاً تلك الممستشفيات, وأماكن الضيافة التي منحها الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنينوس7") 
793 1011112 في القرن السادس ه/ الثاني عشر (م), فقد قدم لأحد الأديرة دارا للاستشفاء 
خاصة بالرجالء والنساء على حد سواء وقد قدمث هذه الدار خدماتها للفقراء والمرضىء والمسافرين, 
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وكذلك الحجاج (؛) 

وقد بادر الأمالفيون أبناء مدينة أمالفي”'') الإيطالية الشهيرة بنشاطها التجاري إلى اختيار مدينة 
بيت المقدس مكاناً هاماً مرتبطاً بذكريات المسيحية الأولى؛ ومحط الحجاج القادمين من شتى أنحاء 
العالم المسيحي لكي يقيموا فيه مستشفياتهم فقد أدركوا ما كان يتحمله الحجاج من مشاق بالغة في 
سبيل الوصول إلى أماكن الحج ولذا فقد سعوا إلى الاتفاق مع الحاكم الفاطمي للمدينة من أجل إقامة 
هذه احير وسمح لقنصل أمالفي باختيار المكان المناسب من أجل انشائها.(؟؛) 

ولكن تقف هنا مسألة تعتبر موضع خلاف بين الباحثين الذين تصدوا للكتابة عن التنظيمات الدينية 
الحربية الصليبية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية؛. وهي تحديد تاريخ اقامة الأمالفيين لتلك 
المستشفى في بيت المقدسء فيذهب البعض إلى أن ذلك قد حدث عام ١4‏ 84ه/ 57 ١٠20!؛)‏ وكان من 
أنصار هذا الاتجاه ارتشر بينما رأى فريق آخر أن ذلك قد وقع عام 57 4 ه/ ١5١٠م3)‏ أي منتصف 
القرن الخامس ه/ الحادي عشر (م)؛ وهناك من حدد ذلك بعام ٠‏ 5 4ه/ 48 ١٠هل*')‏ أو عام 5475ه/ 
٠٠م‏ ') مثلما تصور رنسيمان؛ وماير؛ وباربر» وريتشار أوحتى عام 4/7 ه/ ١8/١٠م,1')‏ ومعنى 
ذلك أن الخلاف بين المؤرخين يقع بين تحديد بناء الملستشفى من العشرينات من القرن الحادي عشر (م) 
والثمانينات من القرن نفسه. 

ومن الغريب أن المؤؤرخين الذين أوردوا مثل تلك التواريخ لم يوردوا مصدراً أصلياً لاتينياً واحداً 
يدعمون به وجهة نظرهم في تحديد تاريخ بعينه لانشاء التجار الأمالفيين لمشفاهمء وربما كان السبب 
في ذلك أن وليم الصوري وهو الذي أورد لنا إشارات هامة عن هيئتي الاستبارية والداوية لم يحدد 
تاريخياً بعينه لتأسيس المستشفىء الأمر الذي جعل الباحثين يدلون بدلوهم في هذا الشأن ويقدمون 
تواريخ لا تعدى أن تكون فروضاً من جانبهم. 

وعلى الرّغم من تعدد التواريخ السابقة إلا أنه من الممكن أن نرجح احتمال تأسيس المستشفى في 
العقد الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي» ويدعم هذا الاتجاه ان تلك الفترة قنودت كحهكا واعنيها 
فيما يتعلق بمعاملة الفاطميين للحجاج المسيحيين؛ فبعد موقف الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله منهم, 
تولى من بعده ابنه الظاهر لاعزاز دين الله الذي اتبع سياسة متسامحة مع المسيحيين, ومن الممكن أن 
نتصور أن ارتباط الأمالفيين بطلب إقامة مستشفاهم في بيت المقدس في عهد الظاهر كان من ناحية 
أخرى جزء من تنافس بيزنطي- لاتينيء ذلك ان الامبراطور باسيل الثاني 11 82511 قد اتجه في سياسته 
الغاريية1 إلى ايكون للاجدر تلو الوزتط رتو مو التنوة الووجى فلن السازع السك القينة 
وفى عام ١4‏ 4ه/ /!ا؟ ١٠م‏ عقدت معاهدة هامة بين خليفة باسل الثانى وهو الامبراطور قسطنطين 
الثامن 111/آ 05]211]1116) والخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز اله (50-55 7ت 
0٠م)‏ والتي بمقتضاها ؤافق الامراكون على ال سمج باستحانة ميمه انراز نشحة بوذ لان في 
حالة إذا كان مجيزاً لاسترداد كنيسة القيامة في بيت المقدس,3') ويكون له نوع من السيادة عليها وبدأ 
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العمل على يد رومانوس الثالث 15010310115111 وبعد وفاة الخليفة كانت الاتفاقية قد جددت عن طريق 
الامبراطور ميخائيل الرابع 117 111011261 في عام 1479ه/17١٠م‏ مع الخليفة الفاطمي المستنصر 
بألله.("*) 

وقد عكست مثل تلك الاتفاقيات التسامح الذي اتجهت إليه السياسة الفاطمية تجاه الامبراطورية 
البيزنطية بعد وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله,!'”) وفي خلال تلك الجهود التي بذلها البيزنطيون لم يكن 
الغرب اللاتيني أقل تحمساً لكي يسترد بعض الحقوق في المدينة المقدسة؛ ونتصور أن الخليفة الفاطمي 
الظاهر قد أظهر ميلاً لذلك فرحب بعرض الأمالفيين بأن يقيموا مستشفاهم في بيت المقدس. ْ 

وهكذا فإن تحديد تاريخ انشاء تلك المستشفى من الممكن أن نرجح احتماله خلال ذلك الحين» ويذهب 
أحد المؤرخين الحديثين إلى تأييد هذا الاتجاه الذي ذكرته فيرى "أ أنه من العسير أن نحدد تاريخ لتلك 
البيوت الدينية المرتيطة بالأرض المقدسة, ولابد أن مثل هذه المستشفيات قد حدث بعد عام 69 ٠6:ه/‏ 
غ؟أء ١م‏ عندما توقف الاضطهاد المتصل بالمسيحيين في بيت المقدس,!"") وقد وجد من المؤرخين الحديثين 
من اتجه إلى تأييد القول بأن ذلك الحدث الهام قد وقع في خلال العقد الثاني من القرن الحادي عشر 
الميلادي» فأيد ذلك عدد منم المؤرخين مثل كنج,7*) ودينسليء!!؛*! وباركر.7”) 

00 الأمالفيون مستشفاهم واتجهوا إلى العناية بالمرضى من الحجاج والمحتاجين 
منهم,!”* ) وقد قُدّر لتلك المستشفى أن تلعب دوراً هاماً في حياة المملكة اللاتينية خاصة في الفترة 
الناكرة 5 

وقد عرفت الهيكة بهيكة الاسبتارية 1,110501]811615**) وعرفت في المصادر اللاتينية باسم: 
ة ]110501911 ك0[ 5221 متبحده 1211 أمع10] منتكتجو8 ملع" 1 

وبعد خروج الصليبيين من الأرض المقدسة صار اسمهم فرسان رودس حيث انتقلوا إلى تلك 
الجزيرة و 0 5غطع ند! ع71) وأخيراً تحولوا إلى جزيرة مالطة عام /951ه/ ١51١م‏ 
فعرفوا باسم فرسان مالطة 1/1218 01 1118115 ع 071 

أما المصادر العربية: فقد عرفت الهيكة باسم الاسبتارية,!''! كذلك وجد لهم تعبير آخر دل عليهم 
وهو " الاسبتار "7') وهو بطبيعة الحال تحريف لكلمة 1105011811615 واستمرت الصيغتان السابقتان 
تترددان على هذا النحى فى المصادر العربية المعاصرة لمرحلة الحروب الصليبية وتناقلتها المصادر 
اللاحقة والمتأخرة. ١‏ 

وقد استمرت هيتة الاسبتارية تقوم بعملها الخيري من أجل رعاية المرضى والفقراء والجرحى من 
الحجاج المسيحيين إلى الشرق حيث كان يتولى قيادة ورئاسة المستشفى شخص ما يدعى جيرارد 
ومع ذلك يخلط أحد الباحثين بين جيرارد؛ والمقدم بالتالي للهيئة وهو رايموند دي بوي 
21057 011 13313201201 فيورد اسمه على أنه جيرارد لي بوي لإا 16 361850):!') وفي هذا خلط 
واضح لايجد من المصادر الأصلية ما يبرره. 
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ويبدو أن شيئاً من الغموض يحيط حياة جيرارد وأصله على وجه الدقة,7) ومن المؤرخين من 
يبرى أنه كان من أصل أمالفي,!'') وهناك من يعتبره من أصل بروفنسالي,”') ويرى أحد الباحثين 
الحديثين أن هذه المسألة لاتزال موضعاً للخلاف ولم يتم حسمها.!'') ومع ذلك فمن الأمور المتفق عليها 
أن جيرارد هذا كان قد لعب دوراً بارزأ قيادياً في إدارة المستشفى لتحقق أهدافها الخيرية والعلاجية 
وقد كان بالفعل المؤسس الفعلي للهيئة,!”') ونظراً لأهمية دوره فقد تردد ذكره في وثائق البابوات 
باسكال الثاني 88501:1]1, وكالكستوس الثاني 11 0311:4005,!") وقد تلقب بلقب له دلالته الخاصة 
وهو "الخادح المخلص الفقراء".50) 

أما بالنسبة لمدة تولى جيرارد مهام منصبه في ادارة الستشفى وفي تكوين تلك الهيئة التي تمت 
من خلالها فنعرف أنه تولى ذلك العمل حتى عام 6 651ه/ ١١١1م,9”"‏ وهى تاريخ تولى رايموند دي 
بوي قيادة الهيتة من بعد جيرارد ومع ذلك فان كوندر '001061) يقرر أن جيرارد قد صار أول مقدم 
للرهبان الفرسان من عام / ٠‏ 5ه/ ١١١١م‏ حتى وفاة الملك الصليبي بلدوين الأول 1 133105518,(؛") 
وهذا القول ينطوي على خطأ واضح ذلك أن بلدوين الأول حكم في المدة 491:-17١01ه/ -١١٠١‏ 
م وذلك من خلال دبراسة الحملة الصليبية نفسهاء!”") والحقيقة أن جيرارد استمر قائماً يمارس 
عمله بعد عامين من تحديد كوندر ولم يتوف إلا عام 15 5ه/ ١7١١1م.‏ 

وقد قام جيرارد بدور نشط في خلال أحداث حصار المدينة من جانب الصليبيين: وأكد هذه الحقيقة 
ذلك الموقف الذي اتخذه منه حاكمها الفاطمي افتخار الدولة" قد ألقى القبض عليه.!'" لمنعه من التعاون 
مع أعداء المسلمين, » ويتفق المؤرخون على أن جيرارد قد قام بدور نشط في معاونة الصليبيين في ظروف 
حصارهم للمدينة المقدسة 0" وساعده على ذلك أنه عاش فيها مدة طويلة فكان في قدرته أن يعرف 
طرقها ومسالكها ومداخلها على نحو دقيق؛ كذلك ينبغي آلا نغفل أن هذا الاجراء من جانب افتخار 
الدولة كان جزءاً من سياسة اتبعها لمواجهة الموقف العصيب الذي واجهه المسلمون والحامية الفاطمية 
داخل بيت المقدسء؛ بحيث نعرف أنه عمل على طرد عناصر السكان المسيحيين من المدينة حتى لا يتعاونوا 
مع عناصر الصليبيين المحاصرين لها بأن يدلوهم على عورات المسلمين.(5") 

ويبدو أن الدور الذي لعبه جيرارد كان له أثره الكبير في تقدير الصليبيين له وتقديرهم للهيكة 
نفسهاء حيث أنهم.عملوا على زيادة الاهتمام بها على نحى مكنها من القيام بدور أبرن وأكبر في رعاية 
المرضى والجرحى. 

والواقع أن نجاح الصليبيين في دخول بيت المقدس بعد حصارها وأسقاطهم لها عام 1497ه/ 
65م يعتبر حدثاً تاريخياً هاما في تاريخ هيئة الاسبتارية؛ اذ اعتبره أحد المؤّرخين بمثابة الميلاد 
الحقيقي للهيكة لما حظيت به من اهتمام كبير من جانب الصليبيين.”*) 

وبعد الاستيلاء على بيت المقدس من جانب الصليبيين نجد عمل ونشاط الهيئة قد تزايد على نصى 
كبيرء وتعليل ذلك أن المستشفى قد استقبلت العديد من الجنود الصليبيين الجرحى وعولجوا بعناية.(01) 
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وقد ساعد على تقدم وتطور الهيئة أن القيادة السياسية للمملكة اللاتينية عملت في دعمهاء وقد 
تمثل ذلك في الموقف المعضد الذي اتخذه جود فري البويوني الذي تولى حكم المملكة, وقد زار المستشفى 
ومنح الهيئة بعض المنح والهداياء!'*) وكذلك فانه أقر للهيئة ببعض الأملاك التي أوقفها لحساب 
المستشفى,”””") ونعرف أنه منح الهيكة المنطقة المعروفة باسم كاسل هيسيليا 2165851118 005[1) أى -85) 
(311511311 وبعض المناطق الأخرى,!؛") ولاريب في أن ذلك الموقف قد دل على أهتمام القيادة السياسية 
الصليبية بأمر الهيئة تقديراً لجهودها خدمة للصليبيين, وقد دعم ذلك الهيكة على كافة المستويات 
السياسية والمالية» ويلاحظ أن السياسة نفسها التي اتبعها جود فري البويوني قد سار عليها خلفه 
الملك بلدوين الأول 1 821015/1 فيحدثنا البرت دكس 2ل 01 410611 انه 8 انتصار الملك الصليبى 
المذكور على المصريين في معركة الرملة عام 4465ه/ ١‏ ٠م‏ قدم عشر الغنائم للهيثة,!”") وبعد ذلك 
بنحى تسع سنوات صدق بلدوين على الهبات التي خصصت للهيئة في انحاء المملكة, وبعد ذلك بعامين 
أي في عام ٠”‏ وه 1115م فإنه وافق على كافة ممتلكاتهاء وعند وفاته في عام 517ه/4!١١م,‏ 
فإن جسده ربما يكون قد كُقّن في الملستشفى قبل دفنه في كنيسة الضريح المقدس,!”) وقد عكس ذلك 
بطبيعة الحال التعلق بالمستشفى وبالهيثة وبخدماتها الخيرية والعلاجية. 

ويلاحظ أن مثل هذه السياسة التي وجدنا ملوك مملكة بيت المقدس اللاتيذية الأوائل يتبعونها 
حيال التنظيمات الدينية المسيحية في بلاد الشام صارت سياسة عامة اتبعها خلفاؤهم من بعد ما بقيت 
تلك التنظيمات تؤدي دورها خدمة للنشاط الصليبي» وحذا حذوهم الأمراء الصليبيون فقدموا المنح 
والعطايا العديدة للاسبتاريين. 5 ْ 

أما من ناحية البابوية فان البابا باسكال الثاني 11 82501181 قد أصدر مرسوماً بابوياً بالاعتراف 
بالهيكة في ١‏ فبراير عام 5١١١م‏ وقد حمل اديه ' 0110115 1310نؤزو20 ع1 "44) ولذلك, من 
الممكن اعتبار التأسيس الرسمي للهيئة قد تم حوالي ذلك الوقتء وتتضح أهمية المرسوم البابوي الذي 
صدر في أنه احتوى ما تمتلكه الهيكة من ممتلكات وهبات: وهي التي تزايدت بعد ما قدم لها النبلاء 
والأمراء الصليبيون العديد من الأملاك دعماً لهاء) وقد جعلت المنحة البابوية الهيئة تحت الحماية 
والرعاية البابوية الكاملة الأمر الذي أدى إلى نتائج هامة أخرى. وهي أن الهيئة صارت تدين بالولاء من 
الآن فصاعداً للبابوية ولم تكن توجه ولأءها قط لملك صليبي» ومن جهة أخرى كانت تلك الامتيازات لها 
دورها فى أن تزايد قدرها ونفوذها السياسي على نحى واضح الأمر الذي جعل أحد الباحثين يرى في 
تلك الهيكة انها كانت بمثابة " دولة داخل الدولة " في وسط الكيان الصليبي. 

ومن جهة أخرىء يبدو أن بعض التطورات قد حدثت في الهيئة في ذلك الحين» ومن تلك التطورات 
مسألة القديس الحامي لهاء ويلاحظ أنه في أول الأمر كان قديسها الحامي هو القديس يوحنا 
المتصدق:() 

وبلاحظ أنه فيما بعد تغير الأمر وصار القديس الحامي للهيئة هو القديس يوحنا المعمدان»7') أما 
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سبب هذا التحول فربما يكون مرجعه إلى أن الهيئة وجدت أن القديس يوحذا المتصدق كان معروفاً على 
نطاق ضيق بينما كان القديس يوحنا المعمدان يتمتع بنفون قوي.17*) 

والجدير بالاشارة أن هيكة الاسبتارية قامت على أسس النظام الديزاني البندكتئ الذي أسسه 
القديس بندكت”") 6-48١‏ 08م) ودل هذا بطبيعة الحال على مدى التأثير الكبير الذي أوجده هذا 

القديس على النحو الذي جعل هيئة الاسبتارية تقوم على أسس هذا النظام مثل الفقر والطاعة والعفة,9*) 

مهما يكن من أمر, فقد استمرت المستشفى في تادية واجباتها الملقاة على كاهلها خدمة للوجود 
الصليبي في بلاد الشام؛ ومن الممكن أن تتتبع نشاطها من خلال ما ذكره الرحالة اللاتين الذين زاروا 
مملكة بيت المقدس الصليبية ومروا بالمستشفى التابع لهيئة الاسبتارية, وعلى رأس اولئك الرحالة 
الذين زاروا المستشفى بنيامين التطيلى 1110610 01 3121111 زاء 8 وكذلك يوحنا فوززبورغ 0111ل 
118 0]1, وفتيلوس ]عع وشيودريش 111600611011 ويوحنا ماندفيل 70111 
110 ش 

أما الرحالة بنيامين التطيلي, فقد زار بيت المقدس عام 05 5ده/77١١م»!**)‏ وأورد لنا عن المستشفى 
رواية هامة حيث أوضح أنه في بيت المقدس يوجد مستشفيان متسعان لإيواء أربعماكة من فرسان 
الاسبتارية عدا الرضى الذين يجهزون بكل مايلزمهم في الحياة وبعد الممات,(0؟) 

وقد بلغنا وصف قدمه يوحنا قورز بورغ الذي قام برحلته بين عام 555ه/ 71١1م‏ وعام 
01ه/١7١1م‏ حيث أورد لنا أوضاع المستشفي وحجراتها المتعددة وأكد لنا انها تخدم أعداداً كبيرة 
منالمرضى المسيحيين سؤاء أكانوا من الرجال أو النساء؛ وأشار إلى أنه عندما زارها علم أن المرضى 
بها بلغ عددهم الألفين,9') وان لم يوضح ذلك الرحالة ما إذا كان هذا العدد يرتبط بالذين يترددون على 
المستشفى ام الذين يقيمون بها بغرض العلاج؟ وان كنا نلاحظ هنا أن أعداد المرضىء والجرحى بها 
كان عرضة للزيادة والنقصان وفق مقتضيات الصراع المسلح الإسلامي الصليبي وتردد أعداد من 
الجرحى من الفرسان الصليبيين على المستشفى للعلاج» ومن ناحية أخرى, تناول يوحنا فور زبورغ 
تلك الصدقات التي توزعها المستشفى على المرضى؛ والفقراء. وفي هذا الشأن فانه لم يفته أن يقارن. 
بين حجم الصدقات التي تخرجها هيئة الاسبتارية؛ والهيثات الأخرى المعاصرة لها خاصة هيئة الداوية, 
فقد أشار إلى أن الأخيرة لا تنفق إلا عشر ما تخرجه هيئة الاسبتارية من أموال في أعمال الخير والبر.(4) 

ويبدو أن الاهتمام الذي حظيت به هيئة الاسبتارية لدى يوحنا قورز بورغ لم نجد له صدى ممائلاً 
عند فتيلوس الذي زار بيت المقدس بعد يوحنا فقد أشار فتيلوس عرضاً إلى أن المستشفى تقوم بعلاج 
المرضىء والفقراءء, والمحتاجين,!'*) وكذلك كان الحال بالنسبة لأحد الرحالة اللاتين المجهولين.(٠)‏ 

أما الرحالة ثيودريش الذي قام برحلته عام 5/41ه//1417١1١م,‏ فقد أشار إلى ما تمتعت به المستشفى 
من نفوذ عريض والى اتساع املاكها على امتداد أرض فلسطين )١١١(‏ 

ويلاحظ أنه بالنسبة للرحالة يوحنا ماندفيل الذي قام برحلته عام ؟7/اه/ 1177م أي بعد خروج 


27 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية فى ملكة بيت ا لفدس الصليبية 


ل ل لل ل ل ل ا 
والجرحى.(') 

ولاريب في أن هيئة الاسبتارية قد واصلت عملها الخيري والعلاجي إلى أن أحطات بالوجود 
الصليبي في بلاد الشام روف مديكة نانعث «اتسَلييون إلى الاستعاتة بالهيكات والقتظيماتالدينية 
في ظروف الصراع المسلح مع المسلمين ليصل الأمر بهيئة الاسبتارية وغيرها من الهيئات أن تولت أمر 
الدفاع عن الوجود الصليبي إلى جانب عناصر الجيش الصليبي. 

وتأتي على رأس الصعاب التي واجهت الصليبيين قضية نقص العنصر البشري» وهي قضية طا ما 
هددتهم على امتداد تواجدهم في بلاد الشام؛ ويلاحظ ان الدعم البشري الاوروبي لم يكن منتظماً 
وبصورة مستمرة بل كان متقطعاً مرتبطاً بالحماس للمشاركة في النشاط الصليبي؛ فضلاً عن أن ذلك 
الدعم البشري كان عرضة للعديد من الأخطار في طريقه إلى الشام؛ وحقيقة أن الحجاج كانوا يقدمون 
للحج في أعداد كبيرة غير ان القليل منهم من كان يستمر في البقاء في المملكة اللاتينية بل أن أغلبهم كان 
يعود إلى الغرب مرة أخرى بعد انتهاء هذفه الديني المحدد الذي من أجله قدم,7'') وتحمل مشاق الانتقال 
وعقبات الطريق, ومن ناحية أخرىء فقد كان لاشتداد هجمات المسلمين أثرها في أن مثلت عاملاً طاردا 
للسكان الذين كانوا يفكرورن في الاستقرار ضمن أملاك الصليبيين: ودفعتهم الحروب والمعارك الناجمة 
عن الصراع الاسلامي الصليبي إلى العودة إلى بلادهم, 

اما الجائب الآخر من تلك الصعاب فيتمثل في جانب حربي هام, ذلك أن احتاذل العلاق من كنات 

لصليبيين لم يكن احتلالاً كاملاً. وكان الريف لايزال يحوي اعداداً كبيرة من سكان البلاد المسلمين من 
الذين كانوا داخل الكيان السياسي الصليبي وإذا كان الصليبيون قد استولو! على بعض المناطق الا ان 
البعض الآخر لم يستولوا عليه:!؛'') فقد كانت مديئة صور مثلاً حتى عام 14 4ه/ 74١١م‏ في أيدي 
المسلمين كما كانت مدينة عسقلان حتى عام /4 4ه/ 1١١١م‏ في أيدي الفواطم؛ وقد وصفت عسقلان 
بأنها بوابة فلسطين الجنوبية وظلت لمدة طويلة تهدد حدود المملكة اللاتينية!*'') من الناحية الجنوبية, 
وظالما حدثتنا المصادر اللاتينية المعاصرة عن هجمات الفاطميين الخربية من جانب حامية عسقلان 
المصرية7'') على أملاك الصليبيين ولمواجهة تلك الحامية أقام الصليبيون قلعة بيت جبرين 78831 
0 بالقرب من عسقلان لمواجهة هجمات المصريين وقد عهد بأمر القلعة إلى هيئة فرسان 
الاسبتارية: فكان ذلك بمثابة أول عمل حربي يعهد به إلى هذه الهيئة,"١')‏ وفي هذا المقام فإنه من الخطأ 
ما تصوره أحد الباحثين عندما اعتقد أن قلعة بيت جبرين هي نفسها قلعة مخاضة الأحزان,!7') ذلك أن 
الأولى وقعت في جنوب فلسطين, والثانية في شمالها وفي مواجهة مدينة دمشق بل أن بيت جبرين 
خضعك لهيكة فرسان الاسيتارية اما فقافة الآخزان فقن حضفت لسيطرة هيكة فسان الداؤية. 

وهتكذا فقه الحت العوامل السابقة والصعاب التي وجوت الملكة اللأقينية في إيجاد قوة سونية 
فتية فكانت قوة هيئة الاسبتارية, وكان اشتراكها في الناحية الحربية إلى جانب الصليبيين بمثابة دما 
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جديدة تدفقت في جسد المملكة ودعمت بقاءها أمدأ طويلاً. 

ولكن هل من الممكن تحديد تاريخ بعينه ليكون بمثابة توقيت اشتراك هيكة فرسان الاسبتارية 
كقوة حربية لدعم الوجود الصليبي في الشام؟ يلاحظ أنه مثلما اختلف المؤرخون في تأسيس الأمالفيين 
اسحفاهم فإنهم الخطفوا أيض] في ححدك تاريخ التحول المربي قن حياة ميئة الاسبتازية: وقد ذهب 
أحد الباحثين إلى أن ذلك حدث في أوائل القرن السادس ه/ الثاني عشرم!""'), بينما ذهب برستاج إلى 
القول بأن ذلك قد تم عام ؟ ١‏ 0ه/48١١1م.ء٠''')‏ وأيده أحد الباحثين في ذلك:٠'')‏ ورأت إحدى الباحثات 
أن ذلك التحول وقع حوالي عام 7؟51ه/74١١م‏ وارتبط ذلك بالظروف التي واجهتها المملكة اللاتينية 
خاصة الأزمة التي أعقبت أسر جوسلين دي كورتناي أمير الرهاء"”') وتصور ما ير أن عام 041757ه/ 
7١م‏ هو عام اشترأك الهيئة كقوة حربية إلي جائب الصليبيين,''' بينما رأى سمايل أن حصول 
الهيثة على قلعة بيت جبرين عام ١71ه/1١١١م؛‏ وحصن الأكراد في عام 089ه/54١١ملايعني‏ 
أن الهيئة تحولت على الفور إلى أن تكون هيثة حربية. 059 

أما بالنسية للآراء القائلة بأوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء وبعام ؟5١051ه/‏ 
© فريما تكون أبعد الآراء عن الحقيقة الثاريخية, حيث لايجد هناك مصدراً لاتينياً معاصراً واحداً 
يدعمه ويبدى أنه قد أورده المؤرخون الذين ربطوا بين اشتراك الداوية كهيثة حربية وهيئة الاسبتارية 
فتصوروا أن ذلك العام هو بداية التاريخ الحربي للهيثة الأخيرة, وبخصوص الرأي القائل بعام ؟ 517 ه/ 
17م هو عام التحول الحربي للإسبتارية فإنه يتعارض -أغلب الاحتمال- مع تسلسل الأحداث 
ومنطقهاء وقد اعتمد ذلك الرأي على أساس أن هيئة فرسان الاسبتارية عهد إليها أمر احدى القلاع 
الحربية» ولكننا نتصور أن بدايات التحول الحربي ربما كانت قبل ذلك خاصة ان اعطاء بعض القلاع 
ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لا نتصور أن المملكة اللاتينية تقدم على اعطائها لهيكة كانت بكل 
الحربية الأقل خطورة عهد بها للهيكة قبل مسئولية القلاع, أما القول بعام ؟؟5ه/ 78١١م‏ فهوعلى 
. الأرجح أقرب الآراء إلى الحقيقة التاريخية ويجد دعماً على المستويين الوثائقي والسياسيء أما الجانب . 
الوثاتقي فيتمثل في أن أول إشارة وصلتنا من وثائق التنظيم عن وظيفة الكونستابل كانت ترجع إلى 
عام ؟؟05ه-/5/8١1م!'')‏ وهي وظيفة عسكرية هامة في سلك وظائف الهيئة,77'') واذا كان أمراً هاماً 
ومُلحاً للهيئة أن يكون لديها وظيفة بمثل هذه الأهمية الحربية فمن الأمور الأقرب إلى المنطق أن الهيئة 
قد شاركت في أنشطة حربية حوالي ذلك الوقت, أما المستوى السياسي؛ فيتمثل في المأزق الذي وقعت 
فيه | لمملكة اللاتينية. وأسر جوسلين دي كورتناي صاحب الرهاء9'') ويرى كنج أن هذا يدل على أن 
مثل هذا التحول كان لابد وأنه تم بصورة تدريجية إلى أن أصبح جانباً هاماً من جوانب نشاط هيكة. 
فرسان الإسبتارية أن تشارك في النشاط الحربي الصليبي.(0'8) 

ولكن إلى جانب العوامل التي أدت إلى تحول الاسبتارية إلى الوجهة الحربية, كانت هناك بعض 
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الدوافع التى أثرت على هذه الناحية الا وهي وفاة جيرارد مقدم الهيئة في عام 4 01ه/ ١١١‏ 0 
وتولى رايموند دي بوي لإنا1 010 1683012020 أمر الهيئة من بعده طوال نحو أربعين عام متوالية من 
6005-4ده/ ١٠١‏ ١-110م,0'""‏ الأمر الذي وفر لها مدة طويلة من الامتداد والاستقرار في تنفيذ 
سياسته الجديدة التى اتجهت إلى تحويل الهيثة إلى المشاركة في النشاط الحربي الصليبي إلى جانب 
استمرار عملها الخيري فيما يتعلق برعاية المجاج والمرضى والجرحى:!١"')‏ 

وبلاحظ أنه قبل ذلك بعامين وفي عام 1١7‏ 5ه/ 8١١1م‏ تم تأسيس هيبئة أو تنظيم الدأوية وهي 
هيثة اختلفت عن هيئة فرسان الاسبتارية في أنها تبنت سياسة حربية منذ بداية نشأتهاء وربما يكون 
تاننسن هَيثة مزسان الداوية وتبنيها لتلك السياسة العامل الهام الذي دفع برايموند دي بوي- المقدم 
الجديد- إلى تبنى الاتجاه الحربي نفسه وادماجه ضمن نشاط هيئته, ويلاحظ أن براور يعلق أهمية 
خاصة على هذه الناحية فيقول: "هذا التنظيم الذي كان قد تأسس منذ جيل مضى كان عليه أن يواجه 
منافسة قوية بسبب حرارة القبول الذي لقيه التنظيم الجديد؛ تنظيم الداوية» وقد واجه الاسبتارية هذا 
التحول بأن أضافوا أعباء عسكرية إلى التزاماتهم )١9"‏ ومن الاسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بهذه 
الفكرة نفسها أننا لانسمع عن اتجاه جيرارد إلى تلك الناحية الحربية, وربما كان هم جيرارد في المرحلة 
الأولى والباكرة من تاريخ الهيئة أن يدعم نشاطها الرئيس الخاص برعاية المرضى والجرحى ويجعل 
تطور الأحداث السياسية التي يمر بها الصليبيون لها دورها في التأثير على تطور الهيئة. 

وقد ارتبطت هيئة فرسان الداوية 161121315 أو 16121211615, بنشاط زاخر من جانب اثنين من 
الفرسان الفرنسيين وجمع من اتباعهما وهما هيودي باين 121168 06 1111812 وزميله جود فري دي 
سانت أومير 01061 531111 06 2001163).: ونعرف أن هيودي باين كان قد انحدر من أصل فرنسي 
من عائلة تتبع كونت شامباني وقد اشترك في الحملة الصليبية الأولى:9”'"') أمأ ل 
جودفري دي سانت أومير فقد كان أخأ لوليم صاحب سائت أومير في كونتية أرتوا 411015/وقد عملت 
هذه المجموعة التي كان من اللمانيين على كرون هيف تد] يرهن المماج | لتنيحدين جب الويجماة 
التي كانوا يتعرضون لها من جانب المسلمين. 

وكذلك فإن المشاق التي كان الحجاج يلقونها إلى أن يصلوا إلى المحارم المسيحية المقدسة كانت 
على قدر كبير من الصعوبة وذلك وفق ما ذكره على نحو مفصل مؤرخ المملكة اللاتينية وليم 
الصوري»!!"') وكانت حامية عسقلان --كما اسلفث القول-- تقوم بغاراتها على حدود المملكة ومن ناحية 
أخرى كانت عناصر البدوا*"') تقوم بمهاجمة طرق المواصلات في المنطقة الواقعة بين يافاء والقدس, 
وكانت حكومة الصليبيين عن طريق ملوك بيت المقدس تعمل على عقد اتفاقيات مع شيوخ هذه القباكل 
البدوية من أجل تأمين المملكة خاصة حدها الجنوبي,!7'") وكل ذلك بالطبع كان له أثره في أن صار أمراً 
معتاداً أن تطالعنا كتابات الرحالة اللاتين المعاصرين إشارات هامة عن مصاعب يلقاها الكيان اللاتين 
في طريقهم للحج ولدينا وصف موجز وان كانت له دلالاته الهافة لطريق يافا-القدسء؛ وهى الطريق 
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0 قامت هيكة فر مدان 0 ية بحمايته, فيذكر الحاج الأب دانيال الروسي 10211161 004طلم أن 
ووعورة ة وخطراً. 00 

وقد اتجه هيودي باين وزميله ورفقاؤهما إلى تكوين هيئة الداوية من أجل حماية ل في 
العسير قبول الرأي الذي ذهب إليه باركر عندما تصور أن هيات الاسبتارية والداوية والتيوتون بدأت 
جميعها بدايات خيرية,!''') وذلك أن الداوية تميزت بالبداية الحربية لها من دون الاسبتارية والتيوتون. 

والواقع أن القليل يعرف عن هذه المجموعة من الفرسانء: وهيئتهم الناشئة الذين اتبعوا الأقسام 
الديراذية المتعلقة بالفقر والطاعة والعفة 06016106() ,/1201761 ,/]12251]1) وقد أقسموا هذه الأقسام 
أمام بطريرك بيت المقدسء''"') وبذلك يكونون قد هجروا الفروسية الدنيوية التي كان هدفها الصذيع 
الانساني وقد أطلقوا على أنفسهم لقب الجنود الفقراء ليسوع المسيم 50101615 1101[ع] نزموم2" 
'"أقاقطن) وناوعل 01 517) 

ولكن ماهو التحديد الزمني الذي تم خلاله تأسيس هيئة فرسان الداوية؛ والواقع انه بينما يحدد 
وليم الصوري تاريخ إنشائهاأ بعام ؟ ١ ١م/هد ١‏ ١م'"')‏ فقد وجد المؤرخ أمادى الذي رأى أنها تكونت 
بطريرك بيت المقدس قد اصبح بطريركاً في نهاية محرم ؟١5ه/‏ ابريل 14١1م9"')‏ وهو البطريرك 
الذي تم في عهده تأسيس الهيثة. 

أما عن موقف مملكة بيت المقدس فقد كانت معضداً للهيئة الجديدة فتذكر المصادر اللاتينية أن 
الصخرة إلى كنيسة تسمى معبد السيد 100111111 161120111111 كما أنهم استخدموا المسجد الأقضى 
لمصالحهم وأهدافهم وأطلقوا عليه اسم معبد سليمان 501010101115 99,161271111122') وقد قسموه - 
كما أسلفت- إلى ثلاثة أقسام الأول كنيسة؛ والثاني مسكذاً للداوية, والثالث مستودعاً لذخائرهم, وكان 
منحهم هذا المكان سبباً في تسميتهم بفرسان المعبد,”) وقد عمل الداوية بعد ذلك على تعمير المذطقة 
المجاورة لهذا المكان وأنشأوا العديد من المباني والكنائس :59) 
شكلين هما" الداود "ل أو . "الديوية 30 و 00 هذان الشكلان , 0-6 5 و ال د ة الى ون 
الصليبي في بلاد الشاه وما تلاه. 

ولكن لنا أن نتساءل ما أصل كلمة الداوية؟ وكيف دخلت إلى اللغة العربية وترددت فى المصادر 
التي الفها المؤرخون في ذلك العصر ومن لحق بهم؟ الواقع أن أحد الباحثين يذكر "ان الداوية اسم 
اطلقه المؤرخؤن العرب على جماعة فرسان المعبد لبلائهم واستبسالهم في القتال""'') وفى الحقيقة 
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أن هذا الرأي لا ينطوي على تعليل حقيقي لأصل التسمية. ولدينا تعليل آخر من جانب باحث آخر حيث 
يذكر أنه من الخطأ ارجاع ذلك الاسم إلى أصله اللغوي العربي مثل " الدوى ", ويرى بعد البحث في 
مؤلفات مؤرخي السريان المعاصرين لمرحلة الحروب الصليبية ومنهم المؤرخ ميخائيل الكبير بطريرك 
اليعاقبة 5313-03 هر ددا ١--44١1١م)‏ والذي كان متداخلاً مع الصليبيين ورؤسائهم الدينيين 
في كل من بيت المقدس وأنطاكية؛ وكذلك مؤلفات المؤرخ الرهاوي المجهول ت١١“ه/‏ ؛ ١١1١م‏ وما 
كتبه ابن العبري»!'') واتضح ان اولك المؤرخين عندما يتحدثون عن فرسان المعبد فانهم يرددون تارة 
اسمهم العام أي "116165" وتارة أخرى يذكرون بجواره ترجمته السريانية وهي "رءمسا " والكلمة 
الأخيرة هي جمع لكلمة "وءمسا" وهي التي تنطق داوية (1081/[/2) المشتقة من الفعل "وءا " وهي 
التى كانت تعنى بائساً أى فقيراً,!” *') ومن المعروف ان فرسان الداوية كانوا يُسمون الرفقاء الفقراء 
للسيد المسيح كما اسلفت الذكر, وبذلك تكون هذه الكلمة السريانية قد ترددت في ذلك العصر ثم انتقلت 
إلى المؤرخين المسلمين فأوردوها في كتبهم, ويلاحظ أن المؤرخ ميخائيل الكبير قد أورد مرة واحدة في 
مؤلفه ان الداوية تعني الالهيين و ا كان اليا الكلمة اللاتينية "1015/13" "اله ' وجمعها "1019/1"أي 
الهيين؛7'؟') ولكن الباحث يرى أن القول الأخير لايجد سنداً في المؤلفات التي كتبها المؤرخون اللاتين 
وآشر الرأي الأول.67:) 

ومن جانبي فانه ليس من اليسير تحديد أصل كلمة "الداوية " نظراً للخلاف الواقع بين الباحثين 
في هذا الشأن» وعدم وجود رأي حاسم في هذه الناحية. 

ْ وكذلك يلاحظ أن المؤّرخين المسلمين وان كانوا لم يتناولوا أصل تسمية الداوية إلا أنهم أدركوا 

خطرها الداهم على المسلمين في بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية» وقد عكس هذه الفكرة ابن 
الأثير الذي رأى في الداوية أنهم " جمرة الافرنج ",7؟') وشأريله في ذلك العثماني قاضي قضاة 
صفدء!'؟') اما ابن العديم فإنه رأى فيهم أنهم " استطالوا على المسلمين والفرنم " (؟1) 

ويلاحظ أن هيكة فرسان الداوية قد لقيت دعماً سياسياً له شأنه الكبير عندما حصلت على موافقة: 
الأوساط الكنسية الغربية وذلك في مجمع تروى لا110 بمقاطعةٍ شامباني الفرنسية في ١8‏ محرم 
5 5ه/؟١‏ يناير /5١١م,''')‏ وفي هذا المجمع قام القديس برنارد دي كليرفوه("*') 06 186171310 
00111 بدور بارز في الدفاع عن هيئة الداوية وقد القى خطبة امتازت بالفصاحة وقوة البيان 
تحت عنوان ''1/1111126 8109726 عل ننه[ ه10" أو 0007طاطع تنما كعم عط 01 ع215م عط من" 
أي " في مدح الفروسية الجديدة " ولا تزال هذه الخطبة بنصها اللاتيني بين أيديناء.؟') وقد أشاد فيها 
بالهيئة الجديدة ورأئ في قيامها تأكيدا لارتباط الفروسية والرهينة, . 

وترجع أهمية مجمع تروى إلى أنه كان أشبه شيء بمظاهرة مسيحية لتأييد قيام الهيئة الجديدة 
الأمر الذي ضمن لها البداية القوية, والمساندة من جانب الأوساط الكنسية في الغرب الأوروبي لأمد 
طويلء ثم أنه في خلال المجمع تم وضع القوائين الخاصة بالهيئة وقد حددت دور كل عنصر من العناصر 


أعأوت 
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التي كونت الهيتة. 

وإذا كان القديس برنارد دي كليرفوه قد قام بدور نشط في أثناء عقد مجمع تروى فان "هيو دي 
باين قام بدور هام هو الآخر على المستوى الدبلوماسي وتذكر الحولية الانجلى ساكسونية انه في 
العام نفسه الذي عقد فيه مجمع تروى فان هيى دي باين قد عمل على أن يكسب تأييد قادة وحكام 
أوروبا بعد أن كسب تأييد وعطف البابا وقد سافر إلى نورماندي '11011118110 حيث تلقاه الملك 
هنري الأول 1 /116111 بمظاهر الترحاب وبحفاوة واضحة وقدم له كنزاً عامراً من الذهب والفضة 
ومن بعد ذلك أوفده إلى انجلتراء هناك توضح الحولية أن العديد من النبلاء قدموا أموالاً طائلة وتكرر 
الأمر نفسه فى اسكتلئد| (141) ْ 

ومع ذلك فإنه أدرك أهمية أن يجذب إليه النبلاء الفرنسيين وهم الذين شكلوا جانباً هاماً في مرحلة 
تأسيس التنظيم ولذا فقد ذهب إلى فرنسا ووصل إلى لومان 10215 6[ في عام 4 4٠هفب/‏ 79١١م‏ 
وكان ذلك في وقت تولى فيه الملك الصليبي فولك الانجوي 411[011 01 ع11ن"1 مقاليد الحكم في المملكة 
اللاتينية في بيت المقدس وسافر هيودي باين إلى برجنديا إ7,8111856110”*') وانجو 411[011؛ وبواتى 
01010 وفلاندر ز 1118110615 وفي كل تلك الأنحاء حصل على الدعم المالي» والمعنوي لصالح التنظيم. 

وهناك أهمية واضحة لكل هذا النشاط الذي بذله هيودي باين فقد عكس فكرة واضحة وهي أن 
أولئك الذين عملو! على تأسيس التنظيمات الدينية المسيحية في بلاد الشام حينذاك كانوا على جانب من , 
الحماس لدعم النشاط الصليبي من خلال انشاء تلك التنظيمات وأن كان هذا الحماس قد لحق به جانب 
كبير من الفتور عندما بدأت تظهر مطامع خاصة بتلك التنظيمات على حساب الصالح الصليبي العام. 

كذلك فقد استقر الزي الخاص بالهيتة وذلك في عام 47 05ه/ 41١1م‏ حيث التقى الملك الفرنسي 
لويس السابع 1/11 101115 والبابا يوجين الثالث 111 95 وععقد المجلس الكبير لفرسان الداوية 
في باريس وفي خلال هذه المناسبة فإن البابا أعطى النظام الصليب الأحمرء والعباءة البيضاء كعلامة 
خاصة تميزهم ويلاحظ أن الذين كانوا من السرجنت قد ارتدوا عباءة سوداء عليها صليب أحمر.(61) 

ويلاحظ أنه مع الموافقة البابوية على الهيئة؛ والتأييد الذي وجدته خلال مجمع تروى من مساندة 
النبلاء والأمراء في الدول الأوروبية لها تزايدت أملاك الهيثة في العديد من المناطق داخل الأرض 
المقدسة وخارجها. فحصلوا على ممتلكات لهم في انجلترا في عهد الملك ستيفان وامتلكوا أملاكاً فى 
. مقاطعة اسكس:2556 وبالقرب من اكسفورد 071010 7 تدفقت عليهم الاقطاعات كما امتلكوا 
عدة ممتلكات في كليركنويل 201611601118611 وكذلك فى هيرتفورد شير 116111010151116 وكذلك 
في بعض مناطق من كمبردج 97,021111086*) ومن هنا كانت إشارات المصادر والمراجع المتعددة 
عن الثراء العظيم الذي كانت عليه الهيكة.(5) 

وإلى جانب هيئتي الاسبتارية والداوية. شهدت بلاد الشام ظهور هيئة جديدة أخرى هى هيكة 
التيوتون, وقد ارتبط ذلك التنظيم منذ بداية نشاطه بتلك الصعاب التي كان يقابلها الحجاج الآلمان في 
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الأرض المقدسة:؛ وقد كانت هناك .جموع كثيرة من الألمان تقدم لزيارة الأرض المقدسة وكان يضيق بها 
المأوى, ثم أنها واجهت مشكلة اللغة التي كانت بالنسبة لهم عقبة عثرة,!؟*') ذلك أن اللغة الألمانية لم تكن 
منتشرة على نطاق واسع في أرجاء المملكة اللاتينية بل كانت اللغة والثقافة الفرنسية هي الغالبة!*"0) 
والأكثر انتشاراً بين صفوف الصليبيينء وكانت إمارة انطاكية تستخدم الفرنسية النورماندية على 
حين استخدمت ! مارة طرابلس البروفئسالية أو الاوكستانية 1*0(:0001]871 ثم اذا أضفنا إلى ذلك 
الأخطار التي كانت تهدد الألمان في طريقهم إلى المزارات اللممسيحية المقدسة أدركنا أن الأوضاع في 
المملكة كانت تلح في ايجاد رابطة تربط الألمان من خلال مؤسسة تقوم بالأعمال الخيرية من أجلهم لكي 
يتمكنوا من أن يجدوا علاجاً لاصاباتهم وأمراضهم: ومن جهة أخرى لكي يتمكنوا من الترابط فيما 
بينهم في مؤسسة تجمعهم من خلال وحدة اللغة الألمانية التي تجمعهم. 

ؤيلاحظ أنه عندما كانت القوات الصليبية بصدد حصار مديئة عكا خلال الحملة الصليبية الثالثة 
فى عام /5/1ه/١1951١1م؛‏ قام بعض التجار الألمان من مدينة لوبك 11166[16مآ وبرمن 816111611 بانشاء 
المستشفى من أجل رعاية الحجاج الالمان,"*') وكانت هذه المستشفى نواة لمنظمة كبيرة وارتبط بها - 
منذ بدء انشائتها -- الصليبيون الذين طردوا من بيت المقدس بعد سقوطها على يد السلطان الناصر 
صلاح الدين الأيوبي (8*') 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المستشفى التي أقامها الألمان في عكا كان لها أصل سابق في بيت 
المقدسء وتمثل ذلك في مستشفى تأسست عن طريق الفرنج الذين هم من أصل الماني في بيت المقدس, 
ففي خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر وفي وقتث مبكر من عهد بلدوين الأول يبدو أنه تم 
تشييدها ومعها نزل وكنيسة المانية للحجاج الذين هم من أصل الماني.(؟*') 

ويبلاحظ أن لدينا وصفا لهذه المستشفى أورده أحد المصادر اللاتينية المعاصرة فنجد أن الرحالة 
الألماني يوحنا فورزبورغ 177/11120618 01 101111 الذي قام برحلته إلى الأرض المقدسة عام ١/ا5.ه/‏ 
0م قد أشار إلى كنيسة ونزل حديثي البناء لشرف واسم القديسة مريم 1/1817 .51 وتسمى بيت 
الألمان 61108125 © 116" 01 1101156 186 وأشار إلى أن أحداً لا يستطيع أن يقدم الصدقات إلا إذا 
كان المانياً (:17) 

وهكذا كانت تلك المنظمة الناشئة قد قامت منذ بدأ تكوينها على أساس قوميء ١7‏ أي ارتبطت 
بالعنصر التيوتوني والألماني ارتباطاً وثيقاًء ومما يلاحظ هنا أن كل هيئة من الهيتات السابقة- وكذلك 
هيئة التيوتون- كانت تمثل عنصراً بعينه من العناصر المكونة للبنيان الصليبيء وكما يلاحظ أحد 
الباحثين ان الاسبتارية كان أغلبهم من الايطاليين والانجلين»!'' '! والداوية كانوا في معظمهم فرنسيون, 
أما التيوتون فقد كانوا من الالمان2(') وقد ظلت الصفة الأ مانية ملازمة للهيئة الجديدة حتى أخريات 
عهدهقا. 

وقد حظيت الهيئة بالموافقة البابوية عليها في عام 5145ه//4١١م‏ حيث وافق البابا أنوسنت 
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الثالث عليها.(17) 

وقد كان الاسم الكامل للهيكة الجديدة هى الفرسان التيوتون لمستشفى القديسة مريم فى بيت 
المقدس .11158[1612ع 1 01 7/8 .51 01 101أموم8 عط 01 وغطع تمع[ عر" 
ولكن ما اسم الهيئة الذي يتردد في المصادر العربية المعاصرة واللاحقة لتاريخ نشاطها في بلاد الشام 
حينذاك؟ الواقع أن لدينا نصاً فريداً أورده أبن عبدالظاهر وهى معاصر لحكم السلطان المملو كي الظاهر 
بيبرس البندقداري والمنصور سيف الدين قلاوون, والأشرف خليل, فعندما تناول اسقاط المماليك 
لقلاع النيوتون اشار اليهم على أنهم ' اسبتارية الأرمن"2'') وربما يكون هناك تعليل منطقي لهذه 
التسمية؛ فالمؤرخ الحصيف رغبة منه في تجنب الخلط بين هيثة فرسان الاسبتارية وهيئة فرسان 
التيوتون وصف الأخيرة بأنها اسبتارية الأرمن الأمر الذي عكس -بلاريب- ادراك المؤرخين المسلمين 
في ذلك العصر لأملاك كل هيئة من الهيئات الديذية الحربية الصليبية: وأغلب تصوري أن هذه هي أول 
اشارة ترد في المصادر العربية المتعلقة بعرحلة الحروب الصليبية لتعني هيئة التيوتون, وورودها في 
عهد الظاهر بيبرس ربما دل على أن المؤرخين المسلمين لم يعرفوا ذلك التمييز بين تلك الهيئة وغيرها من 
الهيئات السابقة إلا في ذلك العصر حيث خلت مصادر العصر الأيوبي من اية اشارات تحوي التعبير 
السابق. ْ 

ومهما يكن من أمر فقد لعب التأييد البابوي للهيئة الجديدة دوراً هاماً في سبيل حصولها على 
تأييد الأوساط السياسية في أوروباء ومثلما وجدنا انوسنت الثالث يوافق عليها فان البابوان سلستين 
الثاني» وأوربان الرابع''' أيدا هذه الهيئة الناشئة ببراءتين وجها الثناء فيها لتنظيم التيوتون وما قدم 
من خدمات للحجاج الألمان ودعم الوجود اللاتيني في الشرق. وقد كان نمى وتطور الهيكئة الجديدة- 
كما يلاحظ لامونت- على نحو سريعء ومع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فان 
الهبأت والعطايا الكنسية منحت على نحو منظم للهيئة.[8") 

وكان من المنطقي بعد أن ظهرت هيئة التيوتون بعد هيئتي الاسبتارية والداوية أن تتأثر بتنظيمات 
الهيئات السابقة عليهاء وقد قرر البابا أنوسنت الثالث أنه على الهيئة أن تحاكي تنظيم الداوية في كل 
شيء روحانيء؛ وفروسيء وكان عليهم أن يقتفوا أثر فرسان القديس يوحذا في أعمالهم الخيرية فيما 
يتصل بالفقراء والمرضى من الحجاج ‏ (17) 

أما عن طبيعة العلاقات بين تنظيمي الإسبتارية والتيوتون فيلاحظ أن المصادر لا تلقي أضواء 
كافية على هذا الجانب وربما قدم التنظيم الأول يد المعونة والمساعدة للتيوتون: ويوضح لامونت أنه إذا 
أخذنا في الاعتبار أمر خطاب حقيقي ليس مزيفاً أرسله الباباسلستين الثاني في عام 74 05ه/ 41١١م‏ 
أعطى البابا فيه هيئة التيوتون حكما ذاتياً محدوداً في إطار هيئة الاسبتارية 1*1 

ثم أن هيئة التيوتون قد تزايدت واتسعت أملاكها نتيجة للتمتع بالهبات والعطايا التي توالت عليها 
منذ بدء تأسيسها وكانت تلك الأملاك على مستويين, في الأرض المقدسة وكذلك في أوروبا.ل!”" أما 
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الأرض المقدسة فقد اعطيت بءض القلاع ونعرف مثلاً ان يوحنا سيد بيروت 8613114 04 101111 قد 
أجر بعض القلاع التي كانت تقع في حوزته للهيئة وذلك عام 4 5٠57ه-/9017557'")‏ ونعرف أن الهيكئة 
حصلت على بعض القلاع أهمها قلعة مونتفرت المعروفة في المصادر العربية باسم قلعة القرين,7"") 
التي غدت مركز قيادة الهيئة وفق ما يقرره الرحالة أركوف,!4"" أما الأملاك التي كانت لها في أوروبا 
فقد كانت عن طريق النبلاء والأمراء الاقطاعيين الذين رغبوا في تدعيم نفوذ الهيثة, ومع ذلك فإن أملاك 
هيئة التيوتون لم تكن على مثل ذلك الاتساع الذي عهدناه بالنسبة للهيئتين السابقتين الاسبتارية 
والداوية». وربما يكون سبب ذلك هو ضيق مساحة المملكة اللاتينية في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي:*"') فقد تأسست الهيكة في أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بعد 
أن تمكن السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبي من إسقاط مملكة بيت المقدس اللاتينية وانتقلت بعد 
ذلك لتكمل ما بقي لها من عمر في مديئة عكاء وقد تميزت المملكة منذ ذلك الحين بضيق أملاكها فقد بقيت 
إمارة طرايكمن وامارة انطاكية وانتاكت شريطا ساجليا تمثل ف الذى الساحاية مكل تحيقا ويافا حنمن 
أرسوف في الجنوب ومع صغر أملاك المملكة انعكس الوضع على هيئة التيوتون.17) 

أما بالنسبة لزي الهيئة الخاص بها فكان الفرسان يرتدون عباءة بيضاء ذات صليب أسود يوضع 
على الكتف الأيسر,7”"") وقد زودهم الإمبراطور الألماني فردريك الثاني بالنسر الامبراطوري 
الأسودء!”!') ليكون رمز لهم. 

وهناك قضية هامة ترتبط بهيئة فرسان التيوتون وهي متى تحولت الهيئة إلى الوجهة الحربية؟ 
ومثلما اختلف المؤٌّرخون بالنسبة لتحديد تواريخ الأحداث الهامة المتعلقة بالتنظيمات الدينية المسيحية 
في بلاد الشام فإنهم اختلفوا أيضاً بالنسبة لهذه الناحية وتباينت آراؤهم إلى حد بعيد. 

وقد ذهب أميدي لوريول اليسوعي إلى القول بأن ذلك قد حدث في خلال عام 517ه/ 17١١م‏ 
وأنهم عملوا حينذاك على حماية طرق الحجاج,'!'"') بينما رأى باركر أن التحول إلى الوجهة الحربية 
حدث عام 547-/0/17ه/ 1111-1150م في ظروف حصار عكا خلال الحملة الصليبية الثالكة,(:*1) 
وأيده بعض الباحثين في ذلك,7!*') أما كنج فقد ذهب إلى القول بأن تحولهم الحربي كان حوالي عام 
6ه/1198م7"*'' أي بعد مقدم الإمبراطور الألماني فردريك بارباروسا*') بنحو ثمائي سنوات. 
وتبنى آحد الباحثين تاريخا مغايرأ فرأى أن ذلك حدث إما عام ه(/1199م أو عام /11ده/ 
لنخام 

أما الرأي الأول؛ فهى بحق أبعد الآراء عن الحقيقية التاريخية ذلك أن المصادر اللاتينية ومؤلفات 
الرحالة اللاتين الذين حجوا إلى الأراضي المقدسة لانجد لديها دعماً لهذا التاريخ وتعليل هذا أمر يسير 
ذلك أنه في عام 17 95ه/ 77١١م‏ لم تكن هيئة التيوتون قد ظهرت بعد إلى حيز الوجود الفعلي فلدى 
الباحثين تصور بأن ظهور الهيثة قد تم في أخريات القرن السادس ه/ الثاني عشر م, ولذا فإن التاريخ 
المذكور يعد بعيد الترجيح. 


4) 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية فى مملكة بيت القدس الصليبية 


أما الرأيان الآخران وهما عامي 5ه-لامده/ ١91-115١11ام‏ وعام 5565ه/958١1م‏ فأنه 
ليس من اليسير المفاضلة بين التاريخين وان كان من المتصور أن التاريخ الأول قد يكون أكثر ترجيحاً 
على أساس أنه من المحتمل أن يكون حصار مدينة عكا خلال الحملة الصليبية الثالثة قد ساعد على 
تحول الهيئة إلى النشاط الحربي لكي تشارك في العمليات الحربية الكبيرة التي وقعت في ظروف ذلك 
الحضان: 
أما الرأي القائتل بعامي 8ام. ١‏ ١1م‏ فهي في تقديري تواريخ متأخرة لإاتجد مساندة من 
المؤرخينء ويلاحظ آيضاً أن ذلك التوقيت انتهت عنده عمليات حصار عكاء والتي من المحتمل أنها وفرت 
مناخاً مناسباً لبدء العمليات الحربية لهيئة التيوتون. 
ومن جهة أخرى فقد مرت هيئة التيوتون بالعديد من المراحل» غير أن الدفعة القوية في تطورها 
كانت على يد الإمبراطور الألماني فردريك الثاني» فعندما وصل جيشه من المانيا كانت الهيئة لاتزال 
تمثل تكويناً ثانوياً وقد وجه هذري السادس اهتمامه لها بينما كان يخطط لحرب صليبية, ولكن على 
الرغم من المنح والهبات التي قدمت للهيئة فان الفوضى التي صاحبت وفاته عرقات هذه الحركة الألمانية 
عن نموها وتطورهاء!”*') ويضاف إلى ذلك أن الكنيسة لم تنظر للهيثة الناشئة نظرة ودية. 
ومهما يكن من أمر فإن الامبراطور فردريك الثاني عندما قدم إلى الشرق ومعه مشروعه الصليبي 
وجد في استعمال فرسان التيوتون فرصة سانحة عليه أن ينتهزها من أجل تحقيق أهدافه الصليبية 
وقد بدأ من فوره في الاتصال بهم.!'*') ومن جهة أخرى فانهم أنفسهم كانوا في حاجة إلى مثل هذا 
الاتصال لكي يدعم موقفهم بجانب غيرهم من التنظيمات الدينية المسيحية الأخرى في الأرض المقدسة. 
ولكن ماهو الموقف العام الذي اتخذه الامبراطور الالماني من الهيئة الألمانية؟ الواقع أن أحد الباحثين 
يذهب إلى القول بأن حماس فردريك الثاني جعله يقدم لها العديد من الا متيازات كانت تتعدى وتتجاوز 
سلطته الامبراطورية وفي هذا المجال كانت علاقاته طيبة بتلك الهيئة أكثر من علاقاته مع الأمراء 
والكطلة كن 
ومن الممكن أن نلاحظ من خلال تطور علاقات الامبراطور الألماني مع التنظيمات الأخرى أن علاقاته 
توترت مع تنظيمي الاسبتارية والداوية.!"') ومن ثم فعلى ما يبدو وجد قوة معضدة له من خلال 
علاقاته الوطيدة مع هيئة التيوتون. 
ويلاحظ أن الهيئة قد شاركت في الأحداث الرئيسة التي مر بها الكيان الصليبي في بلاد الشام 
خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى مسألة حجم كل هيئة الأمر الذي كان يؤثر بوضوح على فاعليتها 
ودورها في الأحداث الجارية: فقد كان التيوتون أصغر وأفقر بالمقارنة برفقائهم في السلاح مثل 
الاسبتارية والداوية» ولذا فإن المؤرخ لامونت يرى أنهم لم يلعبوا قط دوراً هاما فى تاريخ المملكة اللاتينية 
بنفس الشكل الذي كان للهيئتين الأقدم عهداً في بلاد الشام.('*1) ١‏ 


عقوت 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في مملكة بيت ا لقدس الصليبية. 


وقد كان لسقوط مدينة عكا عام ٠‏ 5هم/ ١55١م‏ في أيدي قوات المماليك على عهد الأشرف خليل 
ابن قلاوون -كان لذلك أثره في أن جعل تنظيم التيوتون بلا مأوى في الشامء ولكن في البداية استقروا 
في فينسيا ولكنهم دعوا لكي يتجهوا إلى ممارسة نشاطهم في بروسيا 81115518, ولاتوانيا 
48 ,. وايستونيا 16:(:1:5]1101118) ١‏ 

وقد مرت مرحلة بالهيئة اتجهت فيها إلى تحويل با عباس ارو لاقن الى 1 
كيانها الحربي قد انقسم إلى جناحين: الأول في بلاد الشام والثاني في أوروبا ليقوم بمحاربة العناصر 
الوثنية» ففي عام 8 ٠7ه/‏ ١١؟١م‏ نجد الملك اندرو الثاني صاحب هنغاريا دعا تنظيم التيوتون إلى 
مساعدته من أجل قتال العناصر الوثنية التي جاورته مثل عناصر الكومانء وفي عام 57177ه-/77/8ام 
فإن أسقف بروسيا طلب التنظيم نفسه معونته في حروبه ضد العناصر الوثنية:!'؟') وهكذا قدر لبحر 
البلطيق أن يشهد تحول النشاط الحربي للتنظيم الألماني صوب مقاومة الوثنيين. 

ويلاحظ أن العديد من العوامل دفعت فرسان التيوتون إلى الاتجاه إلى بحر البلتطيق فحيث أن 
هدفهم الأصلي كان حماية المسيحية والدفاع عنها ضد أعدائها لذا فان قيادات هيئة التيوتون لم تجد في 
تحويل نشاطها المكثف من الشام إلى بحر البلطيق أي تعارض مع هدفها الأصلي, ومن ناحية أخرى, 
فإن تلك القيادات رغبت في إيجاد ميدان جديد لنشاطها العسكري تستآثر به وتستأسد فيه دون أن 
ينازعها عليه عناصر التنظيمات الدينية الأخرى مثل الاسبتارية والداوية, ثم أن الهيئة لم تجد في تحول 
اهتمامها إلى بحر البلطيق ما يضر أساسياً بالوجود الصذيبي في بلاد الشام على أساس أن الهيكات 
الأخرى كانت تقوم بعملها هناك. 

ومن العوامل الهامة الأخرى التي ينبغي ألا نغفلهاء ارتباط الهيئة بالأسرات الألمانية الحاكمة قد 
أملى عليها سياستها الخارجية, ومن ثم كان عليها أن تتبع تلك الوجهة الجديدة التي وجهتها إليها 
أسرة الهوهشتافن, وهكذا فقد دفعت العوامل السابقة مجتمعة بالهيئة لكي توجهها نحو قتال العناصبر 
الوثنية في بروسيا وغيرها لتكون أكثر إلحاحاً في سياستها. 

وعلى الرغم من نشاط الفرسان التيوتون في الميدان الجديد إلا أنهم لم يهجروا الأرض المقدسة بل 
التتكمزوا فنها ودافعوا ووطدد لماعي جد الحاعك الإكرز الح وتياقة ساريا 5 عام 

.م159١/ه‎ 

وإلى جانب تنظيم الاسبتارية والداوية والتيوتون وجدت بعض التنظيمات الأصغر ومن أمثلتها 
تنظيم القديس لعازر؟"*') 1228115 .51: وهي هيئة قامت أساساً من أجل رعاية المبرصين (المصابين 
بمرض الجذام). 

ويلاخظ أنه منذ البداية نعرف أن القديس لعازر تمتع بمكانة متميزة في المملكة اللاتينية؛ فقد اتفق 
الرحالة اللاتين الذين زاروا بيت المقدس على أن لعازر كان له قبر يُّزار بالقرب من القدس في قرية 
بيثاني (العيزرية) ,7"') ومعنى ذلك أن جموع الحجاج كانوا يعتقدون في قدرات هذا القديس وكراماته, 
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تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في مملكة بيت ا مقدس الصليبية 


ويعنى أيضاً أن القديس لعازر قد حظي بتقدير كبير على المستوى الشعبي في المملكة اللاتينية؛ أما على 
المستوى الحكومي الرسمي قاذنا نعرف أن المملكة قد اتبعت الاتجاه نفسه ففي عهد الملك الصليبي فولك 
الانجوي قامت الملكة ميسلندا بإنشاء بعض الأبنية الخيرية منها كرست للقديس لعازر وأختيه مرثا 
ومريم.(1؟) 

أما عن أصل تنظيم القديس لعازر وتحديده الزمني فقد بدأ مثل نظام القديس يوحنا بمستشفى 
لعلاج المبرصين, ويذك رأحد الحجاج اللاتين المجهولين أن تنظيم القديس لعازر هو نظام قديم ومنظم:!*") 
غير أنه لايقدم لنا أية تفاصيل أخرى تفيد في القاء المزيد من الضوء عنه؛ ومع ذلك فيلاحظ أن الرحالة 
المذكور قد قام برحلته في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي وترى إحدى الباحثات أن 
بدايات التنظيم تعتبر من أكثر الآأمور عرضة للنقاش والجدل»:7''! ولكن هناك من المؤرخين من يرجع 
بدايات التنظيم إلى الجهود التي بذلها القديس باسل الذي أنشأ مستشفى في مدينة قيسارية في حوالي 
عام ٠/الام‏ وذلك من أجل أن تقوم بعلاج المبرصين وغيرهم من المرضىء!'*') وقد كرست تلك المستشفى 
للقديس لعازر فكانت بمثابة البداية الأولى والباكرة للتنظيم. 

أما إذا أردنا أن نتتبع الجهود الطيبة التي كانت المستشفى تقوم بها من أجل خدمة الوجود الصليبي 
فيبدى من خلال ما تركه لنا بيرتوسان دي سانت لبوك 100 .81 06 10115581116 10616 وهى يعد 535 
مؤرخي التنظيم المبكرين -يبدو أنها كانت تقوم برعاية المبرصين: والحجاجء والجنود الجرحى من 
الصليبيين. 118 

ويرى كل من لامونت وبراور أنه من الممكن افتراض أن التنظيم قد وجد في بيت المقدس في خلال 
العقد الثاني من القرن الثاني عشر (م)؛ وذلك على الرغم من أن أولعإشارة تتعلق بالهيئة لازالت تحت 
أيدينا في صورة وثائقية ترجع إلى حوالي جيل بعد ذلك.7*"") 

والواقع آنه ليس لدينا في المصادر اللاتينية ما يشير من قريب أى بعيد إلى صحة ما ذهب إليه أحد 
المؤرخين عندما اعتقد أن فرسان الاسبتارية شاركوا فى إقامة مستشفيات لمعالجة المبرصين وخلط 
بذلك بين نشاط تنظيم الاسبتارية وتنظيم القديس لعازي."" 

ويلاحظ أن العصور الوسطى لم تشهد رعاية المبرصين وكان هدف هذه المنشأة التي قامت هو 
تأكيد عزلتهم عن المجتمع»!''') وقد استمرت المستشفى تقوم بدورها إلى أن قدم الغزو اللاتيني فصارت 
المستشفى هيئة منظمة تنظيماً دقيقاً "'") 

وقد كانت المؤسسة الأولى للهيئة تتمثل في بيت المبرصين 160615 01 1101156 أى ماعرف 
باللاتينية 168505011112 100111115 الذي وقع عند الحائط الشمالي من لبيت المقدس قريباً من الممر 
الجانبي الصغير الذي جعلوه يحمل اسمهمء!"' '! وسرعان ما تطور الأمر فصار لبيت المبرصين 
كنيسة!! '') وجماعة الرهبان الخاصة حوالي عام 51917ه/47١1١م,‏ وعند أواسط القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي فاننا نسمع عن أخوة بيت المقدس المبرصين 01 010111615 1.71 


اد 
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73 ووبعد ذلك وفي عام 5٠‏ 0ه / 55١١م‏ نجد أن مقدم الهيئة قد وجدت وظيفته كما يذكر 
براور»” ') وفي هذه الناحية يقال إنه كان دائماً من عناصر المبرصين حتى فُقدت فلسطين من أيدي 
الصليبيين.(**") 

أما موقف مملكة بيت المقدس من النظام الجديدء فقد لقي دعماً واضحاً منها ومن البابوية أيضاً 
ومن الأمراء والنبلاء والاقطاعيين في أوروباء/''') وقد تطور الأمر بحيث صار النظام يمتلك أملاكاً في 
طبرية وعسقلان وعكا وربما كانت له أملاكه في بيروت وقيسارية:"'') واتسعت حتى شملت مناطق 
في فرنساء والمانياء وايطالياء”') كذلك فإن أحد الرحالة الألمان الذين زاروا فلسطين في عام ١‏ هلاه/ 
3 يقرر أن التنظيم كانت له أملاكه في جزيرة قبرص.1'"") 

وقد كان للتنظيم شارته الخاصة به فكانت عبارة عن صليب أخضر مثمن مرسوم عليها صورة 
بيت القديس لعازرء!''') كما كان للهيئة أيضاً ختمها الخاص بها والذي ميزها عن غيرها من التنظيمات 
الدينية المسيحية في بلاد الشام حينذاك: ويظهر في الختم أحد المبرصين يرتدي سترة مفتوحة من عند 
الرقبة ويظهر رأسه عليه قلنسوة وتستتر إحدى يديه في السترة والأخرى تحمل مصفقا وفي أي 
مكان ينتقلون اليه كانوا يخبرون الناس عن مقدمهم عن طريق تلك المصفقات )"١1(.‏ 

ويرى أحد الباحثين أن هيئة القديس لعازر كانت تتكون بصورة رئيسة من الفرسان الانجليز وأن 
هذه الهيثة كانت صغيرة في تنظيمهاء ولم يكن لها أن توضع موضع المقارنة بهيئة الاسبتارية أو الداوية 
في الثروة وفي أهمية الدور الذي لعبته.!"'") 

وليس معنى ذلك بطبيعة الحال التقليل من شأن الهيئة ودورهاء فقد تحولت إلى الناحية الحربية- 
وان كان من العسير تحديد تاريخ ذلك التحول- وكان فرسانها يبثون الرعب نتيجة لبسالتهم الحربية 
من ناحية والتهديد بالعدوى من ناحية أخرى» "٠!‏ ومع ذلك فانه في خلال تواجد القديس لويس التاسع 
في الشام بعد اخفاق حملته على مصر نجد أن صداماً حربياً قد وقع بين فرسان تنظيم القديس لعازر 
والمسلمين وقد اورد جان دي جوانفيل تفاصيل ذلك الصدام وحدد تاريخه بين ربيع الأول ٠6‏ -ربيع 
الآخر ١ه/مايى‏ ؟56١-‏ يونيئ 15017م!ط''') وهذه تعد أول اشارة ترد في المصادر الغربية عن 
دور حربي يقوم به التنظيم في مواجهة قوات المسلمين. فلمل ذلك التحول قد وقع حوالي ذلك الحين 
غير أن القطع في هذه الناحية أمر لا تمكننا منه المصادر المعاصرة. 

وتبقى بعد ذلك عدة تنظيمات دينية مسيحية أخرى مثل تنظيمات فرسان القديس توما أوف 
كانتربري /212]6101117) 01 51.112011135 وفرسان القديس لورنس 12187/6161166 .591 وهيكة 
القبر المقدس 50711101156 /إ1101 01116 01061 1126, وكذلك تنظيم الروح المقدسة 201067 1116" 
111أم5 1101397 011126 وأيضاً هيكة فرسان جبل البهجة (جبل الجودي-جيل السعادة؛ جبل السرور, 
جبل النبي صموكيل) 0[/6[-1/1011 01 :01061 11, وكذلك هيكة الفرسان الكرمليين التي ظهرت 
في جبل الكرمل» وهيكة فرسان القديس جورج التي ظهرت في منصطقة اللد. 


رقت 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في تملكة بيت ا مقدس الصليبية 


ويلاحظ أن التنظيمات الدينية المسيحية الأقل أهمية في الأرض المقدسة خلال القرنين السادس, 
والسابع الهجريين/ الثاني, والثالث عشر الميلاديين - بالمقارنة بطبيعة الحال بتنظيمات الاسبتارية 
والداوية والتيوتون قامت لكي تقلد التنظيمات الدينية الكبرى في تاريخ المملكة ولها أهمية سياسية 
وحربية ثانوية»7'' لكن القيام بدراستها أمر له جانبه من الأهمية كتعبير عن الدوافع المعنوية 
والاجتماعية نفسها التي قد أدت إلى ظهور التنظيمات الكبيرة.(10") 

أما هيكة القديس توما من كانتربريء؛ فإنها تعد من التنظيمات الغامضة التى لا يعرف الباحتون 
عقها الا القليق كما ير سكويسن 9810665" وقد كانت ظروف قناء:هة» البيكة فى كاذل الصيلة 
الصليبية الثالثة: ذلك أن تكويناً صغيراً من الرجال قد كونوا أنقسهم في تكوين شبه ديني على نمط 
الاسبتارية نفسه وكان بينهم رجل يدعى وليم وهو راهب انجليزي عمل شابلاين 71181811) لشخص 
يدعى رألف ديكتو 1(106]0 06 1031011 وقد كرس نفسه من أجل العمل على دفن الموتى من الصليبيين 
في عكاء”'' مثلما كان الاسبتاريون قد اتجهوا في بدء أمرهم إلى خدمة المرضىء وقد اشترى من بعد 
ذلك أرضاً للنظام من أجل القيام بأغراض الدفن: وقد كرسها للقديس توماس الشهيد 111011185" .51 
٠0:32 1135:1‏ ') ومن الملاحظ أن عدد أفراد الهيئة كان قليلاً. وكانت على درجة من الفقر. 

وقد تمثلت في تنظيم القديس توما من كانتربري صفة هامة ميزته عن غيره من التنظيمات الدينية 
المسيحية الأخرى التي سبقته في التأسيس في الأرض المقدسة, فاذا كان الألمان قد تمثل عنصرهم في 
تنظيم التيوتون فإن تنظيم القديس توما كان يضم إليه الانجليزء ولذلك رأى فيه أحد الباحثين أنه قام 
على أساس قومي.(”"") 

0 حدث تطور هام فى تاريخ التنظيم عندما وصل بطرس ريتش 15601165 0165 26167 إلى 
الأرض المقدسة وذلك في عام 69ه/١؟1م‏ حيث عمل على تأسيس هيئة فرسان القديس توما 
وذلك وفقاً للأسس التي قام عليها تنظيم الداوية!'"') وقد كان لهؤلاء الفرسان زي خاص متميز مثلما 
كان لغيرهم من أعضاء التنظيمات الدينية المسيحية الأخرىء وقد ارتدوا ثيابهم البيضاء المزودة بصليب 
أحمر وبشكل فضيء9"'") وقد هدفوا من وراء ذلك أن يميزوا أنفسهم عن هيئة الداوية في المقام الأول.("") 

وقد امتلك النظام عدة أملاك خارج الأرض المقدسة في يوركشيرء وميدلسكس, وايرلنده,!؛؟") 
ومعنى ذلك أن تلك الأملاك تركزت في انجلترا؛ ووجدت له أملاك أيضاً في بعض انحاء القارة الأوروبية 
وهذا يعني أن التنظيم قد أدرك بعض الثراء بعد أن شهد بداية فقيرة له. 

وقد قدر للتنظيم أن يقدم جهده من أجل خدمة الكيان الصليبي حتى أخريات عهد الوجود اللاتيني 
في الشام وقدر له البقاء حتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي:!*؟") 

وقد ظهر أيضاً في بلاد الشام تنظيم مسيحي هام خلال عصر الحروب الصليبية وهو تنظيم 
فرسان القديس لورنس 1017/61:61166 ]5 01 12121817]5 1116 أى ماعرف باللاتينية بعنوان 521101115 
5 ع1 0501111115 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في مملكة بيت ا لقدس الصليبية 


ويلاحظ أننا يمكن أن ندرك مكانة القديس لورنس لدى المجتمع الصليبي من خلال نصوص المصادر 
اللاتينية نفسها بوصفه أحد القديسين الذين اعتقد الصليبيون اعتقاداً كبيراً في شخصياتهم وكذلك 
فى قدراتهم الغيبية ومن الواضح انه كان يتمتع بمكانة هامة في صفوفهم: ويحدثنا فوشيه الشارتري 
أن القديس لورنس كان له عيد خاص وكان يتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر أغسطس من كل 
عاد (337) 

0 

ويتفق الباحثون الذين عنوا بدراسة التنظيمات الدينية المسيحية الثانوية في بلاد الشام خلال تلك 
المرحلة --بالقياس بطبيعة الحال إلى تنظيمات الاسبتارية والداوية والتيوتون- على أن تنظيم القديس 
لورنس في ظهوره كان يتفق مع الاحتياجات نفسها التي ألات إلى ظهور هيئة التيوتون فيرى لأمونت 
مثلاً أن الدوافع اللغوية أدت إلى تكوين هذا النظام مثلما كان الحال بالنسبة لهيئة التيوتون "7'') حيث 
أن هؤلاء الفرسان كانوا جنويين من مدنية جنوة الايطالية,!'') ويبدى أن أن اللغة الايطالية كانت أيضا 
لاتجد نطاقاً واسعاً للتعامل بها فى صفوف الصليبيين على نحو يقارب وضع اللغة الألمانية الذي أشرنا 
إليه من قبل وهكذا وجد الجنويون أنهم عن طريق تأسيس مثل ذلك التنظيم يحققون العديد من المكاسب 
لهم ومنها ما يفي باحتياجاتهم اللغوية. 

ويعتقد أحد الباحثين أن ذلك التنظيم قد ظهر في ظروف الحصار الأخير لعكا على أيدي المماليك 
عام ٠ه‏ 1551م" ويدل ذلك على أن التنظيم نفسه في صورته الحربية قد ظهرت في ذلك 
تكوين رابطة ما أخوية يرتبطون بها. 

ومن بين التنظيمات الدينية الثانوية تنظيم الروح المقدسة, ويلاحظ أن ذلك التنظيم ربما يكون قد 
البهجة 10206 عل 0:و<1 عننأه1! ع0 101016 فيرى أحد الباحثين نقلاً عن دولاقيل لارى أن 
ذلك التنظيم في أصله كان اسبانياً يرجع إلى عام 1/1ه-1/17 ه1/1/1111١‏ 1١م,‏ ففي ذلك العام قام 
وليم دي مونتفرت وزوجته بالتنازل عن أربعة أبراج في مدينة عسقلان لكونت رودريج»!"''! وقد 
ووفق على التنظيم في عام 015ه/ 40١1م‏ من جانب البابا الكسندر الثالث والتزمت الهيئة بالنظام 
السستريانىي:9''' ومع ذلك فإن المؤرخ وود هوس يذكر أن ذلك النظام قد اتخذ اسمه من أسم جبل 
بالقرب من بيت المقدس.('"") 

ومهما يكن من أمر الخلاف بشأن أصل ذلك التنظيم فقد عمل على ضمان استمراره عن طريق 
الاندماج فى التنظيمات المسيحية الكبيرة وقد وجدنا أن تنظيم فرسان جبل البهجة اندمجوا في تنظيم 
الداوية أما تحديد ذلك الحادث الهام فإنه تم في عام ١70ه/‏ 4 ١١1م"""‏ أي في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
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وتجدر الإشارة هنا أن التنظيمات الدينية الصغيرة حافظت على وجودها من خلال الاندماج في 
التنظيمات الأكبر, أما التنظيمات الدينية الكبيرة فقد تصارعت مثلما خدث بين الاسبتارية والداوية, 

ويلاحظ أن المملكة أللاتينية قدمت العديد من الأملاك لنظام جبل البهجة مثل البيوت التي خصصت 
له في مدن بيت المقدس وعسقلان وعكاء!3””) كذلك ففي خارج فلسطين وجدت العديد من الأملاك الأخرى 
مثل تلك التي وجدت في اسباذيا حيث حرص ملوك قشتاله وأرجوان على تقديم تلك العطايا للتنظيم 
خاصة الفونسى الثالث ملك قشتاله في عام 518ه/ 147١م‏ كذلك الفونسو الثاني ملك أراجون عام 
4ه/1188ام 2 

000000 *ش*ظظ 
البويوني»!*"'! وقد اتبع النظام الأوغسطيني, » وسرعان ما صار معروفاً على المستوى الشعبي, وامتلك 
العديد من الأملاك المتناثرة في أوروباء/؟"" إلى جانب ما افتلكه في الأرض المقدسة.!:") 

ويلاحظ أن المؤرخين يختلفون بشأن تنظيم القبر المقدس فيما يتعلق بنوعية نشاطه وهل وقف 
موقفاً حربياً مدعماً للوجود الصليبي أم لا؟ فعلى حين نجد أن اميدي لوريول اليسوعم ى يرى أن ذلك 
لتنظيم كان حربياًامتلك طبقة من الفرسان تولت مسألة الدفاع عن القبر المقدس,٠!*")‏ فإن كنج يرى أنه 
لم يصبح تنظيماً حربياً ! إلى فترة طويلة بعد فقدان الأرض المقدسة من جانب الصليبيين.(؟!؟) 

ويبدى أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الاحتمال لعدة عوامل منها: أننا لانسمع عن أية أدوار حربية 
يخوضها مثل ذلك التنظيم على امتداد القرنين لماش راان المعرني/ نادي والكالف عشز 
الميلاديين» في ظروف الصراع الإسلامي الصليبي, ثم أن المصادر اللاتينية لا تشير إلى أية اشارات 
تتعلق بمعارك يدخل التنظيم طرفاً فيها, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاقطاعات التي حصل 
عليها لم تكن تحوي أية عمائر حربية مثل القلاع أى الحصون بل حصل التنظيم على أراضي زراعية 
فمثلاً في عام ه/13ام, قام هيى المنتسب إلى قيسارية 22658168) 01 1111812 -وهو أحد 
كبار الأمراء الصليبيين- بإعطاء بعض المذاطق الزراعية للتنظيم,”''') وقد يكون من الأسباب الهامة 
التي تدعونا إلى القول بأن التنظيم السابق لم يقدم ما يمكن أن نسميه بدور حربي في الأرض المقدسة 
خلال عضر الحروب الضليبية. 

ولك لكا أن تتساءك هذا: : ماذا عن النظم الداخلية لتلك التنظيمات الدينية المسيحية التي وجدت في 
بلاد الشام خلال ذلك العصر؟ ويلاحظ أن النظم الداخلية وتكوينات تلك التنظيمات تعد بحق وأحدة من 
أهم القضايا التي تفرض نفسها عند تناول الأدوار التي قامت بها في سبيل خدمة النشاط الصليبي, 
فهي توضح لنا ناحية جديرة بالبحث وهي البنية الداخلية للتنظيمات الدينية وكيف أن تطورها كان 
نتاجأ طبيعياً لتطور الأوضاع السياسية والحربية التي مر بها الوجود الصليبي في بلاد الشام. 

وفي هذا المجال يلاحظ تشابه العديد من الوظائف عند كل من التنظيمين الكبيرين الاسبتارية 
والداوية, ومن الممكن تصور تواجد تأثير متبادل بين كل من الجانبين بحكم تزامنهما وتعاصرهما 
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واشتراكهما في العديد من المجالات المشتركة على المستوى الخيري والحربي. 

وقد كان على رأس كل تنظيم موظف احتل مكاناً قيادياً هاماً وهو المقدم الذي كان بمثابة حاكم 
التنظيم ولعل أهم مصادرنا عن هذه الوظيفة تلك الوثيقة التي صدرت من جانب البابا باسكال الثاني 
في عام ٠1‏ 5ه/ 111١م‏ تحت عنوان "10110202115 205001841 816" والتي تمت فيها الموافقة على 
تأسيس تنظيم الاسبتارية, ونجد فيها اشارات هامة في هذا لجال في اع صوق تقل على الأملاك 
الأوروبية الخاضعة لسلطة المقدم بل أيضاً تناولت أمر انتخابه ودقة ذلك واحتى ت على تحديدات واضحة 
متعلقة بالمنح والامتيازات التي قدمت للتنظيم حينذاك.(!؛") 

ويلاحظ أن مسألة الانتخاب كانت تتم على أساس أنه كان ينتخب من أجل أن يشغل وظيفته مدى 
الحياة ويتلقى وعدا من المجلس العام --الذي كان من ضمن النظم الداخلية- بأن اختياره سوف تتم 
الموافقة عليه وينتخب ومعه اثنا عشر ناخباً. وبعد وقت قصير يعود هؤلاء ويعلنون قرارهم ويسألون 
زملاءهم الموافقة على المقدم المنتخب.!*؛") 

ويلاحظ أنه وفقاً لما قرره المجلس العام الذي انعقد في عام ١771ه-/‏ 777١م‏ قد تقرر فيه أن من 
يشغل وظيفة المقدم لابد أن يُختار من بين الأخوة الفرسانء وهي الطبقة القوية التي كانت قوتها تعبر 
عن قوة التنظيم نفسه, رفي ركبة واضبحة إرقك أغوان العلف الكن قا تصاحن عماجة الاتستهاب فان 
المجلس قرر أنه لا يحق لأي شخص أن يحمل سلاحاً في وسط جماعة الرهبان خلال الفترة الواقعة بين 
وفاة مقدم وتعيين مقدم آخر.(1*") ١‏ 

أما سلطات المقدم فهي بالنسبة للاسبتارية والداوية على السواء شبه مطلقة,!'؟') وقد كان المقدمون 
الجدد يقطعون على أنفسهم عهداً عند انتخابهم وفي عام 01/8ه/ ١١1/7‏ نجد ان البابا الكسندر الثالث 
قد قرر أنه على المقدمين في المستقبل ان يحافظوا على العادات القديمة أو القضايا المصيرية التي تتصل 
بالتنظيم أى بالمملكة اللاتينية بصفة عامة وموقف التنظيم منهاء وفي عام 71ه/١١1١م؛‏ كان على 
المقدم أن يعد المجلس العام بأن يحافظ على التقاليد وأن يدير أموره عن طريق الاستعانة بنصح الموظفين 
الأخرية التتسيصيية لشورت 1 

أما تسليح المقدم فقد كان يشتمل على ثلاثة خيول» وكان يتبعه ثلاثة من عناصر الاسكوبرس؛(1؛") 
وكان لكل منهم خيله الخاص به؛ وكان التركبولي وعناصرهم ترتبط بتسليح المقدم؛ ويكون له عدد من 
الدوان ساقي واجن واكذلك كان تشيعة أحد الشابلاين.(*) 

وقد كانت طاعة المقدم أمراً نافذاً وينبغي على كافة أفراد التنظيم الالتزام بذلك: وتقرر الهيئة البابوية 
الخاصة بتأسيس تنظيم الاسبتارية رو طاعة المقدم طاعة مطلقة وتعدد أنواع العقاب الذي يلحق 
بالمخالفين,7*') أما بالنسبة لتنظيم الداوية فقد كان نفس الأمر تماماً مرتبطاً بهاء!؟*") وقد أقرت الهية 
البابوية التي صدرت في عام 154 5ه/ 19١١م‏ للداوية أن يقوم التنظيم بطرد الأعضاء غير الصالحين 
والذين يعارضون المقدم.(7*") 


١ 


تأسيس التنظيمات الدينية ا خربية في مملكة بيت ا لقدس الصليبية 


وبصفة عامة امتدت سلطات المقدم لتشمل كافة العناصر التابعة له ويكفى للدلالة على ذلك أثنا : 


نعرف من خلال وثائق التنظيمات أنه تقرر أن الأعضاء عليهم أن ينتقلوا بين المدن والقلاع ولكن ذلك 
يتم وفي صحبتهم زملاؤهم ولا يكونون فرادى-لدواعي الأمن بالطبع- وأن يكون ذلك بأمر من 
المقده (؛*") 

وقد تتابع على قيادة الاسبتارية والداوية العديد من المقدمين ولدينا قوائم كاملة بأسمائهم ومدة 
قيادتهم, وليس هناك إلا القليل من الجدل الذي يثيره بعض الباحثين حول مدة تولي بعضهم خاصة في 
الظروف العصيبة التي كانت تمر بها تلك التنظيمات على المستوى السياسي والحربي. 

وولاخظ أن مقدع الاشيتارية قد :اخخلك عن بقدم الداوية فى مقن كل مدهماء على جين كان مقن 
الأول في بداية الأمر في المستشفى التي ارتبط بها العمل الخيري للتنظيم فان الثاني كان مقره في 
المكان الذي خصصه لها لملك الصليبي بلدوين الأول في المسجد الأقصى وقد اتفقا في أن بيت المقدس 
كان مقرهما وانتقلا من بعد ذلك إلى مدينة عكا. 0 ْ 

والجدير بالاشارة أنه على الرغم من عدم وجود خلاف بين الباحثين بشأن لقب المقدم بالنسبة 
لتنظيم الداوية فإن الأمر يغاير ذلك بشأن الاسبتارية» حيث يرى كنج أن لقب المقدم لم يتخذ إلا عام 
65 ه/ 884 ١م‏ عندما تم أدماج تنظيم القبر المقدس مع تنظيم القديس يوحنا وذلك على يد البابا 
انوسنت الثامن 1/111 111200611]6,**') وقد اعتمد في تصوره هذا على بحث قام به يوجين هاروت 
112101 71118612 *') في أوائل القرن الحالي وذلك على الرغم من انه قد اتفق بين الباحثين على أن 
رايموند دي بوي الذي خلف جيرارد كان بمثابة المقدم الثاني للتنظيم وأنه أول من تلقب بلقب المقدم 
بصورة رسمية»**') ويلاحظ أن من الباحثين من يرى أن أول من تلقب بلقب المقدم كان هيى نيقل 
اع/2[67 عل اع 111 وذلك عام 5777ه/7717١31*')‏ وذلك على يد كليمنت الخامس /آ1 +21612612). 

ومن الملاحظ أن المقدم كان له بعض الرفقاء من الفرسان وكان يقدم لهم الدروع والخيول اللازمة 
وتم تعيينهم شخصياً من قبل المقدم وكان لهم دورهم في مساعدته في عمله وتنظيم ذلك العمل:؟*") 
وفي بعض الأحيان كانوا يخضعون لسلطة موظف كبير من موظفي التنظيمات الدينية وهو 
ال رارف 

كذلك فإن المقدم كان يقوم بتعيين من ينوب عنه في عمله؛, أى من يعرف بالليفتنانت وكان يقوم 
بعمله خلال فترة تغيب المقدم لسبب أو لآخر خارج المملكة اللاتينية ففي بعض الأحيان كانت الأحداث 
تستدعي أن يقوم المقدم مكلفاً من قبل الملك الصليبي بالسفر إلى أوروبا طلباً لدعم بشري من المتطوعين 
الجدد خدمة للمشروعات الصليبية الحربية المرتقبة أو دعم مالي أو أن يقوم ببعض الأدوار الدبلوماسية 
النشطة وفي خلال تلك الأثناء كان من الممكن أن يتولى أمر قيادة التنظيم نائب المقدم؛ وكان مقره على 
قدر كبير من الثراء ومظاهر الترف من أجل أن يحظى بالهيبة والوقار اللازمين له خاصة في ظروف 
تعامله مع كبار ملوك وأمراء المملكة اللاتينية في الشرق.!7") 


0ت 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية فى تملكة بيت ا مقدس الصليبية 


وقد كانت من الوظائف الهامة المتصلة بالتنظيمات الدينية المسيحية تلك التى اتصلت بالدين» ويلا حظ 
اناكغبير الدير اطري يعني البيك الذي يتزابية في الألخوة بضلة مسهمرة ؤواكدة وكان بمكاية شاد 
الحكم والادارة للتنظيم: وقد تردد لأول مرة عام 75 5٠ه/‏ ٠4١١م‏ وتردد كذلك عام 15 5ه/ ١1١ام‏ 
ولكن على نحى متطورء وفي خلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي صار الدير يحتوي 
على عدد من الخصائص الوظيفية المحددة7''') وكان الدير يدار عن طريق المقدم ورئيس الكنيسة.'") 

وقد كان دير الاسبتاريين يقع في مدينة بيت المقدس في تلك المنطقة التي وقعت إلى الجنوب مباشرة 
من كنيسة الضريح المقدس وهي التي عرفت عند اعادة الاستيلاء على الدير من جانب المسلمين باسم 
لا رهشا5 

ويقرر أحد الباحثين أن الفترة الباكرة من تاريخ الدير تعتبر مرحلة يحيطها جائب من الغموض 
وليس من اليسير تتبع بداياته الأولى ومع ذلك فنعرف أن الاسبتاريين مثلاً اكملوا الأبنية التي احتاجوا 
إلى زيادتهافي الني 5:00 ْ 

وقد اختوى الدير على عدد من الموظفين مثل مساعدي مأموري التنفيذ وهم من كبار موظفي 
التنظيمات الدينية!7'') ثم هناك أيضاً رئيس الرهبان ويلاحظ أنه كانت له سلطات الاسقف نفسها.(77") 

ومن بين أهم الوظائف المرتبطة بهذه المجموعة من الموظفين المارشال ويلاحظ أنه قد تقرر أن تكون 
الأسلحة والخيول التابعة للنظام تتبع اختصاص ال مارشال»!"') وفي مرحلة من مراحل تطور التنظيمات 
كان مساعد ومأموري التنفيذ تحت قيادة هذا الموظف, 7 '! وفي حال غياب المقدم وتولي من ينوبه وهو 
الليفتنانت كان يخضع الما رشال لأوامره,!'") كذلك فانه كان يقوم بإعطاء عناصر الات زا معيناً 
يقومون بارتدائه وذلك في حالة قيامهم بمهام تستدعي سفرهم خارج المملكة اللاتينية.(") 

ومن الوظائف الهامة الأخرى ضمن الدير كان هناك الاسبتاري؛ وهو الذي كان تحت امرته الأطباء 
والخدام والمراقبون وقام بتوزيع الصدقات التي كان ينفقها تنظيم الاسبتارية,!"'') ولانغفل هنا أن 
الداوية كانت لهم صدقاتهم--وكان الأطباء الذين تحت امرته يقومون برعاية المرضى. 

ثم هناك أيضاً مسئول الملابس وهو الموظف المختص بزي كل تنظيم وملابسه وقد تطورت هذه 
الوظيفة: ففى مرحلة متأخرة من تاريخ التنظيمات الدينية المسيحية نجد أنه يوصف بأنه المحافظ 
الكبير,""' ومن الموظفين الآخرين هناك أيضا المختص بالشئون امالية ويلاحظ أن نشاطه قد تزايد خاصة 
بالنسبة لتنظيم الداوية التي تزايد ثراؤها على نحو واضح.("") 

ومن العناصر الهامة التي نلمسها خاصة في تنظيم الاسبتارية عنصر الشيوخ وهم الذين ظهروا 
لأول مرة -كما يرى أحد الباحثين- في عام 7/45ه/ 1787م وكانوا بمثابة الأخوة الذين يعملون 
موظفين في التنظيم وكانوا رفقاء للمقدم وأخوة لمدة عشرين عاماً وربما كانوا يزيدون في عمرهم عن 
الستين عام وكانت لهم امتيازاتهم الخاصة بهم نتيجة وضعيتهم المتميزة بين موظفي التنظيمات الدينية 
ويلاحظ أنهم كانوا يعملون بمثابة النصحاء للمقدم,!*'') وتلك المكانة التي كانت لعنصر الشيوخ قد 
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عكست ادراك تلك التنظيمات لأهمية خبرة الشيوخ وتقديمهم للمشورة اللازمة من أجل الصالح الصليبي 
العام. 

ولعل من أكثر العناصر التي كونت البنية الداخلية للتنظيمات الدينية المسيحية الفرسان, ذلك أنهم 
كانوا من أهم وأكبر العناصر المؤثرة وتولت هذه الطبقة أهم الوظائف والمناصب الادارية والتنفيذية 
ذات الأهمية الخاصة؛ حتى أن السلطة التنفيذية كانت منوطة بهم وتزايدت أهميتهم بصفة مستمرة إلى 
درجة أن تاريخ التنظيمات لا يسمع عنه إلا عن طبقة الفرسان.(1"") 

وسواء بالنسبة للاسبتارية أو الداوية فقد كانت هناك بعض الشروط التي وجب توافرها فيمن 
ينضم إلى طبقة الفرسانء فكان لابد للفارس أن ينتمي لنفس الطبقة التي عرفت في المجتمع الاقطاعي 
بطبقة الفرسان.ومن أصول نبيلة:7" وإذا لم يكن الشخص يحمل لقب الفارس بحكم هذا الانتماء 
فيجب أن تتوافر فيه جميع الشروط والصفات التي تؤهله لنيل هذا اللقب بحيث يتوافر لأحد كبار 
فرسان الاسبتارية أو الداوية أن يضمنه عند مقدم من أجل الحصول على عضوية التنظيم في صورة 
طبقة القر يفتك 300) 

وبالنظر لأهمية طبقة الفرسان ضمن عناصر التنظيمات الدينية فيلاحظ أنه قد وجدت عدة قوانين 
وتشريعات من أجل تنظيم هذه الطبقة من أجل أن تحيط بكافة دقائق حياة الفارسء ولا أدل على ذلك 
من أن لدينا العديد من القوانين التي تناولت تسليحهم وضرورة المحافظة عليه وظروف تنقلهم في 
المدن والقلاع وحتى طعامه ومسكنه وثيابه فكان مثلاً يلتزم بعدم ارتداء الملابس الملونة أو المستخدم 
فيها الفراء.(95؟) . 

ويلاحظ أن الفرسان كانوا غير متزوجين وأن رأى أحد الباحثين أن المتزوجين منهم كانوا يمتنعون 
عن الالتحاق في النظام لكنهم كانوا يتعهدون بأن يمنحوا النظام نصف أملاكهم.!:*) 

والجدير بالاشارة أن فارس الاسبتارية أى الداوية لم يكن يدفع له فدية إذا ما وقع في الأسرء وقد 
اتبع هذا التقليد في بدأية تواجد الصليبيين في بلاد الشام ولكن مع تغير الظروف تغيرت القوانين 
الخاصة بها وينلتدل البعض على ذلك أن وفداً من فرسان الاسبتارية والداوية قد قدم إلى السلطان 
الأيوبي الصالح نجم الدين ايوب من أجل تقديم فدية أسرى فرسان التنظيمات:417") 

ويلاحظ أن أبناء الفرسان وهم الذين يسمون في المصادر الصليبية 1206111513 101111 
0 56 1201011111111 كانوا يشبون في بيت الاسبتارية وعندما يبلغون سن الفروسية فانهم 
كانوا يرسلون إلى أوروبا عبر البحر أو انهم يصيرون فرساناً في التنظيم اذا ما رغبوا في ذلك:9"") 
ويبدو أن الأمر الآخير كان الغالب الأعم. 

وقد كانت قضية اعداد ابناء الفرسان قد أدركها المؤرخون المسلمون ولديئا اشارة هامة أوردها 
المؤرخ ابن خلكان وضح فيها ان الداوية كانوا يقومون باعداد فرسائهم منذ الصغر,7'*') ومن الطبيعي 
أن نلاحظ أن ذلك الاتجاه كان متبعاً من قبل لدى المسلمين ويمكن أن نتلمسه في صبيان الحجر عند 
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الفاطميين في مصر,*"") وكذلك عند عناصر القرامطة في البحرين,**") وحتى فيما بعد عند المماليك 
ونظمهم الحربية فيما عرف بمماليك الطباق»!!*") ولا ريب في أن هذا الأسلوب كان يضمن ارتباط 
الفارس بالروح الحربية منذ حداثة سنه فيشب وقد ارتبطت في نفسه ارتباطاً وثيقاً. 

ومن الممكن أن نتصور أن إيراد المؤرخ السابق لمثل تلك الناحية الدقيقة والهامة في البيئة الداخلية 
من تكوينات التنظيمات الدينية والمسيحية يدل دلالة واضحة على أن من المؤرخين اللسلمين من كان 
حريصاً أشد الحرص على معرفة المزيد عن تلك العناصر التي مثلت خطراً داهماً من الناحية الحربية 
على المسلمين وقواتهم في ساحات الوغى. 

ويقدم لنا مؤرخ مسلم آخر وهى أسامة بن منقذ الشيزري اشارة هامة أخرى عن الفرسان ويقدم 
لنا تناولاً لمكانة الفارس في الكيان الصليبي فيقرر أن الفرنج خذلهم الله ليس فيهم فضيلة من فضائل 
الناس سوى الشجاعة ولا عندهم مقدمة ولا منزلة عالية إلا الفرسان ولا عندهم ناس الا الفرسان فهم 
أصحاب الرأي وهم أصحاب القضاء والحكم,7*') ومن المحتمل أن ابن منقذ كان يقصد بالفرسان هنا 
فرسان الداوية بحكم معرفته بهم ومصادقته لهه.(2ة") 

وعلى الرغم من أن عناصر الفرسان التابعين لتلك التنظيمات كانوا من أكثر العناصر نظاماً 
وطاعة:9**" الا ان المصادر اللاتينية أشارت صراحة إلى أن الفارس منهم اذا ما خرج عن القوانين فانه 
يخضع لأشد أنواع العقوبات النفسية والبدنية صرامة؛ ولدينا أحد النصوص الهامة يوردها أحد الرحالة 
اللاتين المجهولين يقرر فيه بالنسبة لفرسان الداوية أن العقوبات كان من الممكن أن تفرض على الفرسان 
المخالفين('*') فيعاقب بالطرد من التنظيم من اتهم بالهرب إلى المسلمينء أو لدواعي الهرطقة والخروج 
عن الايمان: وكذلك في حالة فقدان ادوات الحرب وأسلحته أواغتيال أى قتل فرد مسيحي أوتبديد املاك 
التنظيم بصورة أى بأخرى أى لأسباب أخرى أقل خطورة مثل عدم الطاعة وقتل حصان أو عبد فإن رداء 
الفارس كان ينتزع منه. وفي حالات أخرى فان التنظيم قد خصص بعض الأماكن كسجون من أجل أن 
يسجن فيها الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات بذلك.(1) 

وقد حفظت لنا المصادر اسم أحد فرسان الداوية الذين خرجوا على القانون وتعرضوا للعقوبة 
وهو والتر دي مسنيل الذي اتهم بقتل رسول مقدم الاسماعيلية في الشام راشد الدين سنان.("*") 

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لنشاط التنظيمات الدينية المسيحية وخوضها لغمار العديد من المعارك 
الحربية ضد المسلمين وخاصة مع تزايد قوة الآخرين وانتعاش حركة البعث الاسلامي على أيدي 
الزنكيين ومن بعدهم الأيوبيين والمماليك --نتيجة لذلك تزايد دور الفرسان التابعين لها- وبالتالي تزايدت 
نسبة الخسائر البشرية التي تعرضوا لها الأمر الذي عملت على تعويضه عن طريق قبول متطوعين 
وحرصت على اعدادهم إعداداً موفقاً من أجل أن يعوضوا زملاءهم الذين قتلوا أو أسروا خاصة أن 
المصادر التاريخية العربية تشير في أحيان كثيرة إلى تزايد خسائر طبقة الفرسان في المعارك التي 
0 | | ْ ْ 
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ومن العناصر الأخرى ضمن نظم التنظيمات الأخوة الخدام ولم يكن يشترط فيهم أن يكونوا على 
درجة عالية من النبالة,!!*") وقد أدى انشاء جماعة الأخوة الفرسان إلى تفرغ جماعة الأخوة الخدام إلى 
جماعتين متميزتين: الأولى خاصة بالخدمة العادية في المستشفى والأخرى كانت لخدمة الفرسان 
وعرفت باسم الأخوة خدام السلام.*") 

وقد كان قسم من الأخوة الخدام يعمل في الواجبات المنزلية العادية للدير والمستشفى وتوضح 
القوانين التنظيمية أنهم كانوا يختصون بالعمل في الأعمال الشاقة وكان لرؤساء الأديرة الحق في أن 
يستعينوا بالعدد الذي يريدونه من الآخوة الخدام لتنفيذ الأعمال اللازمة.(17") 

ويرى كنج أنه من النادر أن ينظر إلى الأخوة الخدام على نحو دقيق باعتبارهم أعضاء في التنظيمات 
بل أنهم كانوا في غالبيتهم العظمى خداماً مستخدمين أ مؤجرين؛ وقد وٌُجدت عناضر منهم بلا ريب 
وان كانت نسبتها بالطبع ضثيلة حظيت بالثقة وعملت كأخوة في التنظيم:”"*'! ومع ذلك فقد كانوا 
بتعرضون للطرد إذا ما قامو! يما يخالف القوانين القائمة:(8؟) 

ومن الوظائف الأخرى السرجنت وهم الذين ينتمون إلى رجال أحرار سواء كان ذلك بالنسبة 
للاسبتارية أو الدأوية وقد اختصوا بشئون الخيل؛ والايجارات, ويلاحظ أن هذه الوظيفة تشبه وظيفة 
وجدت في الغرب الأوروبي في العصر الوسيط ذلك أن الفارس كان له تابع خاص هو الاسكويرس 
ومهمته هي العناية بالخيول والأسلحة فقد كانت معدات الفارس القتالية الباهظة التكاليف تحتاج إلى 
تابع متمرس,!**') ويصفة عامة فإن السرجنت خضكوا لنظام دقيق!''') مثل غيرهم من عناصر 
التنظيمات الديئية المسيحية. 

ولدينا إشارات هامة عن وظيفة السرجنت عند تنظيم الداوية ويفيدنا فى هذا المجال ما ذكره الرحالة 
يوحنا فورزبورج وثيودريش في رحلتيهماء ونعرف من خلال ماكتباه أن صاحب هذه الوظيفة كان 


. يرتبط عمله بالخيول وتجهيزاتها ولذا ارتبط عمله باسطبلات الخيول التابعة للتنظيم؛ ويوضح يوحنا 


فور زبورج أن هناك في القصر الذي يقال إن سليمان قد ابتناه --يقصد بالطبع القسم الخاص بالداوية 
في معبد سليمان يوجد اسطبل عجيب اتساعه كبير حتى أنه كان من الممكن أن يسع أكثر من الفين من 
الخيول أى الف وخمسمائة من الجمال؛٠'')‏ وكان الاسطبل المذكور يقع في المنطقة إلى الجنوب الشرقي 
من الحرم أما ثيودريش فإنه لم يزد على الإشارة باقتضاب إلى أن لفرسان الداوية اسطبلاتهم الخاصة 
بخيولهم ومتعلقاتها في جزء من معبد سليمان,!'' '/ ومن الممكن أن نستدل من خلال تلك الاشارات 
السابقة على هدئ أفقية تك الوكليفة. 

ومن بين الوظائف الهامة التركيولير الذي كان يقود عناصر التركبوليء!”' '» وهم الذين كانوا جنداً 
فى تعدمة السانينية اها احيوليم فقعرف أن املؤهم الراك او عوك وام افيد من اصن يوركاكى و لاقع 
عناسنوك بمثابة جند مرتزقة في خدمة أي حاكم أو أمير ومن تلك العناصر البتشنج 65 ع ل وع8, 
والكومان 16111118115 وهناك من يرى أن هذا اللفظ أطلقه البيزنطيون على فرقة من فرق جيشهم تلى 

ش 
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في الأهمية فرق الفرسان''") وقد لعبت تلك العناصر دوراً هاماً في المعارك التي جرت بين المسلمين 
والصليبيين. ش 

كذلك فقد كان المجلس العام من أهم التكوينات الداخلية للتنظيمات الدينية الممسيحية وقد تكونت من 
العناصر التي يعينها المقدم أى يختارها المجلسء وكذلك من رفقاء المقدم ''") وكان اجتماعه لفترة محددة 
ولمدة عدة أيام أما إذا جد جديد من الأمور التي كان على الأعضاء أن يناقشوها فمن الممكن عندئذ أن 
يمتد الانعقاد لعدة أيام قد تصل إلى عشرة أيام؛ وكان المقدم يقوم بنفسه بمناقشة القضنايا المتعددة 
التي تواجه التنظيم مستعيناً بالعذاصر المكونة للمجلسن العام.لا:”) 

. وكان المجلس العام يحتسع من خلال الام وجمامة الرهبال عقي لوقي ارين اذا كاة 
من الصعت الحتماعهم أى أنه اذا لم يكن بإممكان اعضاء الدير أن يأتوا. إلى المجلس وكان لزاماً وجودهم 
من أجل أن يقوم المقدم باستشارتهم فمن الممكن أن,يجمغ لديه عدد من الأفراد ويعرضهم على جماعة 

من الرهبان ويوافقون عليهم سواء اختلفوا في انتسابهم إلى بلدان متعددة من العالم المسيحي.!" ( 

وإلى جائب المهام السابقة تبقى أهم أعمال المجلس العام وهي انتخاب المقدم ومن جهة أخرى فإن 
المجلس كان بمثابة السلطة هد التى يمكنها الاشراف على المقدم,"') ويلاحظ أن المجلس انعقد 
عدة مرات في مدينة عكاء!؟' ') وبعد ذلك في و 

وتبقى أخيراً ناحية هامة وهي وضع تلك التنظيمات بوصفها قوة اقتصادية امتلكت الأراضي 
والضياع في الأزض المقدسة. وفي هذأ المجال أشارت المصادر اللاتينية خاصة ما ألفه الرحالة اللاتين 
إلى تلك الحقيقة ويشير ثيودريش إلى ذلك بقوله "إنه ليس من اليسير على أحد أن يدرك فكرة مأ عن 
مدى القوة والثراء اللذين عليهما الداوية ذلك أنهم إلى جانب الاسبتارية قد امتلكوا أغلب المدن والقرى 
التي أثرت بها أرض فلسطين ".(1؟) 

وبلاحظ أن التنظيمات الدينية المسيحية قد غدت مع استمرار بقاء الصليبيين في الشام اكبر ملاك 
للأراضي بالشرق الأدنى,''') وذلك فى نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء!"'") 
وازدادت ضياعها عددا يما ظفرت به من اقطاهنات وبما دأبت عليه من استمرار شرائها للأراضي. 

ولدينا عدة أمثلة عن الاقطاعيات التى حصلت عليها تلك التنظيمات في انحاء متفرقة من المملكة 
اللاتينية وتواريخ الحصول عليهاء ففي عام 701ه/7١17١م‏ قدمت صاحبة قيسارية بعض الأبراج 
على حوائط المدينة لفرسان التيوتون واتفقت معهم على انه في وقت الحرب فإن هذه الأبراج تعود 
إليهاء'''! وفي عام /15ه/ ٠‏ كم فاع لان الضايبي تهزليا د كاين صيدا في وقت متأخر من 
العام المذكور بإقطاع اجزاء من مناطق سيادته لفرسان التيوتون:!''') وفي عام 709ه/ ١57١م‏ قام 
الأمير الصليبى نفسه بالتخلى عن بقية املاكه للداوية وبعد عقده لعدة مباحثات مع تنظيم الاسبتارية 
اتجه إلى إعطائهم جانياً من املاكه, وقد كان دافعه القوي إلى ذلك أن اقطاعه قد تعرض لهجمات عنيفة 
من جانب المسلمين, ولما أغار المغول بجموع قواتهم على أراضيه وهدموا أسوار مدينته اتجه إلى التنازل 


بق 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في تملكة بيت ا مقدس الصليبية 


عن اقطاعه لهيكة فرسان الاسبتارية:!7'') وكان طبيعياً أن يتجه إليها بحكم أنها غدت تمثل جانباً هاماً 
من القوة الحربية الفعالة, والمؤثرة في المملكة اللائينية وتكرر الأمر نفسه مع إمارة انطاكية حتى وصل 
الأمر بتنظيم الاسبتارية أن صار يمتلك نحو مائة وخمس وثلاثين قرية.3"") 

وعلى الرغم من أنه ليس من اليسير رسم صورة واضحة عن المناطق التي نعرف ان التنظيمات 
الدينية المسيحية كانث مقتطعة اليها أو قد تمكنت من شرائهاء إلا أننا نعرف أن هناك مناطق معينة كانت 
خاضعة إقطاعياً لها في مرحلة من مراحل تطورها ومن أمثلة ذلك مناطق المرقب وبعرين ورافنيا وحصن 
الأكراد وافامية واركاس وغيرهاء9"'') ولاريب في أن ذلك كله يعكس مدى تزايد نفوذها على كافة 
المستويات الاقتصادية والسياسية على نحو كان له آثاره على الوجود الصليبي ذاته. 

ذلك كان تناولاً لتأسيس التنظيمات الدينية المسيحية في بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين / الثاني والثالث عشر الميلاديين والخلفية العقائدية التي مهدت لذلك متمثة في فكرة الحرب 
المقدسة التي صنعها فقهاء الكنيسة وبابواتها ولم تكن في صلب الديانة المسيحية ذاتهاء وقد تكونت 
تلك التنظيمات وتمت وسط تأييد بابوي واسع النطاق متمثلاً في المراسيم التي صدرت بالموافقة على 
تأسيسهاء سواء في ذلك تنظيمات الاسبتارية» والداوية, والتيوتون ومن الطبيعي أن تحظى التنظيمات 
الكبرى بعناية المصادر الأصلية أكثر من غيرها بحكم الدور الذي قامت به. أما العمائر الحربية التي 
امتلكوها متمثلة في القلاع والحصون التي تنائرت بطول المملكة اللاتينية وعرضها فهذا ما سنتخصص 
له الفصل التالي. 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حر بية فى ملكة بيت ا مقدس الصليبية 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ انظر مكثلاً 'سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له 
الآخر أيضاً ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً "انظر انجيل متى 1/8:0- ١‏ ؛ ويعلق الفيلسوف 
المسلم العامري على ذلك بقوله إنه خارج منه "أي من السيد المسيح " مخرج المثل للأعضاء والاحتمال ويذكر أن هؤلاء 
الثنوية والنصارى الذين يدينون بأن معاونة الدين تكون بالدعاء اليه دون الحرب لى قصد قاصد بعض هياكلهم للتخريب أو 
عن إلى واحد من كتبهم بالاحراق لما كانوا مقرين على ذلك مع وجودهم السبيل "انظر: العامري, الاعلام بمناقب الاسلام, 
صلا .١‏ 

5( 20 120111765 ,و20 كلمت 11 رعق 02 ملاظ مز "ئ177 بإ1ز0 2 35 علتدبمت عط" ,معلسص يدك 

185 .م ,05158063 عط 02 كأععمقة ,54.م ,1964 ومغأوه 13 رماصعصروع نع لعج 
 )5(‏ كته اأعتسطن بر8 .وموك رق ع1 01 8015 ماع [مصمء صا ,معط م1" كاذ أعحنة لإلامصع © ,رقبا عق 
-7/10.م ,1942 2 اطسس 1م02 .ططقلمورر 
وعن الفكرة نفسها انظر ايضاً: أاسحق عبيد: الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية: طه القاهرة 191/17م, ص5 ,٠١‏ 
ديفزء اوروبا في العصور الوسطىء ت. عبدالحميد حمدي ط. الاسكندرية 1554م, ص5 ١؛‏ فيشرء تاريخ اوروبا العصور 
الوسطىء ت. محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني. ط. القاهرة 1577م؛ ج١,‏ ص ١‏ 7, سعيد عبدالفتاح عاشور, 
أوروبا العصور الوسطى, ط ٠‏ القأهرة, ج١؛‏ ص// السيد الباز العريني, الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطى, 

ط. القاهرة 15715م: ص5 4. 

(؟) براورء عالم الصليبيين» ص ٠١‏ 2.17 ,5أ60م5مْ 501011106185 

)5( 18 ةا 201 عط" مذ ,"قتع نم1 أعوعلل816 ع" لمج عوبر و1101" برعم ف لسسع 

(1) قاسم عبده قاسم, الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية, ط ٠‏ القاهرة 1941م ص17. 

(1) نفسه؛ نفس المرجع والصفحة: براور؛ عالم الصليبيينء انظر تقديم قاسم عبده لترجمة الكتاب, ص .١٠١‏ 

(4) قاسم عبده قاسم, المرجع نفسه. ص؟ ؟؛ وعن دور ليو التاسع في هذا المجال انظر: مونتجومري واته فضل الاسلام على 
الحضارة الغربية: ت. حسين أحمد أمين: ط ١‏ القاهرة 1945م: ص؟/, 

(4) قاسم عبده قاسم الخلفية الأيديولوجية» ص7 ", وأت؛ فضل الإسلام, ص؟/. 

)٠١(‏ عن البابا جريجوري السابع انظر: 

-2.106-107,112م ,1978 ه, رذعع ة 18/110016 166 رأتاعتامط1' لهع ألو كه نزدم1115 ,مسمسات] 

77-80.مم ,1976 2000مباآ ,عمرمضباظا لولع1لع8/1 1ه لتتماولل1 مدعذاعم غط]' بمععع] 

هارتمآان وباركلافء الدولة والامبراطورية في العصور الوسطى؛ ت. جوزيف نسيم يوسفء ط ٠‏ الاسكندرية 195357م,: 

ص ١‏ لالانص؟؟؟., 

( 104-105.مم رقات: تق 21 باع 1/1601 ع1 له عه ج8801 ,عع لستد8 

( 19 تنة7 /(101 ع1 صا ,ر5206 لصت عط1' كه قاقعصع) ع1" ,توععل جزمن 

( 228104-95 ).م0 ,ع28للمنارظ. 

( 10 ,قع01520ل) غ16" 01 قأوعتاء 6 عط ,بوعل و0 

1610. 2.20 ( 

( 5 رقاع :12637 21/م2126016 166 0مة عند 11013 ,مم0 منترق 

ويقول قاسم عبده قاسم عنه انه المبتكر الحقيقي لفكرة الحرب المقدسة في العصور الوسطى,ء انظر: الخلفية الايديولوجية, 

ص ؛ ”, ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جريجوري السابع قد كون جيشأً عرف باسم جيش القديس بطرس 581611 1111118 

6111 وكانوا بمثابة القوات الحربية التابعة للكنيسة ووقعت أحيائاً بعض الاضطرابات من جراء تلك القوات: عنها انظر: 


اك 


تأسيس التنظيمات الديئية ا حربية فى مملكة بيت ا مقدس الصليبية 


17) 822.15-5 ,1926 مآ بأصقعت) نأ ,كصة 1" رعطدع قد نمطت أن ع]1! ع1 ,لمقطمتوظ 
)١148(‏ براورء عالم الصليبيين» ص2 ؟١.‏ : 
(19) 8 ,1053063ن) ع11' 01 وأعع رقف ,521111015 


)١(‏ عنها أنظر: قاسم عبده قاسم, * الشعر والتاريخ؛ دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصليبية ", مجلة الجمعية الملصرية 
للدراسات التاريخية؛ م(7/8), (9؟) لعام ١141١1187-1م,‏ ص28؛ اسحق عبيد» روما وبيزنطة, ص8/. 

(1١؟)‏ عن ذلك بالتفصيل: دوزيء تاريخ مسلمي اسبانياء ت. حسن حبشيء ط.القاهرة 15717 م, ص78 ؟1-ص١117,‏ لين بول, 
العرب في إسبانياء ت. على الجارم, ط.القاهرة 1161م, ص/58-01, عبدالحميد العبادي. المجمل في تتاريخ الأندلس, 
ط.القاهرة 1554م, ص 41-8١‏ , عبدالمنعم ماجد؛ العصر العباسي الأول ط.القاهرة 191/5م؛ ص7557-1556, 

(7؟) عنها انظر: جوزيف نسيم يوسفء " انشودة رولان, قيمتها التاريخية وما أثير حولها من جدل ونقاش* ندوة التاريخ 
الاسلامي والوسيط, المجلد الأول 947١م‏ ص/1لا-/41, قاسم عبده قاسم المرجع السابق, ص 6 " الدوافع الاجتماعية 
في الحركة الصليبية ". سمنار التاريخ الاسلامي والوسيط, المجلد الثاني 148١م‏ ص١‏ ؟, ديفزء شارلمان» ت.السيد الباز 
العرينى؛ ط. القاهرة 1965م: ص٠١١518-1.‏ 

فقة ١‏ 5 165.م ,1957 لمآ رقاع:(52 نز .قسةذا1' رلمقام] 1ه قدمة عط 1 

(4؟) كولقون, عالم العصور الوسطى» ت. جوزيف نسيم يوسف دار المعارف, الاسكندرية: ط١,‏ 1578, ص 2١١١‏ حاشية .)١(‏ 

(6؟) يلاحظ أنني استعمل تعبير الامبراطورية الرومانية الشرقية وأيضاً الامبراطورية الرومانية المتآخرة وكذلك الامبراطورية 
البيزنطية وكلها تعني تلك الامبراطورية التي امتدت زمنياً من عام ١١‏ حتى عام 451١م‏ وعرفت لدى المؤرخين المسلمين 
' بدولة الروم". ار 

(1؟) هو أسقف قيسارية كبادوكيا في الفترة من ٠‏ /71--17/4م وقد كان صديقاً مخلصاً للاسقف السكندري اثناسيوس وقد 
كانت لباسيل مواقف قوية تجاه الامبراطور فالتز الذي دان بالآريوسية؛ عنه انظر: تعليق رأفت عبدالحميد في كتاب هسيء 
العالم البيزنطي. ص81" حاشية :)١(‏ رأقت عبدالحميد, الدولة والكنيسة. ج؟؛ أثناسيوس, ط.القاهرة /141/7١م؛‏ ص/ا ١‏ 0- 
017 

0 7 ,05053065 116 01 مأععتردك ,5811210815 

(4؟) براورء عالم الصلدييين: ص 4-١٠ء‏ وعن موقف البيزنطيين من الحرب يقول رنسيمان ما نصه: * لم يكن البيزنطيون 
بقطرتهم شعباً عسكرياًء اجل ان الجرأة العسكرية كانت لامراء تثير أعجايهم بيد انها لم تكن هي الصفة المرغوبة الوحيدة 
كماكانت فى الغرب الآخذ بسق الفروسية وكان القاهد الظفر يظل خادماً لله ولذا يحظى بكل تقدير فاتضرورة كتاب سي 
التي قضت عليهم أن يصوغوا أنفسهم في الوقت المناسب على أسس عسكرية, "انظر" رنسيمان. الحضارة البيزنطية: ت. 
عبدالعزيز جاريد: ط. القاهفرة ١5531امء‏ ص58 ,١‏ 

(9؟) فتحية النبراوي "حياة الامبراطور الكسيوس كومنينوس ”؛ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ م (/1؟) لعام 
0م. ص6 8:, عمر كمال توفيقء الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الآرض المقدسة, ط. الاسكندرية. ص١1‏ . 

.٠١ ١ص لطفي عبدالبديع: الاسلام في أسبانياء‎ )٠٠١( 

810) 0322 1879 ولمم.آ ,وععة ع1للأطم عط]' صا درع070 دناماع تلع نجدهغ 8/111 عط]' رع5ناه 1710001 

(؟1) من أمثلة ذلك تنظيم كالاترافا 0818]13198) 01 07067) الذي ظهر في اسبانيا متأثراً بتنظيم الداوية في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ عنه بالتفصيل: 01 0087 156" 02 اتعدرمم لع 069 عتسرمصمعء8 عط 1" ,رماو 
لوبة تاعس كه عأوو8ظ ععننا50 باعطعتقط1 ,1982 ,11/ا بآ .701 ,ثانا أناععم؟ ,"1158-1366 031912398 
2 .م ,1903 ,مما ,لإوم اكول 

لنقة 11ل بموستعصن؟1 ,1.م,1930 مملدمآ لمها نز[ه1؟ عطا ص كع لقا أم5ه80 قاطع تصسكط عط1' رمم كا 


1.106 
(؟) 97.م 1921 وأعوط اصع رآ اع عوتاع8 '! متعتطعظ8 ,217 .م ,لإاعتقده81 لقلدعآ1 عط1 ,عاده كا هما 
انيه 2 1977 لإقتيع زوزع[ ,دعل قناصت عطا1 مدعب غ177 بطاتدرة -نزع الآ 


نحى).املا "لمخاموه1" أتل8 الإعم8 ,314.م ,1928 5تعوط ,كتقعصةم -متقآ عكلهم «امتاءعالط ,تعداعم0 


همات 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية فى نملكة بيت ا مقدس الصليبية 


7111, 

(9؟) ,11آمآ اتنا أناععمث ر"أوع77ا نذا عط]' 01 قلهاتوده1]1 عط" لصة صسطومل .)3 غه كغطعاما عط" 141116 

1978, 00.709-8 

(8؟) رقع20قلص0 عط 01 .11156 56]1011 ,209.م ,1925 000ممآ باعتناطن) [وبتعتلع84 ,المع وعد[ 

701.1 ,1962 013ة؟11/ز115تمعم 

نبيلة مقامي: فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين ؟١,‏ 17 م, رسألة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب- جامعة 
القاهرة 151/6م, ص4. 

(5؟) لإعتطباث نز ,كنةذ]' باتوانة81 قامتدمعمة نزط لعل أكللا و5ععدام :81019 عط" متزاتد]/ا 5لاستدمامم 

11 .اما ,2215 باتو ع5 

1 هسيء العالم البيزنطي؛ ص؛ 7الا.‎ )5٠( 

(41) قحس الريم والصفحة: 

(؟4) أمالفي 41112111 هي مدينة وقعت فى كامبانيا 28111[281118) فى ايطاليا فى مقاطعة سالرنى 958161110 ووقعت ايضاً 
على بعد سيعة عشر ميلاً إلى جنوب غرب سالرنى على الساحل الشمالي من الخليج الذي اتخذ اسم المدينة نفسه 06 11[6) 
50110 وكانت أمالفي مستعمرة بيزنطية وحصلت على استقلالها في رقت مبكر من القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي؛ وخضعت من بعد ذلك لسيطرة النورمان وزعيمهم روبرت جويسكارد ودخلت في علاقات تجارية هامة مع 
مصر الفاطمية على نحو خاص عنها انظر: 

,7ا8110 كاقتت طلطقطن), 1 65 .م ,1 .املا ,"لاقف" رعتتعصسة ,لإعو8 ,2703 ,11 .آملا ,"لهست" .غتره رمم 

21 140121111360 رعصصعئاط,205.م ,1 .آمل ,"تللمهصم" ,لإعمظ معترمآ .© ,315.م ,آ .آلا ,"تقلفسم" 

2 ,1954 02005رآ ,ع الع فطاع ا م0 
من ع6 م5" ,رقع20كناتن) ع1" عتمطعءط لآنتهبت طوعة عط" طاله قلمسم غه عدمتواةء: عط" ,مااعتداه 

11 ,اماع53 صا ,"1095 عرماع8 وطوعخ ع1" لسه 5م01 مقناةغ1 ع1 ,طط1ت ,299-312 .مم ,1[1ئ1ة.1م؟ 

,1 ,701 ,قع530 نات 
سهير نعينع, علاقات مصر التجارية بمدينة أمالفي في العصور الوسطىء ندوة طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر 

عصور التاريخ؛ ط. القاهرة ١٠٠7م‏ ص5 555-7١‏ 


(45) 3 11211615م205 كاطع 1سا عغط1 ,مما 
(454) ,1170 ,2065 5نتت) 166 جتعطاع1م 
(45) أسعد منصورء تاريخ الناصرة, ط. القاهرة 1517م, ص47. 

(51) عزيز سوريالء العلاقات بين الشرق والغربء ص ٠‏ ه 1 ل0تة[قص8 1ه نتنمأسولط ,ولاعووة0) 
49) 1112101 1 ,88160 .83.م ,1972 03002.آ رقع0ة كنات ع!' رتعنزة11 .156.م ,01.11/ا بممستعصسك]ا 


0 ,1933 متنة رحطع له كناقع[ ع0 نهآ عستجةنز10 ع1 ,رلتقطع1]11 .7.م ,1968 عع 1ط لدت ,كندامصرع؟]' 
السيد الياز العرينيء الشرق الأوسط والحروب الصليبية, ص/ا؟7, 

(44) فايقاسكتو فن العرب والقتال لدى الصليبيين والمسلمين في النصف الاؤل من القرن الثالث عشرم؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة -كلية الآداب- جامعة الاسكندرية. ص/الا, 

(59) عن السياسة الخارجية للامبراطور باسيل الثاني أنظر ما ألفه الباحث وسام عبدالعزيز فرج, الامبراطور باسيل الثاني: 
سفاح البلغار, العوامل التي أثرت على السياسة في عصره؛ سمنار التاريخ الاسلامي والوسيطء م(١)‏ لعام 1987م 
ص151-175١,‏ دراسات قي تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنئطية؛ ط. الاسكندرية 19417م, ص7١‏ !-ص77/8. 

)6٠(‏ يحيى بن سعيد الانطاكي: صلة كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديقء ط. بيروت 1515م: ج!, ص ١‏ 1/1-11؟. 

ش 1 ,قمه[لةغأم1105 مخطع اماما ]1 ,عمككر 

(01) عبدالمذعم ماجدء المستنصر بالله, ص 5/, خاشع المعاضيدي "العلاقات الفاطمية- البيزنطية " المجلة التاريخية- الجمعية 
العراقية للتاريخ والاثار؛ العدد (؟) لعام 1514م ص١5‏ 1-1؟1. 

(؟0) من الجدير بالتنويه هنا أن أهل الذمة في العصر الفاطمي تمتعوا بصفة عامة بمكانة هامة ومؤثرة في الدولة واسهموا في 


اك 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في مملكة بيت ا مقدس الصصليبية 


النواحي الادارية والاقتصادية والسياسية وتولى منهم الكثيرون في منصب الوزراء, اما مرحلة حكم الحاكم بأمر الله فهي 
بمثابة استثناء بما حل فيها بأهل الذمة من اضطهاد, انظر: الخربوطلي, الاسلام واهل الذمة, ط.القاهرة 1576 م, ص177١1-‏ 
قاسم عبده قاسم, أمل الذمة في مصر العصور الوسطى, ط.القاهرة 191/4 م, ص١5‏ اليهود في مصرء ط. بيروت 
ارت كر م سر ال ا ا ا ام الملحق الثاني من ص !6-9 ,٠٠١‏ 

فة, نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين ط. القاهرة ب-ت, ص 75-١174‏ 5: وعن سياسة الظاهر لاعزاز دين الله 
امج الل ا ل اماد أثرتون, أهل الذمة في الإسلام؛ ت.حسن حبشي: ط. القاهرة 1571 م: ص/51, 


سلام شافعي محمود, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الاول؛ رسالة ماجستير-كلية الآداب- جامعة القاهرة 
ان ا 


(؟5) 036 بلأتأ10 .)3 01 قالع تصكل ع1 ,تسرك يوه1 11 
)05) 3 وقلت11211م105 كاطع نم1 ع1 رعمتة]1 
(ه) 9 بلاعتنتطن لهلاعزلع84 ,ز[معصوع د[ 
030 6 ,231651106 01 ,)1115 ,تمعل[نوط[ 


ومن ناحية أخرى يلاحظ أن نشاط الأمالفيين في إقامة المستشفيات لم يكن قاصراً على تلك التي اقاموها في بيت المقدس 
بل انهم اقاموا واحدة أخرى في مدينة انطاكية وذلك عام 47 14ه/ ١٠م‏ وذلك على يد أحد اثريائهم ويدعى موريس 
اناي" وقد جذبت إليها المرضى من العدين'من الاقطار, انظر: ر1'6110726 210/60 122720115 565 ,ءلم رعلطعوم 
0 ,1976 معلف ,آ1آ 16 رطهله؟ غ:ز1له ,كتمع ؟ !اهو أء ومأا0م 


)019) 0 .هآ .7/01 رعنتيا1' كله مسمناك19, 
)8 232 بط الإطعمة ه84 لملرعء2 معطا ,عانه ك1 هآ 
(55) 23.م بققع010) قنامأع تاع؟ نزنة11نل/8 ع1 رعؤناه 99000 ,161.م بممكهمآ ,نإعاة رتك له تزموومناء 1 بججملل] 
)3 62153163[ 01 طول أصنة5 02 211615 1لمو110 وخطعصن1 ع1 2ه 1م79 11601021 ,ماكز 


3 ,1940 عن نمال 8 
(11) عن هيئة فرسان الاسبتارية في جزيرة رودس أنظر ما ذكره عنهم الرحالة الألماني رودلف فون سوشيم الذي زار الجزيرة" 
في عام ١‏ دلاه/ ١159م‏ 30 
11 .1مكا 212816 أتةبتاع 5 لإعلطناخ نوق .1205" 00قآ نإأ0] 12 1ه نمأم قوع ,قتع طء 5 تملا طم[00آ1 
أيضاً سامي سلطان سقذء الاسبتارية في رودس, رسالة دكتوراة غير منشورة كلية الآداي- جامعة القاهرة 6الم. 
37 000 نم1 ,052015 عط 1 02 1251 116 ,0839211620 :3150 161.015 .مخ .م0 ,معلل 
(؟1) القاضي الفاضلء انشاءات القاضي الفاضلء تحقيق فتحية النبراوي, ط. القاهرة ٠194م‏ ص417. 

(18) ابن نظيف الحموي, 0 نانوي . دمشق 19417 م: ص .١0 ١‏ ابن العميد, اخبار الأيوبيين, ص6 ,١16‏ 
الحنبلي؛ شفاء القلوب؛ ورقة (1؟): مفضل بن ابي الفضائلء النهج السديد, نشر 81061166 في 20,1.2611؛ ص ١‏ 5]. 
)36 0 ,قلع8[1 1م105 5خطع نما ع1 رقصكا 2.16 ,ققطاه25) 220 530165 عأداجا عل" 

(17) رافت النبراوي؛ المسكوكات الصليبية, ص184١:‏ حاشية (؟). 

31م 0 ,110511211618 ملاع تصا ع1 رعمك] 
)34 1 ,ق011153065) عط بتعطاعتمف 
(35) 1 ,قمع3530ازن) مطل" 01 غ5ة[ عط ,ممعنله و0 
برأور, عالم الصليبيين,. ص88 .١1‏ 

اله 6 ,1811655م1105 مأطعمكا! عط[ كه عتره/]؟ا 810121 رعسبكم] 
)0/1 5 ,811815]أم105 قغطع اطاط عط 2ه ع1ه7؟ 1د 1لع1/1 ,م17 
0700 5 ,1010 
(/1) 1 ,53065تكل) ع1 تعطعدم 
70) 7 .م ,رقتطام أكون ن) 320 520165 منج[ عط 
(075) 04 ,لم15816ا2ت ل 01 1110800123 تاهآ غط1' بتعكدمة 


52 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حرببة في ملكة بيت ا مقدس الصليبية 


(1) رافت النبراويء المسكوكات الصليبية, ص5 .٠١‏ 
(7/) عنه انظر: أبن الأثير؛ الكامل؛ ج ,٠١‏ ص5/871؛ ابن العبري؛ تاريخ مختصر الدولء ط.بيروت 150/8م, ص/151, الذهبي, 
دول الاسلام, ج"؛ ص ١‏ 7 أبن خلدون, العبر, ط. بيروت 1515 م: ج6: ص١‏ 7 عبدالمئعم ماجد؛ ظهور خلافة الفاطميين, 
ص”؛ ؛: العلاقات. ص .١1‏ حسن حبشي؛ الحرب الصليبية الأولى» ص :١17/4‏ سرور النفوذ الفاطمي في بلاد الشام, 
ص17 عبدالحميد زايدء القدس الخالدة, ص٠١‏ 7!:عارف العارف: تاريخ القدس: ص”"الاء سعد عبدالقتاح عاشورء شخصية 
الدولة الفاطمية. ص؛ ؟, أحمد رمضان, " بيت المقدس والخليل"؛ ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط؛ ط. القاهرة 1947م 
صغ 0. 
0/4 60121 ,ع1 ,37.م ,رمطمل .ىه خطع تدعا ع1" ,تدك و1511 ,335.م ,1.1م/ا رعدزا' كه سمناكلا 
6 ,قتع [لة تمده كغطع تمعا عل 0 عاتمبت 


)04 0 1971 مملصمآ ,وع01520ت عط 01 05[متطلمممننة لتنة 5تاملع تلكا رعكة80 ,6.م ,.1010 

(40) سالم؛ طرابلس الشام؛ ص5/. 

(41) 0 رقلع112[11م105 كاع لما 116 ,ملكا 
(5م) 3 ,0101 دناماع أاع؟ به ]1 تالا ع1 رع5ناه 1/000 
(8) العروسي ال مطوى, الحروب الصليبية» ص ١‏ لا. 

(:8) 0 ,5102810105 320 قتطملع قتعا رع2085 ,1 3.م ركمة118[1م1105 مأقتص]! ع1 رعمك]ا 
)86) 7 رققة !لقأ تمده كلطع تدك عط كه ع1ه/17 [116016 رعصسصباطط ,270 ,1 1 ,موعن .تهنا تنام عا ع1[ انتماءن[ 
(ك8) تنطه1 .51 كه مأطع تلمكا عط]" ,لسممعفظ .053ص ,111 رده أدل ,)8 ]1 ما رعاتف أه أترعطاذ 


1923 ,01 ,ركف 0ل "01 تلا وزوخ 20ج دعلمط] 

شارل ديلء البندقية جمهورية ارستقراطية. ت. عزت عبذالكريم وتوفيق اسكندر, ط. القاهرة ١5144‏ م, ص ١5/ء‏ حاشية .)١(‏ 

(419) 89 ,101111 .51 01 كاطع كا عط ,تمرك برآ[ 

(8م) وبصفة عامة عن الهبات والمنح المقدمة لتنظيم الاسبتارية طوال مدة تواجد الاسبتاريين في مدينة بيت المقدس أي حتى عام 
17ه/87١1م,‏ أنظر بالتفصيل: 

111 ,01] "لمغتمدعه]1 "!1 عل "!1 عل عارنةة عع عل وعععام عل عتتقاتاع127" ,ا[نام ع[ 1116اواء0آ1 

مطم 56 2ه كأطعتمط! عط ما معع1116لام امه 197 كتلأكة]كقصث ,36-106.مم ,,1895 عع نمم 
494-456,مم ,/آ5]01تلط1 [وله 1لعتر زه عآمهط عع1ئا50 زتعطع م1 صا (1154) 

(85) عن المئحة البابوية وتحليل المؤرخين لها أنظر: 
لأ ولع ة تنمت عط ,انق .171.م ,5205نت عط متعطععة .257.م لإطاعممده84 لملناع؟1 رعاغمه81 2[ 
3 ,11153065ل) 111 رقع 1/1237 .2.59 ,قلات 

(40) أنظر الترجمة الموجودة في الملاحق السابقة لأحد المراسيم الخاصة بالهبات التي قدمت للهيثة. 

(41) القديس يوحنا المتصدق هو بطريرك الاسكندرية في الفترة من عام ٠١١‏ إلئ 17١1م‏ وعرف هذا القديس بأعماله الخيرية 
الواسعة النطاق وكانت له مكانة خاصة لدى سكان مدينة بيت المقدس على وجه الخصوص بسبب مساعدته للمسيحيين 
هناك وذلك بعد نهبها على يد خسرو الثانى 11 2110510115) ملك القرسء وهناك اعتقاد بأن بعض متعلقات ذلك القديس 
قأكبة فى كاتدراكية بوشير ع اغنه انطوة: '” 

-190.م ,1975 مآ ركاصتة5 01 لإنقتزم 1012 بتع نااك ,(1) عامط ,80.مرآ.ام/ا رععز]' 1ه سحنلا1ا 
1921 
رأفت عبدالحميد, " كنيسة بيت المقدس في العصر البيزنطي " المجلة التاريخية المصرية, م (15) لعام //141م: ص .٠١‏ 
(37) يقرر كوندر أن هذا التحول قد وقع في عهد رايموند دي بوي انظر: 
4م ,00م تنك متاهآ عطاآ' تعلمم0 
وعن بوحنا المعمدان انظر: 
انجيل متى, 5-5:7: انجيل مرقص. 70-17:5, 
لوء2115]01 بأصة: © ,10 509-5,م ,1952 عاتنامنزسع[8 رعاطل8 عط]!' 01 لهممتاعانا ,دع 0لادة11- 


تأسيس التنظيمات الدينية ا خربية فى ملكة بيت ا لقدس الصليبية 


309-312,جزم ,1963 علزوز بججم!1 بأداع تزماوع1' ببتعم عط 10 جرمناء نالننان1] 
2.191 ,كقامتة5 01 لاتقتزمتاء01آ رتعله بطاخ 599-600م ,1964 معد نط ,لإتهده ءال عاط81 وأرععمنا بععمتن] 
طافور»: رحلة طافور؛ ت. حسن حبشيء ط. القاهرة 15574م, ص/58-11. 
١ 7‏ 2.1 رققع20 قنانان) ع1 01 أقها ع1 ,مم نلو كج © 
(94) عن بندكت ونظامه الديراني انظر: 
6018 6/01 01ع1/ رصمغلدان .185.م ,1953 عاتملا بجعا روععة 10016 عطة ؤه لسصتلة عط1 باهم 
,62-67.صم ,1970 هلز بجوع]! رقععة 21/110016 ع1 ,تعنقة5 1/106 ,269.م ,1949 عمل تتطصسة © 
1955 هما ,كأطعآ أضتدك مأ عالق أمم00) رمعا وتنا لماع زلع74 زه بزرم)د11[ ,915ود[ 
م6 رتماهةن) ,97-103.مم ,1968 علتناه نابتع 11 ,18/0110 لوبعنتله11 رمامةت0 ,74-79.مم 
انلق اك ع م811 ,157.م ,1962 ككتناملا الاع ]1 0111101 01 للتوعل لمج عا عط ,نكره)5 111 
2865 1110016 ع1 منهومصعط!' ,325 .م,01.1ك؟ ,1954 01:0 ,ععسصةأتعطضآ مدوم وسباظ ع1" 
22.107-5, 1 1931 نهل هآ 
كريستوفر دوسونء تكوين أوروياء ت. محمد مصطفى زياده وسعيد عبدالفتاح عاشورء ط.القاهرة /1951م؛ ص ١‏ 76. 
(56) ,106115011 ,109.م بلعصتطت 38/019721 ,لاامعصوع2آ ,162.م ,كله لطن 06 لإتقمهناء 21[ رمعل11 
5 ,1911 مملدمرآ ,لإاأتصم ناك سن 01 برمؤوزط أزمطك 
)33 5 ,كاء11211م05ط وأخطاعصكا! عط كه غ781 [وبعم 11601 ,غ11 
(41) بنيامين التطيلي, الرحلة» ص؟5. 
3 ,1548 020012آ رعصتاوع221 دز وأع/ن]' لإاموظ بأخطع 1 
(44)54.م 7 املا ,2215 ,لمها 101 عط]' 4ه ممنام تعوع2آ1 بعتع 1771 01 مطمل 
علي السيد علي, المجتمع المسيحي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية, رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب- 
جامعة القاهرة 191/9 م, ص8/؟١.‏ 


(55) 44 ,1220 لإأو]ط عط[ 1ه «مامتودع2آ ,ععععط 81 أن مطمل 
60 3 .لا .آم رقازم رلصق] نز[ه]ط عط" سه ممعلدكنحع1 .0 مم أمتهعوع<آ1 ,وس1اعاع12 
6١1‏ 0 171 701 ,2215 ,لا تستمع[ام كامسمتتوصمصك ,كماع لام كنامص زصممهم 


(؟١٠) ‏ #سنللهه .82.م ,ل.1ما ,15 طروععهام 101 عط" آه ممنام تودوعل لاع عل معط بطعتع لومعم" 

6 ,177011 [0128ع1/1 1136 ,279.م ,رقع ناموع؟ [ق12ل7116 ع1 
)6٠5‏ 16 ,قاع/1521 13517 رطم 11 دآ ع1[ ع0 مك83 طول عن علموط ع1 ,ع111ج3420206 مطول 
)٠١(‏ رنميمانء الحروب الصليبية؛ ج ١‏ ص8 .5١‏ 


(6) 9 رقاع[1]681م1105 85 كا عط 1 ,مك1 
0 : 9 ]1 
فيه 9 ,ق116ةن) 0 تزعطء 1ن[ 


ويلاحظ أن المسلمين قاموا بثلاث غزوات رئيسة من عسقلان على أملاك الصليبيين في أعوام 156ه//١١١157,1ه/؟١٠1م,‏ 
و54ه/ 5١١1م‏ وثلاث غزوات صخيرة عام ه/ا١٠1امولا١5ده/؟١١١امى05١5ده/‏ 5١١١م‏ ويروي فوشيه 
الشارتري أن رجال عسقلان من المسلمين على الرغم من قلِة عددهم إلا أنهم تفوقوا على قوات المملكة وفى إحدى المرات 
وصلوا إلى آسوار مدينة بيت المقدس؛ وأشعلوا بعض الحرائق هناك. ْ 

0 ,0.29 ,018155 01 'تعطع1ن]1 

5 مأقق8 عط 85[ كتاع00530) 1156 بممموع بع‎ 6 )6١4( 

سامى سعد, الاسيتارية فى رودسء: ص 9 6. 

/م١591-1151( ابراهيم خميس ابراهيم, العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوية والمسلمين في مصر والشام‎ )٠١( 
ه) رسالة دكتوراه غير منشورة- كلية الآداب- جامعة الاسكندرية 19/17م: ص/0.‎ 14١0-6 

)١١١(‏ عبدالرحن زكيء "القلاع في الحروب الصليبية "؛ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية م(5١)‏ لعام 1575م ص54. 


ا- 


ظهسظلسٍَمسمهمسسس سحت تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في نملكة بيت ا مقدس الصليبية 


1١‏ 1925 0ه0هم.آ ,قععمع ناكسا مستعتااله لص ععصمء لمعه لدع ماوق 15 ,كله لطن ,ععذاومط 


( 
( 


12 83,م”",152063ن) ع1 ' راع‎ 1١١( 

)1١١(‏ 5 ,لصةآ :1101 عط لصة كتتزة سة وتعلهقنحن) 116 ,للقصت 

كم 2 رقتاءللة] أمدهآ]1 عأطع تدا عط 1 ,رعمك]ا 

11, )1١19 
وعن تفاصيل هذه الوظيفة أنظر الإشارة لها في القسم الخاص بالتكوينات الداخلية للتنظيمات الدينية المسيحية في نفس‎ 
الفصل نفسه.‎ 


)١1١14(‏ عن جوسلين دي كورتناي انظر: .500 37-43.مط,01.11/ا ,المقمتاه لكا 
سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية, ج١؛‏ ص"؟ ١ :-5 ١‏ 4 صل//] 07-4 1. 
(119) ش 2 .م0 ,رعستكز 
0 “70 ,01115205 عط جتعطعتة 120.م 83515 عط ها م0520 ع1 مودعم عام 
016553) 1121 ع1 ,وع 1717000132 2057م رقع للقائمةه8]0 عط]' 0 كمتماكنات) لهة كعاتطماة علنكا ع1 
3 ,58165 1ع0530ت') ع1" 01 عمناع12م 2110 دعن تتامدع]1 
(؟؟1) 7 ملإتلةنتتطن) رععمادء: ,0.170 بااء.م0 زتعطعصمف 
)١177(‏ براورء عالم الصليبيين» ص157١.‏ | 
154 2.76 ,1977 نم2 ,ودع نامطع] أء مع5 001 ,نتصنه0 ,6.م ,ركتةامططع]' كاطع تنما عط]' رعولا ماعنا 
سعيد عبدالفتاح عاشور, الحركة الصليبية, ح١ء‏ ص١ ٠‏ ه-ص” ٠‏ 0: النبراوي» المسكوكات الصليبية. ص 85 ,١‏ حاشية .)١(‏ 
ومع ذلك يذهب الباحث عادل هلال إلى أن هيودي باين كان فارساً من برجندياً انظر: 
و قالش عو رع م11 أن وتممط1 ,65 قاد سناه.آ عط" طغتبت تزعتامم 0'5ن1121258ن "تتاكتة ]الث 62 أ1نا5 ,111121 
.(8)1ئمط ,100.م ,1983 ,رمنته) 11 نواتكع كلولا صدت معدم 
)17١(‏ 61 ,ع1 ذه نقتلل/1 
)١77(‏ عن نشاطهم ضد الصليبيين أنظر: سعيد البيشاوي؛ مدينة نابلس ودورها في الصراع الإسلامي الصليبيء رسالة 
ماجستير -كلية الآداب- جامعة الاسكتدرية 1946م ص؟1. 
1710) 121 ,عتقتتاوع 221 06 اقل عليه 
أنظر ايضا: سعيد البيشاوي, المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الفرنجة الصليبيينء ص ٠‏ 1-177 /ا2. 
4 2.9 11/7 لوا ,286175 ,لممآ نزآهكآ عدا هأ اعتمقط عامططة .مقتكدنظ] ع!' أه عمفستولام ,اعتمودا )ممه 
سيد فرج راشدء " القدس عربية إسلامية "؛ مجلة الدارة العدد (؟), السنة (4) يناير 1974م ص١١.‏ 
(9؟١)‏ [هنع 7/11 بنتقتطع2]10 ,21.م ,5ضع لل تمده ملطعمنا عط]' رعمككا .1,].81.املا ,عدر" 5ه مسمتللك/1 
2.110 بطعصقسط6 لقععنالء14 ,لااقعمقء2 ,2,159 نتعتل1ه5. 1همع 8/1601 ,زامعصوعط[ ,1159 5علل501 
1.7005 ,0.11.11 
سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية, ح١,‏ ص١ ٠‏ 5: عمر كمال توفيقء مملكة بيت المقدس, ص١ :٠١‏ السيد البان 
العرينيء الشرق الأوسط والحروب الصليبية. حاء ص 505. 
باركر الخروب الضايية ص 1414 


3111) 171 ,قعل ةكب© عط متعطععك ,81.م ,1.1مل/ا رعدز] 1ه دنه ناتكلا 
17) 6 رككة اأمطع! اع 5قعع0015) ,لإلانه0© ,5م رمطول .]5 ذه مالع تنمآ عط] رقمك] 
(117) 1 701.1 رعدا1 01 سه 11111 


)١1175(‏ عن منطقة معبد سليمان انظر: 
خآ بلقها نزله1ط عط معبجمععع مغ صعطا ماعط ما عل كبحن عنمكآ” :"1 ماأعععة5 ,وم لاصو مستتدل8 


ل 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية فى ملكة بيت ا مقدس الصليبية 


ان عط! بسنو ,عواالا عط لتمصعظ ,9.م ,1896 1ه ,211 .701 ,15 22 ,ةبتع اك تزعتطنخ نوا 
ع1 ,12.م ,1893 نمآ 1[. اما ,2215 ,تمصع 11.8[ 8 .مم15 بلغأو دازو 15 مره [ووتاه[ عن 
111[. لملا ,2215 ,نه5رعطمع1126 .1,11 بوط ,5م11 لها ناه ع1 دا كدق انعءة ذه عمقستع 1زم 
6 ,1895 101103[ 
173) 70 ملاوع لو2 ةا عا .0.51 الإتاالا عل معداوعة[ ,81,.م,آ. املا بعرلا له سونال 
1161أعم2 ,13.م الإقخة ا بعمقاقع] ,184.م ,كنةامصاع] كه اقتكا' غ1 متعطعة8 ,107.م ,تسقلر1 
5 112800115 ,820856 ,3.م ,الت[0[ .0151 تلق سكا ع1 ,متكا ,96.م رأسعتر1'0 أء ءدزاع 8[ 
,14 .2 ,08220 لة عتتصصصظ عط1 ,أناه1' ,84.م ,5ل [امطعص مام 
(/11) 1 ,ماع دن أو مطمل 
(4؟١)‏ الحريريء الاعلام والتبيين» ورقة .)١ ٠(‏ العثماني, تاريخ صفدء ص87 4 مفضل بن أبي الفضائل: النهج السديد. ص ١‏ 49, 
الحنبلي, شفاء القلوب. ورقة (3؟), شيخ الربوة, نخبة الدهر. ص ١٠١‏ الحنبلي الأنس الجليل» ج١؛‏ ص ؛ 5؟. 
(115) اين نظف الصضرى: التاريخ المنصوريء ص :١9 ١‏ ابن العميد, أخبار الأيوبيين, ص00 ابن عبدالظاهر, الروض الزاهر, 
ص55 :١٠‏ مفضل بن أبي الفضائلء المصدر السابق: ص؟؛ 6. 
)١80(‏ ابراهيم خميس ابراهيم, العلاقات السياسية بين جماعة فرسان الداوية والمسلمين» ص 14, حاشية .)١(‏ 
)١41('‏ مرجرجي الدومينيكي؛ " أصل كلمة الداوية " المشرق السنة (/) عدد ابريل 1971 م, صه 14. 
)١815(‏ نفسه. المرجع نفسه. ص45؟. 
)١57(‏ نفسه. المرجع نقسه. ص48 ؟. 
)١144(‏ نفسهه المرجع نقسه, ص15 ؟. 
)١159(‏ ابن الأثير, الكامل؛ 01.1,1.8.679© .1115 ,1.11.0 
)١43(‏ العثماني؛ تاريخ صفد. ص4481. 
)١81(‏ أبن العديم» زبدة الحلب» ح؟؟, ص 5/ا؟. 
 )١64(‏ قتعللم أمومط وغأطع نم1 عم هلكا .0.51 ,لتلا عل معدوعةل .81.م ,1.1اما رعريؤ1 ذه مط نلل3؟ 
نا ع1" جنع لم ه00 .14.م وساة 6 16 ,0.79-50 رقا اأصحطة]!' أعدعع02015 ,لإسرم0 5.م 
9 501016 1م1101 81 .0.202 بلاع 16101531 01 ملاع مك[ 
(١ 55)‏ عن هذأ القديس بالتفصيل انظر: 
عل لعقهتء 8" .متتعورم .زعرع , 890-891.م م[[.[هلا "كته تمزه 1ن ع0 لمقممة 8" ختر8 رموع 
74 ,701.11 "0131151 ع 1810مع 8" لإعرة دوع قطنت .405.م ,01.111ك/ا "عسو عئوله 
10 . 2.227-249 ,01.1 ,1895 داسو نجه و0 عل عططة لتدصمعظ8 غأضنجد5 عل عزلا بلمم ممعم 
أله 5" ,مع عدوا 47-7.م ,1953 نتموظ ,ع5 لاع 0'8 و81 تقس 183 أستة5 ريع م1310 
2.279 , 1[ لأللة ,18115011 "1ط نأساقعمما متاو نلعم دنا ,لقره 8 
نورمان كانتورء التاريخ الوسيط, ت.قاسم عبده قاسم, ط.القاهرة 19585م, ج؟ء ص١‏ 15. 
)١1١١(‏ انظر النص اللاتيني في الباترولوجيا اللاتينية. مجلد رقم ؟6. 21:1:01767711 
)٠١١(‏ 3 ,425 [متطع1' قخطع ندك؟] ع1 ,روذئذاظ عنعن[ 
(؟5) 6 ,1.22/11 بذ لاخ "معو ل قلع ا أصصعط' بل عتلمن"1 عل عأنطعل عا" بعرم سو 
1 رقصتك1 ,34.م ,وعل قدصت عط له كل[مطعمومة ألقة 11800125لك1 ,8033 ,308.م ,1914 
5 بالطو[ .]5 04 وغطع ادير 
وبصفة عامة عن أمثلة الهبات والعطايا التى قدمت للداوية أنظر: 
-56أ20 عاصصة؟ يل عتتوططو؟'1 عل تناع وم 6 للع [621158[ عل ذ20 ,[ لاصف بل غتلعلصة عصرم امنل مت] 
17 311-3.مم ,1900-1901 ععصصث ,7111 ,101 بدملموتم5ء تقم ع1[اطناظ ,(1166) كتاعمعاعو 
1905-1-0 وعع ررم ,1 بأمكا "ع[مطرع] ندل عنتلمون'1 تنامم دع 1[ناظ" بتآنامج] 16 ع1[ زنو[عم 
-405.مم 


اا 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في مملكة بيت ا مقدس الصليبية 


(159) 21158 ع اننا .2.29 ,01.1971 ,1112215 ,1/7 21111123 5لا مم0 للث ,5111235 11م 9/110115آ011 مر 
راع1/123 .2.56 ,51010 ع1 320 5110 غ1 ,81201010 .33,.م رقتة[طتاع1' الاج تدكا ع1" 
0ن ,ع1 نتنع ع1 ,2.106 ,01.11 ,قتع طي] .18.م رنؤقله حلط ,عع هاوع:2 ,82.م رقع 5320نت 
.97م بأصعض0'! أن عمتاع8'! بعتطعءط ,82.م 
عزيز سوريأل عطية؛ العلاقات» ص © ؟؛ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية, ص 056 ؟. 
١ )٠84(‏ 0م ,11153068) 116 نتعطاع تم 
(158) 9 ,0101 ,8111115 1م 013/110115هم 
ويلاحظ أن هيئة الداوية فيما بعد تحولت إلى النشاط المالي والمصرفي على نطاق وأسع عن ذلك؛ 
1[ امل ,عكزه 815 1 "ع1520ه:) 15 عل 3 ول 5ععة '! نان قتع لاملطع!' وما" متعاكة1 0015 
1979 11268]1012م رعلدقتتته عط 1ه عقنء 1 اقطه عط" لسهة غ12 5ننام.] ,رسقلننه1 .44-51.مم 
)١107(‏ أميدي لوريول اليسوعيء " الفرسان الالمان في سوريا"؛ المشرق عدد (١؟)‏ لعام 1845م: ص ١/1ا9.‏ 
)١151/(‏ براور؛ عالم الصليبيين؛. ص20.269-370.1557 ,((أع:1/10131 21ل0جع1 ,1840216 هآ 


(154) نفسه؛ المرجع نفسه والصفحة, 
(155) ,1210 80137 عط ضل قتع 2قنتن) عط1 ,اتقددة .139.م ,قع30هنتنا) عط 1 جع:ز18412 
وق6 16501116 81601221 عط!' ,5ع متلمن7؟ 
)١1(‏ 305,ص ,قتع 1لهازمقم8 قاع نما عط 1 رعسككا 
وعن تنظيم التيوتون انظر هذه الدراسة الممتازة: حسن عبدالوهاب؛ تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة, 
ط.الاسكندرية, 19/5م. 

(111) 0 الع تقسمل8 لملباء1 ,عأده11 2[ 
(13) 6 ,1266185 نالآ 1ه تتطاول 
1595) 2.71 ,قع3580ن) 16 بلاتمرة- 111 
356 85 1931 نه200م.اآ ,لممععة ع1 عأ ع تع لم1 ,جم م1210 
(155) ل )198 018 تعصصلك/1 رقع20ذبين) تتتعطاره]8 ع1 ممعقصة متت 
(133) 27 ,55ة[صطاع1' 01 1381" ع1" جتعطعدظ .189.م ,دع520دتت عط جع نووا3 
محمود سعيد عمران, الحملة الصليبية الخامسة. ص5 ,١١‏ حاشية .)١(‏ 

عن ذلك الباب أنظر: .52.186-188 ,1996 0:12010 رقعم50 01 تإتقمه تناء 101 لم0 ,لزإزاعك1 


1713) .5 ورقع501116 15/460181 ,770001183 .2.302 ,5ذة311]أتروه11 مأطع نم1 116 رعمتك]1 
)١114(‏ ابن عبدالظاهر, الروض الزاهرء ص 780, 
)١15(‏ أميدي لوريولء الفرسان الألمان في سورياء ص ١/ا5.‏ 0 


14 أع 01 '1 أء عدتاع1'8 باعأطامردظ 
)17١‏ 11011612 لدلداع"1 ,1/0146 12 
)١1/10‏ .89 ,لطمعع5 عط عامتعلع :11 ,0010101 
)١75‏ 0 الإتاء تقطه]8 [0دع1 بعادهك/1 2[ 
1075) 27 ,5010163 0101161161 11 رعتعث لأ تأطع تسا عتممانت!' ع1 ,عا ت ماوع روط 
(1/4) 47.م ,1973 تاملهمآ مصعلةقتصع1 1ه متملع ما سناه] عط" صز نولل1طه]8 لملبع1 بطنتصك برعانع 
(175) عنها بالتفصيل انظر الفصل الثاني. 
)1١/5‏ 011 طجرع 112 ,1,2 8 , 05ه]” 1820 نزام 116 1 قب اتوعث آه ععمستع لام عط ,وظلناعرت 
01.111 ,15م 
(17/7) 74 ولطع:3 8/100 أهلنع] ,عامو84 12 


110. 4 )1174( 


وت 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في ملكة بيت ا مقدس الصليبية 


 )١1/5(‏ لاعتطة ع1 .820100 ,قشم ,رقعله قلسن عط معنرة81 ,142.م تمع مآ أء عمتاعظ 1 متعتطعم8 
,521065ناتت) ع1 متعطعنظ ,12م إصلهة لطن ,عم ماوع .26.م ,0ده5 ع1 له 
أميدي لوريول اليسوعيء الفرسان الألمان في سورياء ص١/51.‏ 
(18) 161 50101 وبع 1101 رتنه تتتد0] 
(181) أميدي لوريول اليسوعيء الفرسان الألمان في الشرقء. ص .51/١‏ 
(18) أسامة زكي زيدء صيدا ودورها في الصراع الصليبي الإسلامي» ص١5١.‏ حاشية .)١(‏ 
2 وقع520نان) 16" جتعطعمم 


(184) 5 رقاة11811م105] اطعتم]ا ع1 ,رعمك]ر 
(186) عنه أنظر: حامد غانم زيان: الامبراطور قردريك باربا روساء ط.القاهرة. 

(ها) (2) 106 ,2.107 نقد ]1 - اث 51112 ,11111 
(187) 5 ,لتاممعة غط]!' عاه تملع :2 ردم جومت 11 
)1١84(‏ ا 9 1010 
(1489) 9 ,1510 
)15٠(‏ عن العلاقات المتوترة بين الامبراطور فردريك الثاني والاسبتارية والداوية انظر: الفصل الثاني, والقصل الثالث. 
151 5 1/1311 لحتع] ,مك31 15 
(؟15) 13 ملإتلةلطن) رعع12وه:121 


وكانت منطقة بحر البلطيق قد شهدت ازدهاراً واضحاً لنشاط فرسان تنظيم التيوتون وقد استمر وجودهم هناك حتى عام 
5ه/ 155 15م؛ عن هذا النشاط انظر الدراسة الممتازة التي قام بها البأحث ايريك كريستيانسن تحت عنوان الصليبات 
الشمالية: ,1980 ,0غ2650صذالا روعلة5بحت) معطتده]! ع1 بمعدمم تأمتمو 
(155) 164 ولاه 011 أن لامقطهناع01[ بصعل1] .303.م ,قمع الم غلمده11 مأطعنص]ا ع1 رعصكر 
عبدالحفيظ محمد عليء الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين بالشرق الأدنى في القرنين 17,17 م رسالة ماجستير 
-جامعة القاهرة. ص ١/١١-ص .١ 9/١‏ 
(154) 7101181 املباع1 ,141006 12 
(115) القديس لعازر: يظهر في العهد الجديد على أنه صديق للسيد المسيح, وقد رفعه المسيح من الموت- بأذن الله تبارك 
وتعالى- وقد عاش مع إختيه مريم ومرتا في قرية بيتاني ا (بيت عنيا العيزرية) بالقرب من القدس عنه انظرء 
يوحنا: ١١‏ من 572-1١‏ الاصحاح ١7‏ من ١1-؟1.‏ 
11 و"اعع لآ :2861ل .0.238 ,رقأشلة 5 01 قله م101 عه تناخ .9.م رعن111 ع1 لتقدع8 
لنت .8207 .572573.م ,عاطلط عط] 1ه تقممتاء121 ,رفع ستامدآظ .651.م ,تحدم نلعتل 
94 ,01.9711 82015 2ج 1" 
(حخحى) بإامط عم زه 600111 ,7,22 ,أعتشة2آ أمططى ,42.م ,اعتعلمعط1' .22.م رمع طعسن17] 2ه طول 
5 171 .701 ,2215 11 ,13110 
( 1 ص701.11 م1 
( 3 01.11 ,2215 111 ,111 مشتتع لام مام زخمممم 
( 5 ,1650101665 81601281 ع1 رذع 5نلمم177 
( 01015 كناماع تاع؟ لود 14111 و 10115 .0.2735 ,قمع مقع 1ق 8401 ع1 ,دع د نلوم/ة؟ 
00 
01 ,أأه.م0 ,ؤق 2 1لوم1717 
11180011 لآ 16' 21357/6 ,276.م الإناع 18/103 إدلناء1 بعأد340 12[ 
سعيد البيشاوي»؛ مدينة نابلس ودورها في الصراع الإسلامي الصليبي: ص ١٠/"؟.‏ 
١ 1 1‏ 6 .011 .م0 ,عأاضه1/1 هآ 


يييصصي ‏ امصعمي .صصص يمحصير 
2 
3 

صسيي سحبييئة صسييي يمك 


8 اسم 


تأسيس التنظليمات الديئية ا حربية فى ملكة بيت ا مقدس الصليبية 


( 3 ,21215 12 ,111 ممامع 1ام كلام تنه صم ,قتطلقع أام 10115 لاممضم 
503 6 111800123 1151 مط 1" رتم جووط 

' 7.22-23 ,ملاع [ة تناع[ مغ 1اناطع53 01 عم تجلاع أأط ,ع5 
( 6 .1 .م0 عوط 
( أك .10 .110 
( 3 رقاء020) ولناوأع أأع 11111815 رع ناه لما 
( أأء .10 ,.10طآ 
( 6 ملاللع1ة 1102 [لد0ناع1 ,رعأدره الا 2آ 
( ولمتأهععتع تنمت لقأأمدهط 350 1215 1درده1آ ,لتتقطع1؟]1 .2.323 ,1 .جر رعس تامطله0م8آ 


010:11 5010163, 2,98, 


(51) رختة لاع لإعنتاناك لا .كصق]' رلصة] نإأه]ط ع1 ذه صمنام تعدع0آ] ,تاتعتاعيدك صما طم [ه0ناآ! 
0 701.211 ,مم 
(516) 4 ,قتتء1 ل أروه]2 عتطعنص!ا ع1 ,108كآ 
(5153) 6 ملآع 1/1013 لملباع"1 ,رعاصم كلا 2[ 
511) 6 53/1512 18 78ع0580ةن) 1116 ,5111811 
(514) 0 ,20635 كناك 01116 0110م عط1' جاع سوعط 
(519) 0 ,18115 غللة5 01 1116 عط[ رع أتسامل 
(20؟) براورء عالم الصليبيين. ص154١.‏ 
(8351) 9 الإطأعتقتره84] ادبع ,عأادمم ك8 هآ 
(77؟) 09 ,1900 01014 ,01و81 طتع 1/100 سه لوتتع1الع1/1 01 :50103 روط طناك 
فققةه ر158205ن) عط!' تعتاعنتث ,2209م ,.10ط1 رقططناك5 (1) 2016 ,53.م ,متعطاعيدك دملا طم1ه10آ 
.2 
(574) 3 .1010 
5 11م ماعسطة) لوبحع نلع]/1 ,لإأمعهدع<1 .71,م ,رقع20 نت عط ,لاتسرك ,بزم1ي1 
نبيلة مقامي: فرق الرهبان الفرسان: ص .١75‏ 
(1؟؟) 306 ,قل8 1ق اأم1]105 قاتاع تا 166" رقتلآ ,(1) عامط ,53.جم ,كستعاعسك دملا طم1ه0تاءآ 
,1058068ن) غط]!' متعطعتمف 
ففقةه 1 ق .ره جتعطععخ ,307.م رذآ رعصكا ,210.م ,مامت معلموك8ة له لومعنلء8/4 ,روططنى 
(4؟5؟) 10007 .م0 11 
(59؟) 6 1210 
50 (1) ]20 ,72,53 ,قتع طعناك حزما دام1[ه0نامآ 
851 77 ,0017م كا كه[ عط !' زع توا ,2.277 لإطعمقده84 1املناء"1 رعامه84 هآ 
افضفقة 0 رقع تقطن كه ماع11 
137؟) 7 111ن) .م0 .عاده كلا ها 
(84؟) مان .م0 ماع مط 
0١‏ 7 .م0 كام نوا 
0 7 لاتق م110 لقلدع! ,عاصه ك8 هآ 
(1؟) الحويريء الأوضاع الحضارية؛ ص ٠‏ لا. 
( 


(4؟5 43 ,1893 ععقققخ ,1 ,1مك ,"21[03:6مط1 ع0 م010 '.[" اده خ] ع1 ع131111ء0آ1 
وانظر النص اللاتيني للمنحة البابوية الخاصة بالموافقة على التنظيم في المقالة اللذكورة. 
١ )5155(‏ ,010615 كنامأع 1لا 1/11112179 رعدناهط لوملا 


بلاس 


تأسيس التنظيمات الديئية ا حربية فى مملكة بيت ا مقدس الصليبية 


(41؟) 4 .م0 تناه ع1 عا ا أنواء2] 
13 5 1ن :01 1010 م1 ع11تتتواء12 
15 7 ,11811655م1105 وأطع تا ع1 ,رعمت1 
(545) . 7 ,.010] 
(5:5) 2 الإ للأطهلظ لملياع ,لاتسرك , بوء11ج2 
(51؟) أميدي لوريول اليسوعي؛ الفرسان الالمان في سورياء ص555. 
(121؟) 7 .11ل ,م0 ,ع1 
(44؟) 2 ,ال .م0 بطاغلصرك نق11[ 
(9:؟) .16-19 .مم م010 ع1" 1ه دم غملصبه] عط؟ ومتمصقمه0 الباظ لدمدم عم 
(560) 12 ,قتع الة ]اموه متطع تدعا ع1 رعسك] 
50١١‏ ) 2.275 ,نأل .56 02 قخطع اما عط]! بلتتصدة ,ه116 . 
(509) 7 ,قلة[مططع]' مأطع تسا عط" ,ه115 عزعناءآ 
5 118[1615م05]] اطع اما ع1 ,مك1 
(565) 43 ,1نا01018م 01 50م1له 1 1ه مم58 


(95؟) ويلاحظ أن الاسكويرس لم يكونوا عناصر تعتبر أخوة في التنظيم وقد كان لكل فارس اثنين منهما وكان لكل سرجنت 
تحت السلاح أحدهم تابعاً له انظر: (2) 2016 ,2.43 ,001111881 05 0ؤدم1اخ ,1 وه وم ةا 5 


(055) 8 016182[1م 01 وقطقلى 2 02 وع 513 
5ه ؟) 8 01061 عط]' 1ه د«متتملصباه1 عط عمتمصقممء 1آنا8 لووط عط" 
(017؟) 40 ركتةأمصع]' 2ه لقنا عط]' بتعطمجي8 
(68) 8 .1010 
(594) أنظر قوائم مقدمي الإسبتارية والداوية في الملاحق الخاصة بالتنظيمات الدينية المسيحية. 

(56) .9 ,قل [ل1)8م1105 مأخطعتم!ا ع1 ,مك1 
(831) 55-9 ,1911 عددهخ] ,2081165 علتقئع دعل [8/متعث '(آ تووو8 ,813201 عموع نظ 


(5365) 01 ]185[ عط ,متعتله © ,170 ٠‏ ,015158065) 116 رتعطعنة 5.م بقطمل .36 كه وغطع نما ع1 رومكر 
: 1 ,02052015 16 


(559) 8 ,1015 لقأتم1105 مأطع ندا عط كه عازم8] لممزله161 ,عسسكز 
(535) ,101111 .51 02 قخطع تطعا غ10 رط أ سرك نوهي 
(5160؟) ,49 ,701111581 05 وكتزمكأخ .نر 1ن 5م5191 
533) و112[11615م8105 قالع اما 16 ,عكر 
537) 9 1011111 .51 01 ققطع لكا عط! رطااتمدك بوع1تج] 
(34؟) 3 ,قتطه ونان 200 5عأنكةا5 عاتحط ع115 
(39؟) 4 .1ن .م0 ,مك1 
17ا) 0 ,1904 5 رع 1م لإطن) 2 أع عأاصتةة عتع] دع ملع 1211 لموه1] 5ع1 ,رع[آنامج ع1 1116 نواعم 
1/1؟) عنهم بالتفصيل أنظر: .200 2,279 ,1061 .]5 01 15ا5 1دعا ع1" بطختصدة ,بزء11؟] 
/1؟) ,11211615م1105 قالاع تدعا ع1 ,مم1 
5/ا؟) 4 .م رأععة !711 عل مط خآ 2 2ه دع 1م500 
170؟) 9 ,لقع 1ه 01 مكقدم كلخ .2 01 قعأن 30 5 
(070؟) 9 ,2010881 01 مقنمأاى .1 زه معأ اواك 
(كلا) 106 أ711131 16 17711130 2 و وم1 )50 


وعن وظيفة المارشال عند الداوية انظر: 


2 


تأسيس التنظيمات الديئية ا حربية في مملكة بيت ا مقدس الصليبية 


5 لان 08 أع 8/12150115 06 ع )115 ركع د01 5ع 1110011" 
,1897 ععصسخ 17 ,8001 "ععصوعظ در اع عاملاطن) لع رعتتزة دع عاصرمع]" عل علم"! عل دعألم امع اد[ 
72.404-5 
(11/1) عن صدقات تنظيم الاسبتارية انظر: 2.44 ,1012:6615//ا 04 طول 
وعن مهام وظيفة الاسبتاري أنظر: 
.74 ,28051681115 5 نما 1 رعطك! ,2.14 رقتططه0 ]كنات 220 1165ااأة]3 ع1ن1] ع 1' 


أنظر أيضاً ما اأرتيط ببعض افرادها من املاك: ,29-80.م7 ع0[ 85 01 5ع1أ مأ )5 
(74؟) 7/4 ركاة11211م205 دغطعتصعا عط]' رومك1 
(9/ا؟) 4 .110 
580 3 101110 .51 01 قالاعتصكا عط طاتودى .بزع ال]1 
(١8؟)‏ نبيلة مقاميء فرق الرهبان الفرسان, ص/ا0 ١‏ 

(85ك) 2 الإكلةلالطن) ,عع دامع ,37.م راقع 011)"! أء عوزاع "1 معتاعر8 
سامى سعد, الاسبتارية فى رودس. ص8 1؟؛ عبدالدفيظ على, الحياة السياسية والاجتماعية. ص78١.‏ 

(47؟) سامي سعدء المرجع السابق؛ ص//7. ١‏ 

(84؟) 2.22 الإناص ا 0قلمع1]2/22 لعدوع81 01 عأنكا ع1 
(584؟) 0 لت50101 21 لمع01ع18/1 نقمتره ل 
(187؟) نبيلة مقامي, المرجع السايق, ص78١.‏ 1 

(541) 2 ,لقع ن01م 1ه مكممكام :11 01 و5عا الماك 
(584؟) ابن خلكان, وقيات الأعيان. حا ص8١‏ غ. 

(185؟) ابن ظافرء أخيار الدول المنقطعة. ص” ٠:٠١‏ بن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق: ص 7١‏ 5, عبدالمنعم ماجد,. ظهور خلافة 


الفاطميين, ص07 4: نظم الفاطميين ورسولهم في مصر. ط.القاهرة 41/7١م,‏ عبدالله جمال الدين» الجيش في الدولة الفاطمية, 
زسالة اسن عر مور حجابنة القاهزة 1017 لم دين 19لا 

(40؟) محمود اسماعيل؛ الحركات السرية في الاسلام, ط.القاهرة 141/7 م, ص7 ١؟,‏ شفيق أبو الخير, الحركات السياسية 
والمذهبية في الخليج العربي؛ رسالة ماجستير غير منشورة- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 141/1م, ص 716. 

(51؟) السيد الباز العريني»! لغروسية في مصر في عصر سلاطين المماليك رسالة دكتوراه- كلية الآداب جامعة القأهرة 156 م: 
1١1-07‏ “الفارس المملوك "مجلة الجمعيةالصرية للدراساك التازيقية مزه لعام 65ة ذم اض 1١-69‏ ابزاهيم 
معد اميش فى عضر عن عية سلأطين الطاليك: ونال عاسقن شرن متشتورة ما سحة الفاهزع #الا ااي صل فل وكا اعم 
مالجد: نظم دولة سلاطين المعالنك ورسومهم في مس م لالقاهفنة 191/9م دا ص16 

(51؟) الاعتبار. ص 10-14. 

(8450) حتعيق عبد العتا هعون القنواء بجوي غلى الأطروب السلهيية ه148 قاتهم روه قانتي: * حور التقاتل العدليي :فى 
ناد ن لعزي" مله الناضوت الكار يكل الس( ) العده رق (1 ولق ال كاي #59 محود كمد حست آسامة 


بن منقذء صل/اغ. 
(ة؟) 264 لزاع ةمه ك8 لملداع*1 ,عادهم كلا هآ 
واصف بطرس غالى: تقاليد الفروسية عند العرب. ت.أنور لوقا وحسن النجار ط. القاهرة ٠157م:‏ ص9؟. 
١ )595(‏ .2.30 ,1لا .01 ,2215 ا ولا تستتع لام قنامط ا لإصمصكث ,قتع 11م كتام اممف 
(5553) 040 ,1010 
(/91؟) عن ذلك 4 .جم ,11.او/ا بعدز1 كه سق 11111 


4 01.11 1700007 آه عع ه11 
(94؟) العماد الأصفهاني, الفتتح القسيء ص86, ابن الأثير, الكامل» ج؟: ص 5 1؛ ابن خلكان؛ وفيات الآعيان» جا ص الا, . 
ابى الفداء, المختصرء ج؛, ص 1, ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة: ج1.: ص1؟: الحنبلي: الانس الجليل» ج١ء‏ ص١١‏ ؟1, 
الفتح البنداريء سنا البرق الشاميء ص/5؟؛ أبن ايبك الدواداري, الدر المطلوبء ص 5. 


اللا 


تأسيس التنظيمات الدينية ا حربية في ملكة بيت ا مقدس الصليبية 


(99؟) 2.110 ,تلعتنتط) 816016991 ,زاقعضوع0آ ,2.12 نوتلةكلطن) ,ععمامموط 

0م سامي سعد الاسبتارية في رودس: ص/51؟. 

01 ,1181165م1105 ماطع لما ع1 رعمك1 
فيه ,16811615م205 5أتاع تتا ع 1 ,عمل 
(7١؟)‏ نبيلة مقامي» فرق الرهبان الفرسان» ص ,١١٠١‏ 

)٠١١4(‏ اسحق عبيدء الفرسان والأقنان في مجتمع الإقطاع» ص١‏ 5: وعن السرجنت انظر ايضا: 


111.مم غ113 ع0 لنة1 انلا 2 01 5م1 اواك 
1 ,آع1]87 للع نال .11 01 5121125 
0( 1 ,7/0166 01 طاول 
(503) 1 ,لاعاترع لمع 1 
)٠٠١1(‏ عن هذه الوظيفة أنظر مثلاً بالنسبة للداوية, 
06 ,1/12150125 عل 11516 ,روعص0 دعل متاك 
وعن التركبولي انظر: ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق؛ ص١4‏ 7147-1 الج بان الاعتيار, ص١‏ 0: حاشية (19), 
أبن واصلء مفرج الكروب, ج؟, ص؟ : ١‏ حاشية ,)١(‏ ابن غبدالظاهر, تشريف الايام والعصور, ص”؟, حاشية (؟), 
تامارا رايس السلاجقة, تاريخهم وحضارتهم ت. الخوري والداقوقي؛ ط. بغداد 1574 م: ص١‏ 4 البدراوي زهران. اللغة 
العربية في عصر الحروب الصليبية, _ص917-/771. 


)2(٠ )١4(‏ 11016 ,0.853 رقع تقطن 5ه تغط 1ن1 
(605) 4 ,قططه]15ان) 320 569605 1116كآ[ 116 ,1218 
5٠١‏ 4 .م بأع3ة111/آ عل سهتلل11؟ .25 02 5عأنأة 5 
)81١١‏ 1 ,1ة01:18م 05 وقممكام 1 أه 510165 
81) 7 ,راقع 11ل[ أ عوتاعظ'! نتعلطع:8 .15-16.تر ركتة[ترتعا وأطعتص]ا عط]1' رع1]115 عتبار[ 
)1١(‏ عنها: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص17 ياقوت؛ معجم البلدان, ج, ص 7/817 أبن خليل الأسدي, 


التيسير والاعتبار» تحقيق محمد عبدالقادر طليمات, ط.القاهرة /19571م. ص/17, حاشية(١),‏ على بهجت, قاموس الأمكنة 
والبقاع. ص؟0١-1015١ء‏ نيقولا زيادة, " الشرق العربي وأوروبا إلى مستهل القرن التاسع ": المقتطف, م(١١٠١),‏ ح() 
لعام 3 5ام, ص١‏ ة؟., 


(14") 2.113 مقتع811أأمده1] اطع اا عط]' ,مك1 
(515) 2 ,لأعلمع11600' 
(513) ,5010161 146016721 لمنقتلادن!8 ,0.312 ,701.11 ,لمستع سيم 
811) 5 .1010 
(818) 5.290 ,ل 11أطول8 الالناع"1 مطاتصرك ,نوع 111 
(819) 0 ,1610 
(؟؟) 0 ,1010 
8051) 79 ,ق15306اةل) 116 بتعطاعتف 
877 452 ,لتل0ل .)5 05 كاطع لمعا ع1 بطاغتسره-نزة1]111 


اويا 


فن هم 


فلاع التنظيمات الدينية الحربية في بلاد الشام 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام 


امتلكت التنظيمات الدينية الحربية العديد من القلا ع الصليبية ذات الأهمية الاستراتيجية على طول 
امتداد مملكة الصليبيين وعرضها كجزء من مهامها الحربية الدفاعية عن أملاك الصليبيين في مواجهة 
المسلمين خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» وقد تزايدت 
اعداد تلك القلا ع مع تزايد المسئوليات الحربية التي عهد بها إلى تلك التنظيمات وبلغ الأمر بها إلى حد أن 
معظم القلاع قد خضعت لها على نحو أكدته المصادر اللاتينية نفسها ودعمته المصادرا لعربية المعاصرة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان دراسة العوامل التي حدت بالصليبيين إلى الاتجاه نحو 
بناء قلاعهم وحصونهم المتعددة على امتداد املاكهم والأحداث التي أدت إلى تحول تلك القلاع إلى 
التنظيمات الدينية المسيحية لتتولى أمر الدفاع عن المناطق المحيطة بها. 

ويأتي في مقدمة العوامل التي دفعت بالصليبيين إلى انشاء القلاع ماكانوا يعانونه من ضعف 
ونقص في القوة البشرية في المملكة اللاتينية. وفي هذا المجال: ينبغي أن نلاحظ أن الموقع الجغرافي 
لفلسطين بالنسبة للمناطق المجاورة وطبيعة تضاريسها لعبت دوراً محورياً في هذه الناحية, وذلك مع 
عدم اغفال أهمية التواجد الصليبي في نطاق شمال العراق حتى العقد الرابع من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي؛ وكذلك في شمال الشام. 

وتجدر الإشارة إلى أن سطح فلسطين امتاز بتواجد أربع ظواهر قضاريسية رئيسة تتمثل في 
سهل ساحلي في الغرب يزداد اتساعاً في اتجاه الجنوب ثم هضبة متوسطة الارتفاع, كانت في الحقيقة 
امتداداً لجبال لبنان الغربية ثم منخفض غور الأردن,!') أما الظاهرة الرابعة والمؤثرة في هذا المجال فهي 
صحراء الذقب. وتمثل القسم الصحراوي من البلاد وتحتل معظم القسم الجنوبي وقد شكلت صحراء 
التقب ما يقرب :من تضفب مسانحة فلتطق: 9) 

وإذا كانت توزيعات السكان في أي عصر من العصور التاريخية كانت وما تزال ترتبط ارتباطاً 
وققا بالتكساريدن!") ومظاهر البطلم في منطلفة عالمن الناطلق, فصق هامة كان القاطق السوك+ 
أكثر جذباً للسكان خاصة السهول الفيضية حيث النشاط الزراعي ومظاهر الحضارة الأخرى, بينما 
كانت الصحارى في غالبها الأعم مناطق مخلخلة سكانياً!') وان تطبيق تلك الاعتبارات على طبيعة 
فلسطين الجغرافية توضح لنا انها كانت تعاني من تناقض في توزيعات سكانها حيث كان السهل 
' الساحلي يجذب اعدادا كبيرة منهم وتتناقص الأعداد في الهضبة الوسطى فإذا بلغنا صحراء النقب 
وجدنا انها عانت من خلخلة واضحة في عدد سكانهاء أما المناطق المجاورة فقد كان وضعها يختلف إلى 
حد كبير فقد كانت أنهار النيل ودجلة والفرات والعاصي تجذب اعداداً متزايدة وبتركزات واضحة من 


بايا 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشمام 


السكان على امتداد العديد من القرون, وهكذا فإن فلسطين كانت تتناقض سكانياً في أجزائها السهلية 
والصحراوية وكذلك تتناقض مع ال مناطق المجاورة لها التي امتازت بتواجد السهول الفيضية وبصورة 
أكثر تحديداً فإن الكثافات السكانية المجاورة لفلسطين تركزت في الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوبي 
الغربي. 

ومن الطبيعي أن يؤثر الوضع السابق على طبيعة الوجود الصليبي في بلاد الشام ذلك أن أية 
مجموعة استعمارية استيطانية تمثل أقلية عسكرية تهدف إلى بسط سيادتها على أكثرية سكانية معادية 
كان لابد لها أن تتركز في مجموعة من المدن الحصينة والقلاع وذلك يصدق بصورة فعلية على الكيان 
الصليبي»7") وهناك من يرى أن نقص العنصر البشري قد دفع الصليبيين إلى اتباع سياسة عسكرية 
خاصة قرروا من خلالها تجنب المعارك المفتوحة بقدر الامكان والاعتماد على الحصون على نحى فاق 
اعتماد الغرب اللاتينى عليها.() 

وفيما يتصل بنقص القوة البشرية يلاحظ أن هذا الداء قد هدد الوجود الصليبي على امتداد مراحل 
تاريخه في بلاد الشام, ولا نغفل انه بعد سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين عاد العديد من المجاريين 
الفرنج إلى بلادهم في أوروبا ولم يبق في المملكة سوى أعداد أقل بكثير من الأعداد التي قدمت مع: 
مطلع الحركة الصليبية»!") بل لقد ذهبت بعض الآراء إلى القول بأنه لم يصل إلى بيت المقدس غير أربعين 
القاً من المحاربين الفرنج عندما قاموا بغرض الحصار عليها عام 14557ه/59١٠م,!")‏ ويرجع ذلك كله 
إلى أن الخسائر التي لحقت بالجيش الصليبي في خلال طريقه الطويل إلى أن بلغ أخيراً المدينة المقدسة 
كانت فادحة؛ وعندما فرض الحصار من قبل ذلك على مدينة أنطاكية كان عدده يتراوح بين خمسين 
ومائة الف؛ وعندما اقترب الصليبيون من تحقيق مرادهم انسحب منهم بعض قوادهم بالقوى العسكرية 
التي كانت تحت امرتهم من أجل تكوين إمارات اقطاعية الأمر الذي تسبب في أن جعل الجيش الصليبي 
الغازي للمدينة المقدسة قد نقص عدده على نحو واضح عن ذي قبل,") فإذا اضفنا إلى ذلك سناع 
الطريق والأخطار التي واجهها الصليبيون. والأمراض والأوبئة التي هددتهم, ولاحظنا إلى جانب ذلك 
أن عناصر الحجاج الذين كانوا يقدمون إلى المملكة من الغرب لم يمثلوا بصفة عامة دعماً بشرياً ثابتاً لها 
على اعتبار أنهم كانوا يقدمون من أجل تأدية شعائر الحج ويعودون أدراجهم مرة أخرى إلى بلادهم, 
ثم اشتداد حركة الافاقة الاسلامية فيما بعد دفعت بعناصر من الصليبيين إلى العودة إلى بلادهم طلبأ 
للأمن بدلاً من المعارك والغارات الواقعة من جانب المسلمين: لاتضح لنا حجم مشكلة نقص العنصر 
البشري التي هددت الوجود الصليبي,!') على نحو دفع الصليبيين إلى ضرورة إنشاء القلاع تعويضاً 
لهذا النقص. 

وثاني العوامل التي دفعت بالصليبيين إلى تشييد قلاعهم, تمثل في الامتداد الطولي لمناطق النفوذ 
الصليبي, فقد كان ذلك الامتداد يتراوح ما بين اربعماكة ومممندناةة مل من إنا :# انطاكة فى الشمال 
موور] + إمانة ظرا باق زاكياه ماع بيك القن ذانها: ككذا كان عرض ذلك القاطلق لادريم قلي 
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خمسة وسبعين ميلاً,0') وهذا الوضع جعل المناطق الخاضعة للسيادة الصليبية اكثر عرضة لهجمات 
المسلمين الأمر الذي دفع بالصليبيين إلى إقامة تلك المعاقل الحصينة من أجل إيجاد مراكز عسكرية 
متقدمة في مواجهة هجمات المسلمين وتقوم بحماية كافة تلك المناطق المعرضة لضغوط قوية بسبب 
طابعها الطولي. 

أما ثالث العوامل: فيتمثل في ناحية اقتصادية تعد بالغة الأهمية لحيويتها وهي أن القلاع الصليبية 
جاءت لتفي باحتياج ضروري للمملكة, ففي المناطق الزراعية الخصبة والتي ندرك ارتباط الصليبيين 
بها خاصة في السهل الساحلي في غرب فلسطين, وكذلك المناطق الغنية بزراعاتها في طرايلس, 
واقطاكية: ٠‏ كان وجود مثل تلك القلاع يمثل ضرورة هامة لاحكام قبضة الصليبيين على تلك المناطق 
التي مثلت مورداً اقتصادياً هاماً لهم, ولمنع خضوعها للمسلمين من جديد. ومن جهة أخرىء كانت تلك 
القلاع تعمل على وقف محاولات المسلمين للتسلل والحاق الخراب الاقتصادي بموارد اعدائهم الزراعية 
لذلك ؤقرت لعناصر السكان عنصر الأمان الذي كان يدفعهم للاستمرار بالأرض وزراعتها طالما أن 
القيادات السياسية الصليبية قادرة على توفير الحماية لهم في ظل قلاع حصينة في مواجهة المسلمين. 

أما العامل الرابع: فقد تمثل في الرغبة في تأمين حركة الحجاجء'"') فقد قدم لحان من مختلف 
أنحاء اوروبا لزيارة المحارم المسيحية المقدسة؛ وكانت حركتهم واستمرار توافدهم على المملكة اللاتينية 
مؤشراً حقيقياً لدى ازدهار حكم الملوك الصليبيين وتوافر الأمن والحماية لهم, ثم أن تحقيق ذلك كان 
يؤدي إلى نتائج هامة لأولتك الملوك وهى توطيد حكمهم وتدعيمه وكسب التأييد في الأوساط الأوروبية 
على اعتبار أنهم حماة حجاج المقدسات المسيحية, وكانت إغارات المسلمين لاتتوقف على الطرق التي 
يسلكها أوائك الحجاج وخاصة الطريق الممتد من يافا وغيرها من المدن الساحلية إلى مدينة بيت المقدس 
والمدن والقرى الأخرى المرتبطة بذكريات المسيحية الأولى» وقد شكل الأعراب خطراً على عناصر الحجاج 
وشجع على نجاح هجماتهم أن تلك الطرق المؤدية من الساحل إلى بيت المقدس كانت ذات صفة جيلية 
وعرة المسالك نظرأ لمرورها فى منطقة الجبال الوسطى ولدينا وصف لأحدها فيما أورده أحد اولثك 
الحجاج,'') ولذا فقد كان قياء القلاع الصليبية في بعض المناطق ذات الخطورة الخاصة عليهم أمراً 
أملته الظروف ودعت إليه الحاجات الملحة التي مر بها الصليبيون ولذلك فقد شيدوا سبعة معاقل بين 
بافا والقدس:59') 

ومن العوامل الهامة الأخرى ما يتعلق بملابسات الصدام الاسلامي الصليبي في بلاد الشام 
والخطوط العامة للسياسة الحربية الصليبية ذلك أن العديد من القلاع تم تشييدها من أجل تامين:ما. 
عرف " بالمجال الحيوي "*' لمملكة بيت المقدس الصليبية» وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوجود الصليبي 
بامتداداته من جبال طوروس شمالاً حتى التقاء صحراء النقب بشبه جزيرة سيناء جنوباء ومن البحر 
المتوسط إلى نهر الأردنء لم يكن ثابتاً من الناحية الجغرافية السياسية وقد أدرك القادة الصليبيون أن 
الحفاظ على الحدود القائمة والتي تم اقامتها من خلال النجاح الذي حققته الحملة الصليبية الأولى أمر 
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ليس في وسعهم إلا عن طريق اكتساب واخضاع مناطق جديدة لسيادتهم السياسية والحربية: وذلك 
على حساب القيادات السياسية المسلمة في مصر والشامء ومن ثم فإن المجال الحيوي الصليبي امتاز 
باتجاهين تقليديين: ناحية الجنوب في مواجهة مصر وناحية الشمال في مواجهة عاصمة الشام دمشق 
ومدلثة لك فى الفسم الشمالي من بلأهالشام: وهذا امال الم يكن نمل مهد إلى لماع منالق 
جديدة من أجل نشر المسيحية الكاثوليكية بل التوسع في المناطق الغنية بثرائها الاقتصادي والسكاني, 
غير أن تأمين المناطق التي سيطر عليها الصليبيون كان يحتاج إلى عدد وافر من القلاع والحصون من 
أجل كاكين السياذة الليية: كاف التخطوظ الكلفية الحيوس الضانيون عددها تلو يتتقية متطيلات 
أكبر ضد قوى المسلمين الحربية سواء في مصر أو الشام؛ وهذا الوضع يبرر لماذا ابتنى الصليبيون 
عدداً من القلاع الهامة في مواجهة حدودهم الشمالية والجنوبية الغربية؛ بينما كانت منطقة نهر الأردن 
لا تحتل الأهمية العسكرية في مخططات الصليبيين نحو إنشاء القلاع بالمقارنة بالاتجاهين السابقين, 
وتعليل ذلك يسير وهو أن منطقة ما وراء نهر الأردن والمنطقة الواقعة جنوب ذلك النهر ثم احكام السيطرة 
عليها بعدد قليل من القلاع, ذلك أنها لم تكن ذات ثراء في تربتها أو في كثافتها السكانية ومن ثم لم تكن 
تشكل اتجاهاً قوياً لتوسع المجال الحيوي الصليبيء ثم إذا أضفنا إلى ذلك أن الصليبيين عجزوا عن 
إخضاع دمشق وحلب على امتداد مرحلة زمنية طويلة من الصراع الاسلامي الصليبي-أدركنا أهمية 
اقامتهم لعدد من القلاع في مواجهة هاتين المدينتين تأميناً لمجالهم الحيوي. 

وهناك عامل آخر دفع بالصليبيين إلى إقامة العديد من القلاع: فإلى جانب الأهداف السياسية 
والعسكرية التي كان من الممكن تحقيقها من جراء القيام بتشييد تلك التحصينات: كان هناك ما يدخل 
إلى ميزانياتهم من جراء الأموال التي كان يدفعها المسلمون في المناطق المحيطة سواء عند مرور تجارتهم 
وبضائعهم في المناطق الخاضعة للسيادة الصليبية؛ أو من خلال الأموال التي قدمها السكان المسلمون 
للقلاع بمثابة ضريبة فرضت عليهم من جائب القيادات الصاعسة37) ومن الممكن تصور مدى المكاسب 
المادية الكبيرة التي حققها وجود تلك القلاع من خلال انتشارها في أنحاء المملكة اللاتينية وقيامها 


بجباية تلك المصادر المالية. 
والله اسع العينا ره السالوية هرة داه تايح موقا جنا لقكرات امار الاوزودة 


أما بالنسبة للمؤثرات المعمارية الأوروبية فيلاحظ أن الحملة الصليبية الأولى قد قدمت إلى الشرق 
في وقت شهد فيه الغرب الأوربي ازدهار الحصون والقلاع في خلال عصر وصف بأنه عصر القلاع, 
وكان السادة الاقطاعيون يقومون بتشييد القلاع لحماية أنفسهم واتباعهم وعتادهم,!''! وفي مرحلة 
من مراحل تطور العمارة الحربية هناك كان يتم حماية المناطق عن طريق خندق يتم تكوينه على شكل 
داكري: وكذلك بعض الاستحكامات المرتفعة ارتفاعاً له شأنه بالنسبة لقاع الخندق ومن الممكن الدفاع 
عن طريق استحكام أى حتى عن طريق برج خشبيء"'! وعندما حل القرن الخامس الهجري / الحادي 
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عشر الميلادي بدأ الامراء والسادة الاقطاعيون على اغلب الاحتمال باستخدام الحجارة على نطاق متسع 
بدلأمن الأخشاب, وفي القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي, صار ذلك أمرأً شائعاً في الغرب, 
ولعل من الأسباب التي دفعت إلى استخدام الحجارة في البناء بدلاً من الأخشاب أنه اتضح بع الكهن 5 
أن مصادر الأخشاب قد قلت فضلاً عن ان الخشب كان معرضا للحرق ثم ان الأفراد اتجهوا إلى استعمال 
الحجارة رغبة منهم في أن تكون قلاعهم ذات حصانة خاصة.*") 

ويلاحظ أنه مع تطور القلاع في الغرب الأوروبي لم تعد تفي بالاحتياجات الأساسية فقط بل أن 
منها ما احتوى على مظاهر الترف في سائر متطلبات واحتياجات المدافعين, فاحتوت بعض قلاع ذلك 
العصر على كنيسة صغيرة؛ والعديد من الغرف المنفصلة؛ ووسائ المعيشة المريحة: وكذلك المطابخ, 
ومخازن الغلال وغيرها.!'" 

أما المؤثرات المعمارية البيزنطية؛ فقد لعبت دوراً هامأ في تكوين العمارة الصليبية في بلاد الشام 
ف كصب الحروت الضليبية: ومق المجرو فتن الصبابييين قد ساههوا العديد من الاتكال العماقر الحربية 
عند مرورهم بمدينة القسطنطينية في طريقهم إلى بلاد الشام وكذلك الحال بالنسبة للتجار الايطاليين 
الذين وفدوا فى أعداد متزايدة على مدينة القسطنطينية.('") 

أما خصائص تلك العمارة فهي أنها كانت ترتكز على قاعدتين اساسيتين هما كناد تخطوط الكحهدية 
والدفاع عن طريق بناء سورين أى ثلاثة أسوار7"') حول قلب الحصن وهو ما عرف باسم " البربخانة " 
كذلك كان هناك اقامة الأبراج البارزة على مسافات محددة في تلك الأسوار وتزويدها بالأسلحة والعتاد 
الحربي,!'' ثم هناك ايضاً عنصر الخندق الكبير الذي أحاط بالقلعة البيزنطية وهو ما عرف باسم 
العقير وكانت تتقومه أكمة قزائنةاسفوك هرامس 1 

والجدير بالذكر هذا أن أول اشارة وردت في المصادر العربية إلى اتجاه الصليبيين إلى حفر الخنادق 
ف عملناعهه الدركة هد المسلمية كان كاذل حصنازهم لزينة انطاكية عاد ه/93١1محيث‏ 
عملوا على حفن كدق هداك1؟) واستمى اسلوب جلان الخكانق في العدينام القلاع اللي فو يلاد 
الشام خلال ذلك العصر خاصة تلك التي سيطر عليها عناصر التنظيمات الدينية المسيحية .50 - 

ومع ذلك فعند تناولنا لمسألة التأثيرات البيزنطية نجد أن احتياجات الصليبيين والبيزنطيين قد 
اختلفت عند كل من الطرفين؛ فالبيزنطيون لم يكن يعوزهم الامداد بالرجال أى لم يكن لديهم مشكلة 
نقص العنصر البشريء وبالاضافة إلى ذلك فإن اسلحة الحصار وأساليبه في العصور الوسطى وقبل 
مرحلة الحروب الصليبية لم تكن تتطلب الأسوار المتينة البناءء وكان أهم ما تميزت به القلعة البيزنطية 
السور الرفيع نوعاً ما تحميه عدة أبراج ذات بروز ضثيلء وقد تدعمت الأبراج بطبيعة الحال على مسافات 
محددة. 19) 

اما فيما يتصل بالمؤثزات المعمارية الإسلامية فتجدى الإشارة إلى آن الصليبيين طوال مدة اقامتهم 
في بلاد الشام قد استعانوا بخبرة المسلمين في هندستهم الحربية فأخذوا منهم العديد من اشكال 


اك 
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العمارة الحربية!؟') من حصونهم السابقة والقائمة في وقتهم. 

وربما كان من مظاهر التأثير الإسلامي في العمارة الصليبية في صورة نظام الباشورات ومفردها 
باشورة» ويرى أحد الباحثين ومن أيده في ذلك أن المقصود بالباشورات الحائط:الظاهري للحصن 
أوالقلعة»!'") غير أن هذا التحديد يفتقر إلى الدقة والأصح أن الباشورة هى المدخل المنكسر للقليعة أو 
مايعرف في الانجليزية باسم 112118166 ]13611,('") ويلاحظ أن توف مكراد والتي اتخذت شكلاً 
دائرياً فى بنائها كانت ذات أربعة أبواب-مثلت فيها هذه الناحية. 

ومع ذلك فلشرمق الييمين القع بعلن فسية مظاء اليا شتو راف إلى القمانة الاسلامية أو غيرها من 
أنواع العمارات» حيث أن اصول هذا الشكل المعماري منها ما يرجع إلى العصر الفرعوني.(51) 

أما العنصر الآخر الذي تأثر به الصليبيون من العمارة الاسلامية فقد تمثل في نظام السقاطات أى 
ماعرف باسم 111261110013110115,!"') ونجده متمثلاً في قصر الحين الشرقي في بادية الشام والذي 
يقع على بعد مائة كيلو متر إلى الشمال الشرقي من آثار مدينة تدمر ويرجع إلى عام ١٠١ه/‏ 99/ام.97) 

وقد كانت السقاطات تستعمل في اسقاط المواد الملتهبة والزيت المغلي وتوجه على المهاجمين للأسوار 
وهكذا فإن السقاطات كانت تؤدي دورها في حماية المداخل, والأبواب:9©') بينما استخدمت المزاغل 
لرمي السهام.؟") 

ومن العناصر الأخرى التي تأثرت بها العمارة الصليبية من المسلمين الباب الحديدي المنزلق بصورة 
رأسية أو ما عرف باسم 7,1”01]61111115') وهو عبارة عن باب من الأسياخ الحديدية؛ ويرفع عن طريق 
الحبال القوية؛ ويتم انزلاقه في مجريين رأسيين» وكان يتم إغلاق باب الحصن عن طريقه فى وجه 
المهاجمين» وقد وجد هذا النمط في بعض قلاع الصليبيين.!'") ْ 

ويلاحظ أن الصليبيين أخذوا عن المسلمين اتجاههم نحو زيادة سمك جدران اسوار قلاعهم وتأكيد 
دفاعاتهاء وذلك دفعاً لأخظطار الزلازل (8) 

ويلاحظ أن بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع ه/ الثاني عشر والثالث عشره؛ قد أصيبت 
بعدة هزات أرضية وزلازل عنيفة شملت المناطق الساحلية وكذلك بعض المدن الداخلية مثل دمشق 
وحلب وحمص ونابلس وغيرها من مدن الشام!''! وكانت القلاع الصليبية هي الأخرى قد نالت نصيبها 
من الآثار المدمرة لتلك الزلازل7 *) الأمر لاذي كان يدفع بالصليبيين إلى ضرورة القيام بعمليات ترميم 
ماقد تهدم من أجزاء قلاعهم. 

وتبقى هناك قضية هامة, ألا وهيء ارتباط التنظيمات الدينية المسيحية بالقلاع وملابسات حصول 
تلك التنظيمات عليهاء والأدوار الهامة التي قامت بها من خلال امتلاكها للعديد من اإلعادم الصليبية على 
امتداد طول المملكة اللاتينية وأرضها. 

والجدير بالإشارة أن تلك التنظيمات كانت تحصل على القلاع عن طريقين: اما ان تمنح القلاع لها 
وقد حدث ذلك عدة مرات ومن أمثلته ما يتعلق بأسرة مونسير 1481151161 وقلعة المرقب7؛) وتكرر 


ريد 
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ذلك من جانب رايموند صاحب 00 1أمم1؟1” 01 4 الذي كان مهتماً بأن يجعل من 
تنظيم الإسبتارية حليفاً عسكرياً مؤثراً”' في ميزان القوى بين تلك الإمارة الصليبية والقوى الإسلامية 
المجاورة المناوئة خاصة في دمشق. ومن الطبيعي أن ننوه إلى أن مثل هذه المنح كانت له تبعاته الهامة 
متمثلة في أن يقوم التنظيم بحماية القلعة والاقطاع المجاور لها. 
أما الطريق الآخر الذي حصلت التنظيمات من خلاله على القلاع فقد تمثل في انها اشترت بعضها 
خاصة نلك التي كانت لها أهميتها الاستراتيجية الكبيرة وقد يسر لها هذا ما تمكنت من تحقيقه من ثراء 
عظيم هيأ لها شراء ما شاءت من العمائر الجربية الصليبية ومن أمثلة ذلك أن تنظيم الداوية اشترى 
قلعة صفد من صاحبها راجن صاحب حيفا كما أن تنظيم الاسبتارية قام بشراء قلعة كوكب الهوا من 
صاحبها ايف فيلوس.5"') 
ولامراء في أن التنظيمات الدينية المسيحية قد حرصت على تشييد العديد من القلاع من أجل حماية 
املاك مملكة بيت المقدس اللاتينية وعلى وجه خاص من هجمات الملك العادل نورالدين محمود كما 
يقرر ثيودريش,!!*) وقد تزايدت تلك القلاع بصفة مستمرة ومن الأمور زات الدلالة التاريخية الهامة أن 
الملك الأرميني تورس 411061112 01 5 عندما زار المملكة في أواسط القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي, أوضح للملك الصليبى حينذاك أنه عندما سأل عن القلاع فى المملكة لم يجد منها 
الااتحواقلالة فاع فق يمعلكها الزن الست وان كان هادم لبف الأخرع خم هج سيار ة تنظ 
الاسبتارية أى تنظيم الداوية وغيرها من اللمحليس] كاز ويحاول أحد الباحثين الحديثين ان يوضح أن 
فقر المملكة اللاتينية يعلل لنا كيف أن القلاع الجديدة الرئيسة التي تم تشييدها خلال القرن السابع 
الهجري / القرن الثالث عشر الميلاديء لم ترتبط بالملك ولا بالنبلاء ولكن بتلك التنظيمات ومثال ذلك ما 
نجده في قلاع عثليث وصفد والقرين وغيرها.” ' 
وينبغي أن نلاحظ أن الظروف والملاابسات التي أحاطت بحصول التنظيمات الدينية المسيحية على 
القلاع في القرن المذكور كانت قد تأصلت من قبل ذلك خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي, فيلاحظ أنه في خلال القرن الأخير من تاريخ الوجود الصليبي في بلاد الشام كانت القلاع 
التي سلمت لهم عادة قلاعاً ملكية ولكن حتى ذلك الحين فان بعض النبلاء -مثل صاحب بانياس مثلأً- 
الذين كانوا عاجزين عن الحفاظ أو الدفاع عن قلاعهم رغبوا في أن يشاركوا في مسئولياتهم الحربية 
التنظيمات المذكورة وقد صار ذلك الموقف واضحاً بصورة جادة خلال القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي, عندما أدى فقدان المنطقة الواقعة خلف الساحل في ظروف موقعة حطين عام 5857 
الهجري/ ١١17‏ الميلاديء!"') إلى ترك النبالة اللاتينية في فلسطين مزودة بامكانيات محدودة ولعل 
فقر الموارد هذا هوالعامل الهام الذي ألح في ارتباط تلك القلاع بالتنظيمات الدينية المسيحية.(*') 
وتبقى ناحية هامة لاتزال موضع خلاف بين الباحثين وهي أعداد القلاع التي خضعت لسيطرة 
تلك التنظيمات, فقد رأى "ري" أن تنظيم الداوية امتلك نحو ثمانية عشر حصنا وأن الاسبتارية سيطروا 
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على خمسة حصونء!'') بينما يعارض " لامونت " هذا الرأي ويرى أن قلاع الإسبتارية قد تفوقت ءر؛ 
عن القلاع التي 50008 1 بره الداوي > ريدي اكد الوخد الكديكين ابدحقي عام كوي 
ا ا كن ا 


عام خسم قد سينا حلي كشن وبع زوين شل وارذا. الكرل لصي تبعا ورين قلعا غلم :10و 
غ + ؟١م.,‏ وفي وقت ما فيما بعد سيطر الاسبتاريون على نحو ست وخمسين قلعة في فلسطين, 
وسوريا:7'" أما تنظيم التيوتون: فلا نعرف أنه امتلك مثل تلك الأعداد الوفيرة من القلاع بل امتلك 
قلعتين هى قلعة الملك وقلعة القرين72”*) ومن الخطأ البيّن ماذكره أحد الباحثين عندما تصور أن القرين 
كان التعصين الو حيو الذى يتين لهم فى الشرق2”* ذلك أن قلعة الملك هي الأخرى احتلت مكانة هامة لدى 
فرسان التنظيم المذكور. 

وبصفة عامة فقد خضعت عدة قلاع لتنظيم الاسبتارية ومن أمثلتها قلاع المرقب» وصهيون: وعرقة؛ 
وعكاء وكوكب الهواء. وهّونين, وتَبّنين. وأرسُوفء وبيت جبرين:ء أما تنظيم الداوية فقد خضعت له 
قلاع بَغراسء؛ ودريساك, وحجر شغلن: ومرقبة؛. وأنطرطوس. وصافيناء وشقيف أرنون» وصفد. 
وعثليث؛ وبيت الأحزان, والفولة, وغزةء والداروم (دير البلح)» أما تنظيم التيوتون فقد خضعت له 
قلعتا القرين والملك كما اسلفت الإشارة. 

وتعد من الجوانب الهامة المتصلة بدراسة قلاع التنظيمات الدينية فى بلاد الشام في عصر الحروب 
الصليبية قضية موقع تلك القلاع وأهميتها الاستراتيجية التى تأتت لها جزئياً من خلال أهمية تلك 
الواقع بالتتبية :لو الحوتها لراك السلمين ومدكهم ونس تناول :دلق الحان وغوه والنسية رقن القلاع 
وفقاً لموقعها من الشمال إلى الجنوب. 

وقد وقعت بغراس في مكان قرية واقعة بين أنطاكية, وكيليكية الأرمينية 0111018 4710611311 
خلف جبال اللكام الهائلة وكان بينها وبين انطاكية اثنا عشر ميلاء9'') أما قلعة دربساك فقد وقعت 
بالقرب من امارة انطاكية في الاتجاه الشمالي الشرقي من بغراسء/**) اما القصير فقد وقعت إلى الجنوب 
من الإمارة الصليبية المذكورة:!'*) ووقعت قلعة حجر شغلن بالقرب من تلك الإمارة وكانت تطل على 
بحيرة يقال لها اليهرا.”*) وهكذا فقد شكلت تلك القلاع خطاً دفاعياً هاماً عن إمارة انطاكية فى شمال 
الشام قام بحمايتها ضد هجمات المسلمين في مدينة حلب على نحو خاص. ١‏ 

أما قلعة المرقب فقد وقعت إلى الجنوب الشرقي من مدينة يانياسء بالقرب من ساحل البحر المتوسط 
وبالتالي فقد وصفت بأنها وقعت على ساحل جبله7*") وبالتالي فقد حمت تلك المنطقة وامتدادها حتى 
الساحل بينما كانت قلعة مرقبة قد وقعت في سواحل مديئة حمص "١‏ كذلك فقد تمت مقاومة المدينة 
الأخيرة عن طريق قلعة انطرطوس التي كانت مواجهة لهاء ونعرف وفقاً لرواية أحد الرحالة المجهولين 
أن المسافة بين أنطرطوس وعكا تستغرق رحلة لمدة نحو ستة أيام,! '") أما قلعة صهيون. فنجد أنها 


سس ري سس 


اا مسمس سيسيسيبييسبييب يي قٌألاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشسام 
وقعت بين اللاذقية وحماة!'") وهذا الموقع قد وفر لها اهمية استراتيجية متميزة حيث قامت بحماية 
المداخل الشرقية المؤدية إلى إمارة انطاكية,!”") كذلك فقد وقع حصن الأكراد على بعد أربعين كيلو متراً 
من مدينة حمص,'!'') وقد احتل موقعه اهمية متميزة من الناحية الحربية إذ أنه مثل نقطة عسكرية 
خطيرة تمكنت من الممر الهام الواقع بين سهول نهر العاصي والبحر المتوسط؛9'') وقد أشرف على كل 
الاقليم الواقع بين منطقة انطرطوس وطرابلس من ناحية, وحمص من ناحية اخرى,!*'! كزلك فانه 
اشرف على اقليم البقاع بأكمله الأمر الذي أعطى له أهمية حربية تتعلق بسيطرته على ذلك الاقليم الذي 
بموارده الاقتصادية,0'') وربما زاد من أهمية موقع حصن الأكراد ان بعض القلاع الصليبية الأخرى 
كانت تجاوره أو بالقرب منه مثل قلعة بعرين, وقلعة صافيناء!"') وقد قام الحصن بحماية أملاك امارة 
طرابلس الصليبية حيث وقع على بعد خمسة وعشرين ميلاً إلى الشمال الشرقي من طرابلس,*") وهكذا 
فقد قام حصن الأكراد بدور محوري في الدفاع عن امارة طرابلس؛ وتهديد المدن والمراكز الاسلامية 
التي كان يطل عليهاء اما بالنسبة لقلعة صافينا فقد وقعت على الطريق بين مدينة انطرطوس وحصن 
الأكراد ووقع بالتالي إلى الجنوب الشرقي من جزيرة أرواد,7'') وكان موقعها على هذا النحو يوفر لها 
الدفاع عن المخاضة التي زقعت في أقصى شمال نهر الارون اما قلقة خرقة فقد وفعت في المنعدرات 
الشمالية من لبنان على مسافة أسفل الوادي الذي يؤدي إلى حمص وحماه إلى الساحل فوقعت في 
الاتجاه الشمالى الشرقى منهاء!'") اما قلعة عكار فقد وقعت في شمال طرابلس""'") وقد أدى موقعها 
1 فانا حي كاكن بمثابة نقطة اتصال بين حصن الأكراد. وبقية الحصون والقلاع الصليبية في 
سوريا ولبنان,9”") فضلاً عن أنها وقعت على طريق مدينة حمص!'" ويبدو أن قلعتي عرقة وعكار 
شكلتا خطأ دفاعياهاماً في الشمال اللبناني. 

أما بالنسبة لقلعة شقيف أرنون فقد وقعت على جبل عاملة وعلى وجه التحديد في القسم الشمالي 
منه حيث يفصله نهر الليطاني والذى يجاور شمال فلسطين,!'") وقد هيأ موقعها لها هذا القيام بدور 
دفاعي عن أملاك الصليبيين 8 المنطقة المجاورة لها حيث وقعت بالقرب من مدينة صورء'") وفي 
الحدري دوقي من عدو مقا وقد شابهت قلعة صفد قلعة شقيف ارنون من حيث أنها وقعت في 
القسم الواقع مال فلسطان: حت رقن الأولق على جمد ما نه اعيال م سحير كير وقد الها 
ذلك أن تشرف على كافة الأراضي الواقعة في منطقة الجليل؛ ثم أنها كانت في المنطقة ما بين مدينة عكا 
الوسادل السهل رودن ومجدق عاضة الإقناء: "ومن بيسن ان ذلك قت وين لوا اعمية 
استراتيجية واضحة. 

اما قلعة الفرين فقد كانت تقع على الحدود القريبة من اقليم الجليل في شمال فلسطين شمال شرق 
مدينة عكاء وقد وفر لها هذا الموقع الاشراف على اقليم صفد!") الذي مثل بدوره موقعاً متقدماً موجهاً 
صوب مدينة دمشق ثم أن عن طريقها كان من الممكن الدفاع عن مدينة عكا على الساحل الفلسطيني, 
كذلك فإن قلعة كوكب الهوا كانت تشرف على إقليم الغور. والطريق المؤدي إلى الناصرة وقد تم تشييدها 
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على الجبل المطل على بحيرة طيرية؛ وأشرف على الأردن:7'") وطلت بذلك على منطقة الجولان ويفضل 
موقعها اعتبرت واحدة من عدة قلاع هامة أقامها الصليبيون فى اقليم الجليل,!”*) اما قلعة عثليث فإنها 
قامت بدور هام في حماية بعض المدن الساحلية التي خضعت في بعض مراحل تاريخها للسيادة 
الصليبية حيث وقعت على سا حل الشام بين حيفا وقيسارية: وقد قيل أنها بعدث عن قيسارية بنحو 
خمسة اميال»7'* وعن حيفا بنحى ثلاثة عشر ميلاً إلى الجنوب الغربي منها.("*) 

أما بالنسبة لقلعة هونين؛ فقد وقعت في جبال عاملة قرب مدينة بانياس وقد عدها العكماني من 
توابع اقليم الشقيف,9") وكان لوقعها أهمية ابد إ كيه خاطة حيث رفغت على جود فملكا بيت 
المقدس وقريبة من مدينة دمشق,(*) ومثلت اهمية أخرى نظراً لوقوعها على طرق التجارة في المنطقة 
وكونت مع قلعة جسر بنات يعقوب خطا دفاعياً يتحكم فى روافد ذهر الأردن العلياء وعوضت الصليبيين 
عن فقدانهم لبانياس,!**) ووقعت قلعة تبنين على بعد سبعة عشر ميلأ من بانياس إلى الجنوب الشرقي 
منها في مواجهة ساحل صورء!”) وكثيراً ما رددت المصادر العربية في العصرين الأيوبيء والمملوكي 
إشارات عن هونين وتبنين معاً نظراً لتقاربهما الجغرافي؛ بينما امتازات قلعة بيت الأحزان بأهمية 
استراتيجية واضحة نظرأ لوقوعها إلى الجنوب من دمشق على الطريق بين طبرية» وصفد من ناحية, 
*) وعذدها كان ينبع نهر الأردن من بحيرة الحولة صوب بحيرة طبرية.إثة) 

أما قلعة أرسوفء, فقد وقعت على الساحل الفلهءطيني بين قيسارية ويافاء!'*) وهي بذلك قامث 
بحماية المنطقة الساحلية المجاورة لهاء ومثلت نوعاً من القلاع الثي اقامها الصليبيون في بلاد الشام 
بهدف حماية بعض المدن الساحلية وتأمين قوتهم فيها من خطر عمليات الحصار البري والبحري. 
وبالنسبة لقلعة بيت جبرين فنجد أنها وقعت بين غزة وبيت المقدس وكذلك بين المدينة الأخيرة 
وعسقلان,!'*) وهذا الموقع قد هيأ لها الدفاع عن الحدود الجنوبية لمملكة بيت المقدسء ومثلت مع بعض 
القلاع الأخرى الجنوبية خطأً دفاعياً هاماً عن حدود المملكة في مواجهة مصز وشابه أمرها أمر قلعة 
غزة التي وقعت على الساحل وفي جنوب فلسطينء!'') والوضع نفسه نجده عند قلعة الداروم التي 
وقعت إلى الجنوب من مدينة غزة بنحى أربعة أميال وبعدت عن ساحل البحر اللتوسط بنحو خمسة 
أميال.!"*) وهكذا يمكن القول بأن قلاع بين جبرين؛ والداروم وغزة قد قامت بمهمة واحدة وهي التأمين 
الحريى للزون الحقوبية لاملاك العسيين. ١‏ 

ومما سبق يتبين لنا أن القلاع التي سيطر عليها الرهبان الفرسان سواء الاسنتارية؛ أو الداوية, أى 
التيوتون احتلت اهم المواقع الاستراتيجية وكانت تهدف إلى تأمين الصليبيين في المناطق التي شيدت 
فيها وتوفير الدفاع اللازم للمدن والقرى التي خضعت لسيادتهم. 

ولكن تبقى ناحية هامة في دراسة قلاع التنظيمات الدينية الممسيحية وهي التحديدات الزمنية لتواريخ 
بناء تلك القلاع» وكذلك خضوعها لسيطرة تلك التنظيمات ذلك ان تلك التواريخ لها دلالات هامة فى 
الدلالة على بجز المملكة اللاتينية عن الدفاع عن املاكها بمفردها دونما الاعتماد على عناصر التنظيمات 


ودمشق من ناحية أخرى 


لت 
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الدينية ثم انها مؤّشر حقيقي لازدياد قوة تلك العناصر على حساب الصليبيين انفسهم. 

وفي هذا المقام. عرف المسلمون قلعة بغراس منذ عهد بعيد حيث لعبت دورها في حرب الثغور بين 
المسلمين والبيزنطيين,9”*) اما غن ظروف حصول تنظيم الداوية عليها فاننا نعرف ان الملك الصليبي 
عموري الأول كان قد اتجه إلى أن يعهد للتنظيمات الدينية بعدد من القلاع منذ عام 071ه//1117١1م‏ 
وشاركه بوهيمئد الثالث فى الاتجاه نفسه خاصة عندما تعرض لضغوط قوى المسلمين الحربية. وقد 
اتجه بوهيمند الثالث إلى اعطاء الداوية العديد من المواقع حول بغراس,7**) اما قلعة دربساك فقد قام 
رينى شاتيون (ارناط) في عام ه/ 50١١م‏ بمنح الداوية أمر حماية والدفاع عن المنطقة الواقعة 
فيها القلعة كذلك أعطى التنظيم الحق في اقامة المنشآت الحربية اللازمة.'*) 

أما قلعة حجر شغلن, فهناك من يرى أن تنظيم الداوية قد حصل عديها وذلك في عام 1557 ه/ 
6 ,ل" أما قلعة المرقب فقد شاركت قلعة بغراس في قدمها حيث ذعرف أن الخليفة العباسي هارون 
الرشيد (1915-11:0ه/05-15م) قد ابتنى تلك القلعة ثم أعيد بناؤها في عام ه/ 
5 وذلك على يد رشيد الدين الاسماعيلي,!**! وقد استمرت قائمة حتى 8 الصليبيين: امأ 
خضوعها لتنظيم الاسبتارية فنجد أن دوسىء ورايلي سميث يريان أن ذلك قد حدث عام 5/ه0ه/ 
5١م‏ أما شيخو فانه يرى ان ذلك حدث عام 4 ١٠5ه/‏ 1١١1م‏ '') بينما تصور كافاليرو أن 
ارتباط الاسبتارية بالقلعة حدث عام 57/4ه/ 1586م(" 

ومن الممكن ان نلاحظ أن الرأي الأخير القائل بعام 1/16 ه/ 85؟١م‏ ينطوي على مغالطة واضحة 
ذلك أن العام نفسه كان قد شهد سقوط قلعة المرقب في أيدي المماليك ومن غير المنطقي ان يكون تاريخ 
. سقوط القلعة هى نفسه تاريخ حصول تنظيم الاسبتارية عليها ليتولى الدفاع عنهاء اما الرأي القاكل 
بعام 4 70ه/17١١1م.‏ فمن المرجح أنه لم يكن التاريخ المحدد لذلك فالخطر الذي واجه الصليبيين» 
وقلاعهم كان أقوى ما يكون في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء وبالتالي فان.قيام 
الملوك والأمراء الصليبيين بتقديم تلك القلاع للتنظيمات الدينية المسيحية كان امرأً ملحا خلال القرن 
المذكور ومن المستبعد ان يكون ذلك قد تعداه إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي: كمأ 
تصور صاحب ذلك الرأي؛ أما الاتجاه الذي يحدد الحادث بعام 6/5ه/1١١م‏ فربما يكون أرجح 
الآراء ويبدو أن عجز الأيوبيين عن اسقاط قلعة المرقب فيما بعد موقعة حطين,!"''! كما يرجع إلى المقاومة 
التي بذلها الاسبتاريون من أجل أن يحولوا دون ذلك. 

أما بالنسبة لقلعة أنطرطوسء فعلى الرغم من اتفاق المؤرخين على أن قلعة انطرطوس قد تولى 
تنظيم الداوية أمر الدفاع عنها إلا أنهم اختلفوا في تحديد تاريخ ذلك الحدث؛ فعلى حين يذهب أحد 
الباحتين إلى أن ذلك قد تم فى عهد الملك الصليبي بلدوين الثالث7”: ') (5-55ه ده/ غ4 ١١15-1١1ام)‏ 
فهناك من رأى أن عهد الملك عموري الأول!!*') (61/4-079ه/111/1-1177م) قد شهد حصول 
الداوية على القلعة المذكورة واتجه ثالث إلى القول بأن ذلك جرى عام 51/4ه/ 481١١م,'')‏ وأمام هذا 


# ابارت 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام 


التباين الواضح فليس من اليسير تحديد تاريخ دقيق بشأن ذلك ولعل من عوامل ذلك أن وليم الصوري 
نفسه لا يحدد أية تواريخ في هذا الشأن وربما كان من دوافع المؤرخين السابقين في اتجاههم نحو 
القول بأن الملكين بلدوين الثالث وعموري الأول قد قاما بذلك ومن المعروف أن عهد هذين الملكين قد 
شهد تقديم العديد من القلاع للتنظيمات الدينية المسيحية. 

وبالنسبة لحصن الأكراد("'') وهو الذي كان قائماً قبل قدوم الصليبيين فقد اختلف المؤرخون أيضاً 
في تحديد تاريخ خضوعه لسيطرة تنظيم الاسبتارية فقد ذهب احدهم إلى القول بأن ذلك وقع في عام 
٠5‏ ه/ ١١١1م‏ ورأى آخر تاريخاً مغايراً وهى عام 0515ه/ 56 ١1م:(3')‏ وهناك من اعتقد انه 
عام 515ه//1117١١م2ط"'')‏ ويلاحظ ان الاتجاه القائل بعام 6 ٠5ه/‏ ١١١1م‏ رأى يتعارض مع تطور 
الأحداث التي مر بها تنظيم الاسبتارية في الأرض المقدسة ذلك أن الباحثين قد اتفقوا على ان أول عمل 
حرين اسند للتنظيم كان عام )١ م١ ١/0‏ عندما اسند إليه امر حماية قلعة بيت جبرين من 
أجل مواجهة تعامية غسيكلان القاطمية ولا فننهم من آية اعمال حربية تضبق ذلك التخناط وقد جاء ذلك 
في وقت احتاجت فيه المملكة بالفعل وبصورة ملحة لعون التنظيمات الدينية المسيحية. 

١‏ وقد اتفق اغلب الباحثين على أن عام /؟ 5ه / ٠001١549‏ كان العام الذي عهد فيه لتنظيم 
الاسبتارية بأمر الدفاع عن الحصن المذكورء والمناطق المجاورة له والأرجح في هذا المجال أنه بعد ان 
تمكن الاسبتاريون من تحقيق أهداف المملكة اللاتينية في الدفاع عن قلعة بيت جبرين تجاه عسقلان 
قدمث لهم المملكة مجالاً ثانياً للدفاع عنه فكان حصن الأكراد. 

أما قلعة عرقة فقد عهد الملك عموري الأول بأمر الدفاع عنها للاسبتارية؛ اثناء فترة وصايته على 
إمارة طرابلس عندما كان رايموند الثالث في الأسرء وعندما عاد الأخير من أسره ثبت ذلك الأمر للتنظيم: 
وأضاف إليه بعض الامتيازات الجديدة,!79) ويحدد أحد الباحثين ذلك بعام 4555ه/ .111٠١‏ 009 

أما قلعة عكان, فقد تولى تنظيم الاسبتارية أمر الدفاع عنها عتدما عهد بها الملك الصليبي عموري 
الأول لفرسان التنظيم وذلك عندما كان وصياً على امارة طرابلس والأرجح ان ذلك جرى عام 577ه/ 

م" ومن الخطأ ماذهب إليه أحد الباحثين عندما ذكر أن تنظيم الاسبتارية قام ببناء قلعة عكان 
عام011ه/ ١1١1م69')‏ غير أنه من الواضح وفقاً للمصادر العربية أن القلعة كانت قائمة قبل قدوم 
الصليبيين إلى بلاد الشام'') وربما قام الاسبتاريون بإعادة تشييد الأجزاء التي انهارت من القلعة في 
ظروف بعض الزلازل التي كانت تقع بين الحين والآخر. 

ويقع الخلاف بين المؤرخين بشأن قلعة صفدء فعلى الرغم من أن المملكة اللاتينية قد عهدت بها إلى 
تنظيم الداويةء٠')‏ إلا أن التحديد الزمني لذلك لا توضحه. غير أننا نعرف من خلال ابن شداد الحلبي 
أن الداوية قد بنوا قلعة صفد في عام 85 ه/ ؟١١٠١90"')‏ ونقل عنه العثماني تلك الرواية دون تمحيص . 
أ نقد فأقر بذلك»!''') ولكن من الواضح تماماً أن كلا من المؤرخين قد وقع في مغالطة واضحة:؛ ذلك أن 
تنظيم الداوية لم يكن قد ظهر إلى حيز الوجود حينذاك بل انه قد تأسس في عام؟١4٠ه/‏ 9١١1١م,‏ 


ا 7 ل 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشمام 


وكذلك اختلف المؤرخون الحديثون في تحديد تلك الناحية فهناك من يرى أن ذلك حدث عام 4571ه/ 
1" بينما رأى آخر بشير إلى أنه حدث عام 71548ه/ ١‏ 4؟1017") 

ومن الأرجح أن يكون عام 577ه-/ 77١١م‏ هن عام حصول الداوية على قلعة صفد بوصفها 
اقطاعاً من جانب الملك الصليبي عموري الأولء وبالتالي من الممكن اعتبار عام 717/4 ه/ ٠‏ 4؟ ١م‏ الذي 
أشار إليه براور يعتبر تاريخاً متأخراً. ففي ظروف عام 575ه//717١1١م‏ اتجه الملك عموري الأول إلى 
إقطاع العديد من القلاع للتنظيمات الديثية المسيحية: وذلك بهدف تخفيف عبء المسئوليات الحربية 
الواقعة على كاهل المملكة اللاتينية سواء من جانب دمشق وقوات الزنكيين بقيادة الملك العادل نور 
الدين محمود من الشمال وقوات الفاطميين في مصر التي خطط عموري لغزوها في الجنوب وفي 
خلال تلك الأحداث كانت منطقة شمال فلسطين واقليم الجليل على وجه التحديد في أشد الحاجة إلى 
الدعم الحربي في صورةدور تشترك به عناصر تلك التنظيمات ومن ثم فقد بادر الملك الصليبي بإعطاء 
قلعة صفد للداوية حينذاك. 

اما قلعة القّرين فعلى الرغم من اتفاق المؤرخين على أنها كانت ضمن نطاق المهام الدفاعية للتيوتون 
الاان آراءهم تباينت كما هو الحال بالنسبة للقلاع الأخرى التي سيطرت عليها عناصر التنظيمات الدينية 
المسيحية؛ وهناك من يرى أن ارتباط التنظيم المذكور بالقلعة كان في عام 4 ؟575ه/17517م,9"') بينما 
رأئ آخر ان العام التالي وهى عام 757ه/1758م,0"') هو العام الذي حدث فيه ذلك الحدث الهام: 
وهناك من حدد تاريخاً مغايراً فرأى أن المقام التالي وهو عام 71571ه/ 4917155"') هو توقيت ذلك, بل 
أن من الآراء من حاول التوفيق بين الاتجاهات السابقة فقرر ان انشاء قلعة القرين تم في المرحلة من 
عام 57156-/7519ه//1؟١929-11١901"')‏ والحقيقة أنه ليس من اليسير تحديد تاريخ بعينه لانشاء 
تلك القلعة وارتباط تنظيم التيوتون بها نظراً لتباين الآراء في هذا المجال. 

أما قلعة كوكب الهوا فيرجع تشييدها إلى عهد الملك الصليبي فولك الأنجوي الذي شهدت المملكة 
اللاتينية في خلال مدة حكمه انشاء عدد من القلاع والحصون الهامة في انحاء متناثرة فيها وقد قام 
الصليبيون بانشاء القلعة في عام 0515ه/ ١14١١ه1'"')‏ ويتفق الباحثون على أن الملك عموري الأول قد 
عهد لتنظيم الاسبتارية بآمر قلعة كوكب الهوا في عام 5714ه//71١701'')‏ وذلك ضمن سياسته 
التي أكية البهاوهي الحفدول عن عون التنظيمات النيكيا |السيهية ين أجل اللزفاء عق المناطق 
الاستر اقسية لا في المملكة. 

وإذا نظرنا إلى قلعة عثليث أو بليرين نجد ان الداوية قد شيدوها في عام ©١71ه//‏ 8١7١م‏ بمساعدة 
عناصر من فرسان التيوتون وكذلك عدد من الحجاج الذين تحمسوا للقيام بأية أغمال في سبيل خدمة 
الوجود الصليبي في بلاد الشاء.!4"١)‏ 

أما قلعة هونين فلم تحدد المصادر تاريخ بنائها ومع ذلك نعرف أنها صارت فيما بعد ضمن الاقطاع 
الذي سيطر عليه الأمير الصليبي همفري سيد تورون (تبنين) 107011 01 (1161(9م1111111 وفي ظروف 


هم ب 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشسام 


الاسبتارية في عام 0407ه/517١١م‏ نصف هونين؛ وكذلك نصف أقطاع بائياس.(5") 

غير أن الاختلاف يقع بين المؤرخين فيما يتصل بقلعة تبنين وتاريخ بنائها حيث اختلفت المصادر 
العربية بشأنه؛ ونجد أن ابن شداد الحلبي يورد لنا نصاً يستفاد منه أن القلعة كان بناؤها بعد عام 
ه/6 "01١١‏ وان كان هذا التقريب بطبيعة الحال لا يجدي فى تحديد تاريخ انشاء القلعة, 
ويرى أحد الباحثين الحديثين -اعتماداً على ما أورده ابن القلانسى- ان حصن تبنين قد ارتبيط بحصن 
عال7' ''! وهوالذي بناه الصليبيون في المنطقة نفسهاء وحدد ذلك بعام ك6ه/١١٠١م.,‏ ومع ذلك 
فمن الملاحظ ان كلاً من المؤرخين ابن القلانسي؛ وابن شداد لا يقدمان ما يفيد في تحديد تاريخ انشاء 
القلعة المذكورة. 

اما المصادر اللاتينية» فنجد ان وليم الصوري مكلاً يقرر ان قلعة تبنين بناها صاحب طبرية في عام 
م/م ؛ ١١1١م‏ بغرض القيام بعمليات حربية ضد مدينة صونز”"'') وقد أخذ بهذا الرأي الباحث 
"ري "2" أما البرث دي اكسء فإنه يوضح أن هيودي سائت اوميرء وكان صديقاً للملك بلدوين 
الأول قد شيد على الطريق من صور إلى بانياس قلعة تبنين وان ذلك قد وقع عام ١0٠05ه/‏ ١٠١1م‏ 
حيث قتل بعدها في صدام له مع المسلمين,!!'') وأياً كان الاختلاف بين المصادر اللاتينية فإن أقوالها 
على إشارات المصادر العربية ومع ذلك فمن العسير تفضيل اي الآراء اقرب إلى الحقيقة. 
الذي كان متولياً أمر ارسوف قد اعاد تحصين القلعة فى عام ه/ 2,151 ولكن فى خلال 
الأحداث التي صاحبت عجز الصليبيين عن الدفاع عن ارسوف عهدوا بأمر قلعتها لفرسان الاسبتارية 
من أجل حمايتهاء وماحولها من اقطاع وذلك عام 55ه/١50.2119771)‏ 

أما قلعة بيت جبرين وهى التى أقيمث لمواجهة خطر حامية عسقلان المصرية؛ فكانت واحدة من 
ثلاث قلاع تم بناؤها في الفترة الواقعة من عام 44-1١‏ 45ه/757١1189-1م:7"')‏ وعندما قدم 
الصليبيون إلى تلك المنطقة عملوا على تشيد قلعة بها عام 0579ه/ 55١١2م,1'')‏ وقد عهد بأمرها 
للإسبتارية في عام ١51ه/0..11137")‏ 

وفيما يتعلق بقلعة غزة فعلى الرغم من اتفاق المؤرخين على أن الداوية تولت أمر الدفاع عنهاء!'؟') 
. إلا أن الخلاف يقع بينهم في قضية تحديد تاريخ ارتباط التنظيم بهاء ويتجه أغلبهم إلى القول بأن عام 
4 أو 0.55ه/ 45١١1-١5١1١مهو‏ عام ارتباط الداوية بالقلعة.!*') بينما يقرر:براون بأن ذلك 

فيلاحظ أن وليم الصوري يقرر صراحة أن الملك الصليبي بلدوين الثالث تفرغ لعملية بناء غزة 
وقلعتها بعد عودته من دمشق,"5'*'! ولما كان الشمال قد شهد صراع الماك العادل نور الدين محمود, 


ما ة#سه 


ومعين الدين أنْر على عاصمة الشامء وكان الأخير قد توفي في ٠١‏ ربيع الاخر : 5 4)ه//" اغسطس 
6م فالأ رجح والأمر كذلك ان يكون هذا العمل قد تم في فصل الشتاء الواقع في عام 59 -١١‏ 
مح وبالتالي يكون تحديد تاريخ عام !4 5ه/ 7١١١م‏ تاريخاً متأخراً ومتباعدا عن التوقيت الزمني 
الاكثر ترجيحا؛ ويضاف إلى ذلك: أنه بالاعتماد على أخد خنصوص ما ألفه اللؤرخ المجهول صاحب تازيغ 
سلاطين المماليك نعرف أن الصليبيين اكملوا عمارة القلعة في عام 45 8ه/ 59١١م,''')‏ ومن ثم 
فالاحتمال الأقرب أن يكون الملك قد عهد بأمرها لتنظيم الداوية حينذاك خاصة وأن التنظيم كان قد أثبت 
خؤاد» الهؤي: كلذل الوحلة السايقة. ش 

ومن القضايا الهامة المتعلقة بقلاع التنظيمات الدينية المسيحية في بلاد الشام خلال ذلك العصر 
تكويناتها المعمارية, ومناعتهاء وحصانتهاء وتناول هذا الجانب يبِيّن لذا كيف أن تلك التنظيمات امتلكت 
قلاعاً ضخمة البناء ذات حصانة يالغة اقرتها المصادر اللاتينية» والعربية على حد سواء كذلك احتوت 
على كافة ما يفي باحتياجات المدافعين. ْ 

فيلاحظ أن قلعة المرقب قد بنيت من أحجار سؤداء قديمة؛ وفي ذلك تشابهت مع برج نور الدين 
محمود في دمشق الذي بنى أيضاً من الأحجار القديمة»/”'') واحتوت ايضاً على اسؤار مزدوجة تتخللها 
الأبراج المستديرة الشكل,!''') وقد كان البرج الركيس للقلعة أضخم من أي برج آخر وامتازت الأبراج 
بارتفاعها الشاهق,7**' اما القلعة نفسها؛ فإنها كانت في موقع استراتيجي حيث كان البحر يحميها من 
ناحية, والجبال من ناحية أخرى,!1*') كذلك احاطت بها بعض الوديان الطبيعية.(*") 

وفي داخل القلعة كانت هناك كنيسة مربعة الشكل وبسيطة في تكوينها المعماري.("') كذلك كانت 
هناك الحمامات, وصهاريج المياهء ومخازن المؤنء ويقال انها كانت تكفي حاميتها لمدة خمس سنوات 
ومساكن كبيرة قدر ارتفاعها بنحوتسعة وعشرين متراأً يتألف كل.مثها من طابقين يحويان ألفأمن 
الرجال,7'*') ويلاحظ أن طابع المبالغة أمر وارد في الأرقام التي وصلت الينا من عالم العصور الوسطى. 
ولذلك يجب التعامل معها بالحيطة والحذرء وجدير بالذكر أن ذلك الجانب الذي احتوى على المرافق 
الحيوية من القلعة كان يقع في القسم الجنوبي منها.”*') 

وفي بناء قلعة مرقبة عمل فرسان الداوية على بناء برج حصين يقارب عرضه طوله. كل جائب منه 
خمسة وعشرين ذراعاً وعرض سوره سبعة أذرع وقد بنى على مراكب في البحر واستخدمت في بنائه 
سهان وهات وقيرة تدمع يتغيل هبوياةالتمنيق إذا شوب على القلعة امن البزل 1 

أما قلعة أنطرطوس فإنها احتوت على خطين للدفاع:!**') بغرض زيادة تأمين دفاعاتها ضد هجمات 
المهاجمين, كذلك احتوت القلعة على عدة أبراج» وخندق:07*') وقد أدى ذلك إلى زيادة حصانتها."١)‏ 

كذلك فإن قلعة صهيون تم تشييدها بحيث وقعت على جبل له أودية واسعة عميقة**') وقد وفر 
ذلك لها قدراً كبيراً من الحصانة الطبيعية ومن جهة أخرى, وصفت القلعة بأنها شاهقة الارتفاع,(2") 
وهناك من يرى أن حكام إمارة انطاكية قد حفروا حولها خندقاً بلغ عمقه نحو ثلاثين متراً وعرضه نحو 
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لكك خشويدكر ا نوكن العافت مها عزة اواك كنا سيلات بأدواث وآلات الحرب المختلفة,!'” بما يفي 
ا المدافعين كذلك فقد احتوت على عنصر معماري حربي هام وهو الساقطاتء!''') وقد زاد من 
تحصيناتها أن الصليبيين زودوها بالمتاريس المدلاة,!7) وكان لذلك أثره في اعتقاد المعاصرين 
بحصانتها وصعوبة اقتحامها. 777 
أما حصن الأكراد فقد أقيم فوق تل حاد الميل من الجهة الشرقية والغربية والشمالية بينما تدرج 
الميل من الجهة الجنوبية وأحاطه خندق مائي, وكذلك احيط بتكوين من الأسوار القوية التي زودت 
بالأبراج»!''') وأحاطت به عدة تحصينات من الجهة الشمالية والغربية وزيد عليها وجود الأبراج 
المستديرة»('') ويلاحظ أن الجهة الجنوبية من الحصن كانت أضعف أجزائه ولذلك فقد أقيمت في تلك 
الجهة أقوى التحصينات وامتنهاء وأقيمت حول الأسوار الخارجية المحيطة به بعض التكوينات المعمارية 
من أجل تدعيم دفاعات تلك الجهة.(33) 
وقد احتوى حصن الأكراد على ثلاثة أسوار,7"") وثلاث باشورات,7') ونعرف أن أبراج الحصن 
التي كانت تقوم بمهمة حمايته كانت منحوته على شكل منعطف لا تمكن المهاجمين من أن يصلوا إليها 
إلا بعد يذل جهد جهيد!39١)‏ وقد أضاف من صعوبة ذلك, الخندق الذي أحاط الحصن, أما فيما يتصل 
بالأبواب فنعرف انها كانت ثلاثة مفتوحة على الخندق وكان واحد منها فقط متصلاً بالسور الخارجي 
عن طريق ممر طويل ملتى ومسقوف,!:'') وكان طبيعياً ان يذكر المؤرخون المسلمون المعاصرون 
واللاحقون لذلك العصر مدى ما تمتع به حصن الاكراد من منعة وحصانة بالغة فقد وصف أبى الفداء 
الحصن بالحصانة:!”'') وحتى بعد تلك المرحلة وصفه العمري بأنه حصن جليل وقلعة شماء لاتبعد 
عنها السماءء!""') واتجه الباحثون الحديثون إلى الاهتمام به على نحو خاص على اعتبار انه اكبر العمائر 
الصليبية التى لاتزال قاكمة (177) 
اما قلعة شقيف ارتون فقد احتوت على تكوينات معمارية هامة جعلتها واحدة من أحصن القلاع 
الصليبية في بلاد الشام؛ وقد كان شكلها مثلث الزوايا وبلغ طولها مائة وسبعين متراً أما عرضها فقد 
بلغ مائة مترء وقد حفرت عندها صهاريج المياه لتوفيرها للمدافعين, وإلى جانب ذلك حفرت ايضاً آبار 
في الصخور بالاضافة إلى وجود آبار في داخل القلعة لتوفير المياه عن طريق الأمطار الساقطة؛ وقد 
انقسمت القلعة إلى قسمين: قسم منخفض تحده من الشرق هضبة نهر الليطاني وقسم مرتفع مبني 
على قمة الهضبة على صفحة من الصخر وجدت فيها عدة أبراج وفي داخل القلعة كانت هناك غرف 
وصالات متصلة ببعضها بعضاً ووجدت في الجهة الجنوبية منها اثار خندق محفور ليعوق تقدم 
المهاجمين» كذلك احتوت على عدة حظائر للخيول ودواب الفرسان(!١)‏ 

ومن الجوانب المعمارية الهامة التي امتازت بها القلعة أنها كانت مستطيلة الشكلء أما الحجارة التي 
بنيت بها فلم تكن كبيرة على النحو الذي نجده في بعض العمائر الأخرى كتلك التي في مدينة بعلبك 
اللبنانية,0*'') كذلك فقد احتوت على عدة ابراج بارزة واحتوت ايضاً على عنصر الساقطات عند الأسوار 
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والأبراج,7"') وهي بذلك شأنها شأن حصن الأكراد. 

وقد كان من الطبيعي امام تلك التكوينات المعمارية أن صارت القلعة على جانب كبير من الحصانة 
كغيرها من قلاع التنظيمات الدينية المسيحية وقد اتفقت العديد من المصادر العربية التي كتبها بعض 
مؤرخي العصرين الأيوبي والمملوكي على حصانة القلعة ومناعتهاء”'"') وزاد من أمز حصانتها أن 
عناصر فرسان الداوية قد حرصوا! على إضافة تكوينات معمارية لها من أجل زيادة تحصيناتها.(0) 

أما قلعة كوكب؛ فقد اتسمت عمارتها بصغر الحجم وأحاط بها سور خارجي مربع الشكل تقريباً. 
واحتوت على عدة أبراج.(175١)‏ 

كذلك فقد احتوت قلعة عثليث على خنادق عميقة محفورة في الصخور وكانت تغمر بالمياو!:18) 
وامتلكت ايضاً العديد من المرافق لسكن فرسان الداوية وكذلك كئيسة كانت تثير دهشة المعاصرين (141) 

أما بالنسبة للقلاع الصليبية التي سيطر عليها فرسان التنظيمات الدينية المسيحية فى جنوب المملكة 
فنعرف عن قلعة غزة مثلاً أنه عندما أعيدت عمارتها تم تشييد العديد من الأسوار بها,!؟*') كذلك فإن 
قلعة الداروم كانت ذات شكل مربع وقد أحاط بها سور مربع وفي كل زاوية من زواياه برج من 
الأبراج,7'') وقد وفر ذلك لها قدراً كبيراً من الحصانة والمنعة. 

ومن العوامل المتصلة بعمارة قلاع التنظيمات الدينية المسيحية ما اتصل بالزلازل وتأثيرها على 
تلك القلاع ويلاحظ أن بلاد الشام منيت خلال ذلك العصر بعدة هزات أرضية أودت بحياة الكثيرين 
وهدمت العديد من الدورء والمباني؛ والقلاع؛ والحصون,ء وقد كان نصيب عدد من قلاع التنظيمات كبيراً 
في هذا المجال. ١‏ 

وقد تأثر حصن الأكراد بذلك الزلزال الذي تعرضت لها بلاد الشام في عام 05557ه-/5/8١١م,‏ 
وكذلك زلزال عام 077ه/ ١7١1م,‏ وأيضاً عام 554ه/١١17م:0‏ الأمر الذي أثر ولاريب في 
تكوينات التعصن المنقارية وان عمل الاستقاريوق عل إغادة زعكر العمدن واشناقة عض الجوائب 
المعمارية الجديدة إليه لمواجهة مظاهر التصدع فيه. 

ومن القلاع التي تأثرت بالوضع السابق قلعة عرقة التي اصابها الزلزال في عام 456٠ه/‏ 
8١م"‏ وكذلك زلزال عام 34 4ه/ 1١17ه.00ة)‏ 

وفي هذا المقام نعرف من خلال المصادر العربية أن فرسان تلك التنظيمات لم يدخروا وسعاً في 
سبيل الانفاق على عمارة قلاعهم,ء فيذكر ابن عبدالظاهر نصا هاما عن الاسبتارية ودورهم في عمارة 
قلعة المرقب "انفق اخوة بيت الاسبتار في عمارتها من الفضة والذهب ما يوزن بالقنطار بعد القنطار . 
وكم كانوا اخوة وما تحاسبوا فى الانفاق عليها حساب التجار "9*') وكذلك انفقوا على عمارة صفد 
نهو المليون وماثة الف بيت شرق نهم 

ويبدوفي الأفق تساؤل على جانب كبير من الأهمية؛ وهو الدور الذي لعبتة قلاع التنظيمات الدينية 
الشيحية» وفي هذا المجال يلاحظ أن تلك القلاع قامت يدور سياسي. ذلك ان القيادات الصذيبية قد 
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وطدت سيطرتها السياسة على المناطق الخاضعة لها من خلال تواجد تلك القلاع التى كان خروج 
الهجمات الحربية وشنها عن طريقها يؤدي بالضرورة إلى تهديد حكم قيادات المسلمين» وفي هذا المقام 
لانغفل ان القلاع التي شيدت في شمال فلسطين وفي مواجهة دمشق مثلت عاملاً لعدم الاسنْتةواق 
السياسى على امتداد هجمات عناصر الرهبان الفرسان, كذلك فإن القلاع التي تم تشييدها في حدود 
المملكة اللاتينية الجكوبية مع ضر الفاطمية آدت دورها كاملاً فى تقويض السيادة الفاطمية الساتة 
عن عسقلان ذات الوضعية الاستراتيجية والاقتصادية المؤثرة. . 

ومع ذلك؛ فإن الدور السياسي الذي لعبته تلك القلاع لم يكن منعزلاً عن الادوار الأخرى التي قامت 
بها ونعني بها الأدوار الحربية والادارية الاقتصادية وعلى المستوى الحربي نجد أن عناصر الاسبتارية 
والداوية وغيرهم من فرسان التنظيمات لم يكفوا عن جعل قلاعهم مراكز لشن الغارات والهجمات على 
أملاك المسلمين وأعمالهم وكان هدفهم تخريب اقتصادياتهم والقيام بأعمال السلب والنهب والاسر 
واجبار الأهلين على اخلاء مناطقهم واجبارهم على النزوح بالقوة القهرية والأمثلة على ذلك عديدة, 
ففي عام /7117ه/ 1779م قامت عناصر الاسبتارية في حصن الأكراد بمهاجمة مدينة حماه ولكن 
الأمير صفي الدين محمود بن الملك المنصور صاحب حماة تمكن من صدهم " وقتل من خيالتهم 
ورجالتهم خلق كثير ":0**') ثم أن قلعة بيت الأحزان كانت عناصر الداوية تقوم بشن العديد من الغارات 
الهجومية عن طريقها( *') ضد مناطق المسلمين. 

وإلى جانب الوضع السابق فإن فرسان التنظيمات كانوا يخرجون من قلاعهم التي سيطروا عليها 
من أجل المشاركة في العمليات الحربية الكبيرة ضد المسلمين, ولانغفل الاشارة إلى أن عناصر الداوية 
فى قلعة الغولة خرجت منها للاشتراك في معركة عين كريسون عام 5/5ه/ 41١١م‏ وذلك قبيل 
معركة حطين,!'*') وقد دلت تلك الحادثة بجلاء على أن اولئك الفرسان كان يتم حشدهم في تلك القلاع 
من أجل أن تمثل مراكز عسكرية متقدمة في مواجهة المسلمين يمكن الاستفادة من أعدادهم المتوآجدة 
فيها في خلال المعارك التي تنشب بين الطرفين. 

وقد أظهر المؤرخون المسلمون في مؤلفاتهم التي أرخت لذلك العصر مدى الدور الذي لعبته قلاع 
تلك التنظيمات في الحاق الضرر بالمسلمين ومهاجمتهم وذلك في عبارات ذات دلالة واضحة: من ذلك 
قول العثماني عن قلعة صفد أنها "أشد ضرراً على المسلمين وأشنعها ",!"1') واعتبرها مؤرخ آخر " عش 
الملحة "00597 

أما الدور الاداري الاقتصادي الذي قامت به تلك القلاع» فإنه من الممكن ملا حظته من خلال الإشارة 
إلى أن بعضها قد شيد في مناطق ذات ثراء اقتصادي على المستوى الزراعي والتجاري ويكفي أن 
نضرب مثلاً على ذلك القلاع التي وجدت في امارة طرابلس ذات الثراء الزراعي على نحو خاص وكذلك 
فى إمارة أنطاكية بشمال الشام؛ وحيث ان تلك القلاع كان وجوده! الدفاعي؛ والهجومي استند إلى 
كونها أداة سياسية: لذا فقد قامت بدورها الإداري الاقتصادي من خلال تلك الوضعية السياسية. وفي 
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نقن الحين وعك الوشضعة الأخيرة: 
ويقدم وليم الصوري إشارات عامة عن ذلك الدور الإداري والاقتصادي الذي لعبته تلك القلاع, 
فهو يذكر مثلاً أن قلعة الداروم والتي خضعت لسيطرة فرسان الداوية عندما تم تشييدها أمكن عن 
طريقها فرض المكوس على المسافرين المارين بالطريق الذي وقعت فيه.!؛*') ثم ان موقعها كان يمكن 
الملك الصليبي في يسر وسهولة من جمع الدخول المالية اللازمة والمستحقة سنوياً من السكان المسلمين 
في القرى المحيطة الواقعة في المنطقة التى أطلق عليها الصليبيون اسم كاساليا 9,0258118*') ونجد 
5 نفسه بالنسبة لقلعة تبنين التى 5506 لسيطرة عناصر الاسبتارية,!*') وكانت القلعة الأخيرة 
قد بلغت من الأهمية أن اسماها الفارس ارنول " قلعة الماك ",01417 
والمثال الآخر الذي يتضح فيه ذلك الدور نجده بالنسبة للقلعة الأخيرة؛ فقد كانت المنطقة المجاورة 
لها ثرية بمصادر نشاطها الاقتصادي المتعدد”'') زراعياً وتجارياً. وكانت الأرض التابعة للقلعة تدر 
دخلاً سنوياً كبيراً ومما يذكر انه في عام 75/4ه/ ٠‏ 6؟1١م‏ كانت تلك الأرض تدر مقدار ستين الف 
بيزنت شرقيء,0"') وحيث ان الاسبتارية والداوية وغيرهم كانوا ملاكاً للأراضي ومقتطعين اياها من 
الملوك الصليبيين لذا فقد كانت قلاعهم بمثابة المركز الاداري لإدارة نشاطهم الاقتصادي. 
وهناك جانب هام يتصل بدراسة قلاع التنظيمات الدينية المسيحية في بلاد الشام خلال ذلك العصر 
وهي مدى اتفاقها مع قلاع الاسماعيلية النزارية والدور الذي قامت به قلاع كل جانب. 
وفي هذا المجال ينبغي أن نلاحظ أن قلاع التنظيمات الدينية المسيحية تشابهت مع قلاع الاسماعيلية 
النزارية من حيث الدور الدفاعي الذي لعبته تلك القلاع ضد هجمات المسلمين وعمليات الحصار التي 
تعرضت لها تحت قيادة سلاطينهم وزمرائهم وقد قاومت عدوا مشتركاً في الغالب الأعم المتمثل في 
جيوش المسلمين؛ ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ ان ثمة بعض عوامل الاختلاف بين الجانبين فعلى حين 
تركزت قلاع الدعوة في بلاد الشام في منطقة واحدة وهي امارة طرابلس الصليبية فان قلاع التنظيمات 
الدينية المسيحية تناثرت لتشمل إمارة انطاكية في شمال الشام؛ وإمارة طرابلس على الساحل اللبناني 
. ومملكة بيت المقدس اللاتينية بامتداد فلسطين وحتى حدودها مع مصرء ثم ان قلاع الاسماعيلية لم 
تكن على مثل هذا النحو من الضخامة المعمارية التي كانت لقلاع التنظيمات ولم نسمع عن أن إحداها 
بلغت ضخامة ومناعة المرقب أي حصن الأكراد على سبيل المثال. ثم أن قلاع الإسماعيلية قامت بدور 
ديني مذهبي يتمثل في خروج الدعاة منها -بالإضافة إلى مناطق تركزات الاسماعيلية النزارية- لنشر 
الدعوة الجديدة فى ان ف المسلمين وكذلك الفداوية الذين قاموا بعمليات الاغتيال. 
000 فأمام تلك الأنشطة المتعددة التي قامت بها قلاع التنظيمات الدينية المسيحية 
وما شكلته من خطر داهم على المسلمين كان طبيعياً أن يسعى حكامهم من أجل إسقاطهاء وقد شمروا . 
عن ساعد الجد لتحقيق ذلك الهدف المنشود. 
ومن الممكن أن نقسم محاولات إسقاطها بنحو أربع مراحل نذكر منها عهد الملك العادل نور الدين 
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محمود والسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي والسلطان الظاهر بيبرس البندقداري ثم السلطان 
المنصور قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل وتجدر الاشارة هذا إلى أن من تلك القلاع ما سقط 
بأعداد كبيرة عقب موقعة فاصلة بين المسلمين والصليبيين ومنها ما سقط نتيجة لعمليات حربية قام 
بها سلاطين المسلمين, ومن امثلة الموقف الأول ما حدث في اعقاب موقعة حطين عام '17/هه//1/١١م,‏ 
أما الموقف الثاني فهى ما نجده في عمليات سلاطين المماليك الحربية ضد الصليبيين. 
ومن أهم محاولات الملك العادل نور ألدين محمود لاسقاط قلاع التنظيمات ما قام به ضد حصن 
الأكراد عام /55ه/ 77١١م‏ فعندما اتجه إلى مهاجمة امارة طرابلس عزم على اسقاط ذلك الحصن 
حيث كانت عناصر الاسبتارية قد أحكمت قبضتها عليه ومن العوامل التي شجعت نور الدين على مهاجمة 
تلك الإمارة في ذلك الوقت بالذات ما استشعره من فتور العلاقات بين رأيموند الثالث أمير طرابلس, 
والاميراطور البيزنطي عمانويل بعد قيام الأول بمهاجمة الاملاك البيزنطية لرفص الامبراطور الزواج 
من اخته ميلسندا! 11/16115650”') وقد اتجه نور الدين إلى غزو الامارة وبدأ في تجهيز عملياته الحربية 
ضدها وقد تصدى له ولقواته عدة عناصر حربية مشتركة من الصليبيين وكذلك البيزنطيون تحت 
قيادة قسطنطين كارلومان 3110111811): دوق كليكيا وفصيلة من. عناصر فرسان الداوية تحت قيادة 
جبيرت دي لاسي"!'' "1201 016 3110611)) وبينما كان المسلمون قد خلدوا إلى الراحة من عناء المعارك 
التي خاضوهاء شن الصليبيون هجوماً عنيفاً مباغتاً. مما أدى إلى إلحاق الهزيمة بقوات نور الدين 
محمود وتمكن الأخير من الفرار بأعجوبة.9؟"") 
كذلك قد حاول هذا المجاهد اسقاط قلعة صافينا في عام /05571ه/ ١/1١١م‏ في اثناء مهاجمته لامارة 
طرابلس وقد شاركت قوات من الموصل وحلب في العمليات الحربية التي جرت ضدها وتم الاستيلاء 
عليها عنوة("' ') غير أن الصليبيين أستردوها فيما بعد. 

أما السلطان التاصر صلاح الدين الآيوبي فقد تمكن المسلمون تحت قيادته من اسقاط عدد كبير 

من قلاع التنظيمات الدينية قبل وبعد موقعة حطين ومن امثلة ما سقط قبلها قلعة بيت الأحزان التى 
سقطت في عام 0/0 ه/ 1117/5م,1''') أما قلعة كوكب الهوا فقد حاصرها المسلمون في عام //51ه/ 
0م" '" ولكنها لم تسقط في ذلك العام بل في عام 5 /5ه//88١1١م)77'')‏ وعقب معركة حطين 
سقطت عدة قلاع من امثلتها قلعة شقيف ارنون» وهونين» وتبنين, وبيت جبرين: وغزة: والداروم, 
وانظرطوسء ودربساكء وبغراسء وكافة تلك القلاع سقطت خلال المدة من عام 05417ه/417/١1م,‏ 

وعام 584ه/21188.") 

ويلاحظ أن التبرير المنطقي لظاهرة تساقط قلاع التنظيمات الدينية المسيحية على مثل هذا النحى 
الواضح عقب حطين يرجع إلى أن أولتك الرهبان الفرسان سقطت منهم أعداد كبيرة في خلال المعركة 
ولم يبق في تلك القلاع إلا أعداداً قليلة, ثم انها لم تكن لتستطيع مُواجهة عمليات حصار مشددة وطويلة 
خاصة بعد سقوط مملكة بيت المقدس نفسها وتمزق طرق المواصنلات والامدادات بين تلك القلاع 


تة- 
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الصليبية نتيجة لانتصار المسلمين, هذا بالاضافة إلى استبسال المسلمين في اسقاط تلك القلاع بعد 
انتصار معركة حطين الحاسمة. 

أما عهد السلطان الظاهر بيبرس فقد سقطت في خلال سني حكمه العديد من تلك القلاع وذلك على 
نحو نهائى ومن امثلتها قلاع بغراس التى سقطت عام 0ه/1558م,*') ودربساك؛ وصفد عام 
4/ 01737" وشقيف أرنون عام 377ه/1774م:107) وحصن الأكراد وعكار في عام 
46ه/1171امءل''") وعرقة عام 5/١/8‏ ١امءا"'")‏ وصافينا عام ١/51ه//١/ا115م.9'")‏ 

وعند اسقاطه لقلعة صفسد7''') وقعت حادثة لم تكن لتتكرر في عملياته الحربية؛ فقد قام بيبرس 
بقتل أفراد الحامية التي بلغت وفق تقدير البعض نحو ألفين من الفرسان!''") كانوا في غالبيتهم بطبيعة 
الحال من عناصر الداوية» وقد عد احد المؤرخين الحديثين هذا الملك من جانب السلطان المملوكي دليلا 
على غدره وتحلله من وعوده لهم بالأمان,'') ولكنه في الحقيقة نسي أو تناسى انهم وفق التفاصيل 
الهامة التي قدمها لنا ابن عبدالظاهر قد خرقوا اتفاقهم معه حيث انه طلب منهم الا يخرجوا من القلعة 
بشيء من متعلقاتهم أو اموالهم غير أنهم خرجوا ومعهم اسلحتهم وكذلك بعض الفضيات واخفوها 
فى ملايسهم واخرجوا بعض الأسرى المسلمين على أنهم من الصليبيين,!'''! وازاء ذلك أمر الظاهر 
بيبرس بضرب رقابهم فتم ذلك على تل يقع بالقرب من صفد في المكان نفسه الذي كانوا قد اعتادوا أن 
يضريوا فيه رقاب اسراهم من المسلمين,!*'') ويوضح المصدر نفسه أن القتلى كانوا من عناصر 
الاسبتارية والداوية؛!*'') وهذا يدل بالطبع على أن قلعة صفد عندما حاصرها وأسقطها المسلمون في 
عهد بيبرس لم تكن تحوي عناصر الداوية فقط بل أن فرسان الاسبتارية شاركوا بجهد في الدفاع 
عنهاء ويلاحظظ أنه لم يستثن من ذلك المصير سوى اثنين احدهما كان قد سقى السلطان فعفا عنه وخيره 
بين الانضمام إلى زملائه من الرهبان الفرسان أو الارتباط بالمسلمين فوافق على الأمر الأخير واعتذق 
الاسلام وثم الاحسان اليه وأقطع أما الآخر فإنه ذهب إلى زملاته لاخبارهم ماحل بالتنظيمين من 
خسارة بشرية فادحة. 

ومهما يكن من أمر فقد كان لفقد تنظيم الداوية لقلعة صفدآثاره الخطيرة من حيث اضعاف الوجود 
السياسي والحربي للتنظيم في الأرض المقدسة.(:'") 

ومن عد السلطان اللاهر نيبرش وجدت مر هلة هاب كحفقف فيها عر إنتضارات المسلمين على 
عناصر التنظيمات الدينية المسيحية من خلال ابعاد نفوذها عن عذة قلاع منيعة, وكان ذلك في عهد 
اسرة قلاوون فقد قام السلطان المملوكي المنصور سيف الدين قلاوون باسقاط حصن المرقب وذلك 
بعد عقد معاهدة لم يحقق لها الالتزام من جانب الاسبتارية في عام 4 ه/ 061580" ومن الخطأ 
ماقد تصوره أحد الباحثين عندما اعتقد أن تلك القلعة سقطت في عهد السلطان الظاهر بيبرس:9؟'' إن 
أن هذا القول لايجد أي شعاع من تدعيم المصادر المعاصرة أو اللاحقة. كذلك فإن قلاوون تمكن من 
السيطرة على حصن مرقبة في عام 7/85ه/ 17806م,9"" أما ابنه السلطان الاشرف خليل فانه بعد 


لابه _ 
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اسقاط مدينة عكا عام ٠575ه/‏ ١179م‏ عمل على اخضاع قلعة انطرطوس:!!'") وعثليث؛!''') في نفس 
العام المذكور وبذلك انتهت فصنول سيادة التنظيمات الدينية المسيحية على تلك القلاع. 

هكذا كانت تلك القلاع التابعة للتنظيمات الدينية المسيدية قد امتدت في انحاء المملكة اللاتينية لتعكس 
من بعد مدى القوة الحربية والنفوذ السياسي الذي حققته ويلاحظ ان تلك القلاع مثلت جانباً هاما من 
تاريخ فرسان تلك التنظيمات فقد خرجوا منها للاشتراك في المعارك الحربية الكبيرة ضد قوات المسلمين 
أى للقيام بعمليات حربية صغيرة كان هدفها الرئيس القيام بالسلب والنهب لانزال الخراب الاقتصادي 
بالمناطق والبقاع الاسلامية العامرة بالمزروعات والممتلكات وقد عكس العرض السابق كيف ان ارتباط 
التنظيمات بالقلاع كان في خلال ظروف سياسية معينة مر بها الوجود اللاتيني في بلاد الشام فمع 
اشتداد قوة رد الفعل الاسلامي وعدم قدرة الأمراء الصليبيين على الدفاع عن اقطاعاتهم وقلاعهم 
عهدوا بأمرتلك القلاع لعناصر فرسان التنظيمات الدينية المسيحية خاصة وأنها ادت دورها على المستوى 
الحربي بكفاءة كانت المملكة اللاتينية في أمس الحاجة اليها فوقعت في أمرتلك التحصينات ومن خلال 
تواجدهم فيها استمر وجود وتاريخ التنظيمات في بلاد الشام حتى أخريات القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي. 

غير أن ذلك كله لم يكن يعني أن تؤدي تلك القلاع البالغة الحصانة:والمنعة إلى أن توقف منطق 
الأشياء ومنطق التاريخ في انه في دحر الغزاة الذين قدموا إلى بلاد الشام التي امتلكت صفات 
الاختصاص والفتوة ثم اللفظ ولذلك وجدنا في مرحلة من مراحل تاريخ الصراع الاسلامى-الصليبى 
تساقط تلك القلاع التي امتلكتها التنظيمات الدينية المسيحية. ١ ١‏ 

وجدير بالذكر ان تلك القلاع شهدت عدة مراحل لاسقاطهاء منها.مرحلة في عهد السلطان الناصر 
تلاح الدين الأيوبي خاصة بعد انتصاره في موقعة حطين الحاسمروام دهم لاما اورم جويناة 
أخرى في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداريء ثم من بعد ذلك مرحلة أخيرة فى عهد 
اسرة قلاوون السلطان المنصور قلاوون وأبنه الأشرف خليل من بعداه. ١‏ 

ومجمل القول أن قلاع التنظيمات الدينية الحربية في بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية قد 
مكنتهم من تدعيم نشاطهم على المستويين الحربي والسياسي. 
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وعمرانها في العصر الاسلامي» ط. . بيروت 1531م ص15. . وتطور امر تلك الأسوار بعد ذلك عند الموحدين حيث وجد 
لديهم نوعاً منها عرف باسم الأبراج البرائية وكانت تقع خارج السور وترتبط به عن طريق ستارة من البناء عرفت قي 
لفرت والا تلفق باسم قررجة 8588 0, ؛ وكان الهدف منها اغلاق الطريق في مواجهة الأعداء المهاجمين وذلك في اكثر 
اجزاء السور ضعفاء عن ذلك انظر: السيد عبدالعزيز سالم, » " التخطيط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطى ", 
مجلة المجلة, العدد () لعام /1501م, ص7, تخطيط مدينة الاسكندرية. ص4 ؟. 

(؟؟) نظير حسان سعداويء التاريخ الحربي المصري؛ ص ,٠١‏ أحمد رمضان: شبه جزيرة سناء, ص176, فايز اسكندر»-فن 
الحرب والقتال» ص47. ١‏ 

(4؟) عبدالرحمن زكيء القلاع في الحروب الصليبية؛ ص19. ويلاحظ أن حفر الخنادق في عمارة المدن التي وقعتٍ في أملاك 
المسلمين كان أمراً معهوداً ومن امثلته ان مدينة الاسكندرية كان هناك خندق عند ستورها الشمالي من جهة البحر وكذلك 
خندق يحيط بالسور الغربي, انظر: السيد عبدالعزيز سالم» تخطيط مدينة الاسكندرية وعمرائهاء ص45, الاسكندرية 
وحضيارتها في الحصر الإسلاميء ط. القاهرة 1.571م..صغ +1١‏ كذلك نجد عنصر الخندق في عمارة قلحعة صلاح الدين 
الأيوبي بالقاهرة» انظر: كازانوفا؛ تاريخ ووصف قلعة القاهرة, ت. احمد دراج؛ ط. القاهرة 191/4 م.ص١5-8‏ 8, كمال 
سامح العمارة الإسلامية في مصر ط. القاهرة /ا/151م. ص4 7. 

(5؟) أبن القلانسيء ذيل تاريخ شق ص ١١0-115‏ ابن العديم, زيدة الحلب: ج؟, ص77١.‏ 

(3؟) من امثلة ذلك ما تجده في قلاع كوكب وصفد وعظيث وصهيون وغيرهاء انظر؛ اين الأثيرء الكامل, ج؟1, ص : #الشارى 
سنا البرق الشامي, ص5 7”, الحنبلي, شفاء القلوبء ورقة (١؟).‏ 

(/1؟) عبدالرحمن زكيء القلاع في الحروب الصليبية؛ ص58. 

,351168) 15301 ,معللع1 
(4؟) ‏ 25.طرعم زط لاع أت 116ئ(5 دع وعقلمكه دعل عسباعع ا لطعمه'[ ع0 قأمع ص سساممز ذع1 عجرة دعلساظ ,لزع 
(4؟) أنظر تعليق سامي الدهان في الأعلاق الخطيرة ومن انتحى نحوه مثل الطراونة: ابن شداد الحلبي؛ الاعلاق الخطيرة» ج؟, 

ص؟١١,‏ حاشية (1): طه ثلجي الطراونة, مملكة صفدء ص8 4؛ حاشية .)١/(‏ 

)'٠(‏ فريد شافعي, العمارة العربية في مصر الإسلامية, عصر الولاة؛ ط. القاهرة 191١‏ م, ص١‏ 15: عبدالرحمن زكي, العمارة 
العسكرية في العصور الوسطى: ص١١١,‏ حاشية .)١(‏ 

(1؟) هناك آمثلة لها وتؤرخ بين عامي 8480 ق.م أنظر: فريد شافعي, العمارة العربية, ص١‏ 15. 

(؟؟) عنها أنظز: .1-122 3م 27005م.آ رع نامع ا لطعنة عتطنهاك1 نؤاتيوع 0 امتامععة اتمطك ,لاه جوع 
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5 ,035165 11530861ن) ,1600617 ,0.24 ١0.11,‏ ,1924 0110015آ ,733 01 ته ع1 01 ١.1151آ‏ مسقدد0 
عبدالررحمن زكيء القلاع في الحروب الصليبية, ص ٠‏ , العمارة العسكرية, ص70 »١‏ زكي حسن, فنون الاسلام, ط. القاهرة 
4م ص 1177, عبدالمعطي الجلالي: عاديات حلب- معهد التراث العلمى العربي جامعة حلب 191/6م: حاء ص77 ؟, 
سعيد :عبد الفتاح عاشونء المدنية الاسلامية؛ طةالقاهرة 41 أ ه154 ركى حسين: فنوى الإسلام :ص11 


0 2.29 ,و0351 مع1550ن) ,لعللع] 

9" عن ذلك أنظر: محمد مؤنس عوضء الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية, ط. القاهرة 1557 م: صه ه-١16.‏ 

)] كين الطيف البخذادي الأفادة والاعتار تكس منلامة موسئ:ظ القاهزة يحق. .م09 ابى كبانة: الذيل طئة 1 لين 
الجوزيء المنتظم, ج١‏ ١ء‏ ص الاء سبط بن الجوزيء مرآة الزمان» ج6؛: ق١:‏ ص ,"18١‏ 


.04 ١ص فرديناند توتل؛ " زيارة إلى قلعة المرقب ". مجلة المشرق» م(/؟), ج(4) لعام 1975م:‎ )4١( 

(؟4) ا 7 116 3110 ل اعتتالت عط1' ,813010:0 
(؟ 4) نبيلة مقامي؛ فرق الرهبان الفرسان؛ ص ه لا. 

0غ : 4 ,أن فرع لمع 1" 
(4:) 226-27 ,1نم توك 
(43) 265-6.م الإطء تق مها [ملداع] ,عتمم ك8 2[ 
(57) 6 110 
(4:) 6 الإلأنتقده/ا [أدلناع"1 ,مادملا هآ 
(9:) (1016)2 ,2.220 ,1510 
)6:0 9 ر,2210153065) 1118 راع تطاعقتظ ,(2)ع201 ,2,220 ,لآ 
)01 9م ,تنم تك هآ 1116 راع 12339 ,2,69 رتتلأه1 .]51 01 قأطع نمطا ع1 بطااتسرك-برع111 
(25) أميدي لوريول اليسوعيء الفرسان الألمان فى سورياء ص5177: عبدالحفيظ محمد عليء الحياة السياسية والاجتماعية عند 


الصليبيين. ص .١7١‏ عبدالرحمن زكي. القلاع فى الحروب الصليبية» ص١1,‏ العمارة العسكرية, ص1 17. 

(01) شكرى مقبلء الأحوال السياسية العا ص7 1. 

(54) عن موقعها: ياقوت, معجم البلدان, ج١,‏ ص77 4: ابو الفداء, تقويم اليلدان, ص55-908؟, ابن عبدالحق البغدادي: 
مراصد الاطلاع. ج١ءص‏ 5 ١‏ ٠؟,‏ العمريء التعريف, ص6 ١5‏ المقريزي, السلوك, ج١‏ /رق١,‏ ص ,٠٠١١‏ حاشية (8). 

حامد زيان» الاميراطور فردريك بارياأ روساء ص 196. 

47 ا لاعلا ,407,درع نتادة201 ,ع5058118 عبآ 

(54) عن موقعها: ياقوتء المصدر السابق؛ ج؟, ص47 1, ابو الفداء, المصدر السابق, ص ٠‏ 311-177 5؟, ابن عبدالظاهر, تشريف 
الأيام والعصور. ص/,9١:‏ حاشية (0): القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؛؛ ص؟5١,‏ .2.428 ,.1010 ,5118286 6[ 

(07) عن موقعها: ابن بطوطة, الرحلة. ص75 الخالدي» المقصد الرفيع المنشاء ورقة (41), ماهر حمادة, وثائق الحروب الصليبية, 
ص/ا/١,‏ 2.483 ,.1010 ,ع51153128 عآ 

(01) عن موقعها: العمري. التعريف. ص١181:‏ الخالدي, المقصد الرفيع المنشا الحاوي. ورقة (41). ,51886 6.آ 
17 

(58) عن موقعها: معجم البلدان. ج؛: ص ' ٠‏ 5 أبو الفداء, تقويم البلدان» ص ة 5 ؟, ابن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصورء 
ص 86, حامد غنيم: الجبهة الاسلامية. ح؟, ص19/6١:‏ شيخو؛ جولة في الدولة العلوية, ص ٠‏ 45. 
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(9وه) أبن عبدالحق البغدادي» مراصد الاطلاع, حاك؟ة ص 1١‏ أبن تغرى بردى» النجوم الزاهرة., جل ص ,7١6‏ 
6 71.7 ,2215 ,ا مستيع لام 30105 نمق ركسع 11م 1101015 تامهم 
(11) القلقشند لقلقشند صبح الأعشى: جدءٌ) صه ؟ ١‏ 


.49 ,11150110116 ع أطاصة81 0م10 ,101001558110 
(؟1) عبدالرحمن زكيء القلاع في الحروب الصليبية. ص55. 
(11) عن موقعه انظر: مصطفى طلاس ومحمد وليد الجلاد» قلعة الحصن, حصن الأكراد, ط. دمشق ٠‏ 155 م, مولرء القلاع ايام 
الجروب الصليبية؛: ت. محمد وليد الجلاد: ط. دمشق 95/84١ام:‏ ص الإ. 
(14) يوسف سمارة؛ جولة في الإقليم الشمالي؛ ط. القاهرة ٠157م‏ ص؟5. 
(19) شيخ الربوة الدمشقيء نخبة الدهر. ص8 ١‏ 7, عبدالئعيم حسنين, دولة السلاجقة, ص١‏ ؟. 
(17) عبدالعزيز عبدالدايم, امارة طرابلس الصليبية, ص١‏ 4. وبوجود وصف هام لحصن الأكراد لدى نيقولا زيادة: صور من 
التاريخ العربي: ط. القاهرة 15147م, ص0 ,.٠١‏ 
(11) حسين مؤنس؛ نور الدين محمودء ص١ .٠١‏ 
(14) ابن واصلء مفرج الكروب؛ حة؛ ص١‏ : 
(39) 06 الزإكلة/الطن) 01 0111081597ة رمعل0ل] 
(١؟)‏ ابن الشحنة؛ الدر المنتخب. ص/71؟؛ النويري» نهاية الأرب.ج١‏ ؟؛ ورقة ,.)٠٠١(‏ شيخوء جولة في الدولة العلوية, ص ١‏ 4, 
جوزيف نسيم يوسفء العدوان الصليبي على بلاد الشام. ص 9؟؟: حاشية (١)؛‏ العشء آثارنا في الاقليم السوري. ص/!5. 
(1/) عبدالرحمن زكي, العمائر المسكرية, ص١؟١.,‏ 
(؟1/) عن موقعها انظر: ياقوت؛ معجم البلدان» جب, ص 1517-١906‏ ابى الفداء, تقويم البلدان, ص 4 5-70 0 ؟, ابن شداد الحلبي 
الأعلاق الخطيرة.ج؟, ص1 4.: ابن شاهين؛ زبدة كشف الممالك, ص8 :: الياس ديب, العقود الدرية» ص؛ 5, فيليب دي 
طرازيء أصدق ما كان عن تاريخ لبنان» ج١.,‏ ص 5 ؟. 
2.61 ,1963 كتلقم ,تنقطاءا عل اقلا بأعأررجا] 
(1/) عن موقعها انظر: ابن شاهين؛ المصدر السابق»ء ص8 4 أبن عبدالظاهر تشريف الأيام والعصور, ص9 حاشية .)١(‏ ابن 
حبيب؛ تذكرة النبيه. ص5/8: حاشية(/), عمران, الحملة الصليبية الخامسة. ص١١١.:‏ حاشية (؟). 
0 ,2215176 ,5131186 عر[ 
(4) عبدالله عنان؛ " قلاع الصليبيين والمسلمين في سوريا ولينان " ؛ مجلة الهلال؛ السنة (؟ 5)؛ حل( 5 ) لعام 1977م ص؛ 05, 
سالم طرابلس الشام؛ ص6١-15.‏ ا 
(0!) عبدالله عنان, المرجع السابق» صغ 5 0. 
(1/) سليمان مظهر, " قلعة شقيف ارئون ", مجلة المجمع العلمي بدمشقء مجلة عام ؟ ١195‏ م. ص75 4. 
06 ,عع 51131 ع[ 
وعنها بالتفصيل انظر: سرور عبدالمنعم, الدور السياسي لحصن شقيف ارنون في عصر الحروب الصليبية, رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآداب- جامعة طنطاءعام /1951م. 
(/1/) أبن الفرات» تاريخ الدول والملوك؛ م0 /ط١,‏ ص١7”,‏ حاشية ,))4٠١(‏ فيليب حتى, لبنان في التاريخ.ص08؟. 
(/) سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية. ج؟؛ ص ٠١1-1٠٠١‏ الطراونة, مملكة صفد, ص85. 
(5/ا) عن موقعها انظر: العثماني» تاريخ صفد ص84 4 نقولا زيادة, سوريا زمن الصليبيين, ص95 ,١‏ حاشية (9)؛ مزمل 
حسنين: نيابات الشامء صم ؟. 
و 221650 01 .11151 ,تععاقة ,11 3.مر متملع صنكآا مه[ ع1 نتعلم0ه0 ,0,495 ,عطتادعلة2 ,عع م5 ع[ 
70 مرقاء11911مو110 دأطع11كآ عط ]1 ,عصلظ ,127.م 
(8) ابن عبدالحق البغدادي, مراصد الاطلاع. ج"٠.‏ ص 1١88‏ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك؛ ب ١؛‏ ق5, ص ,٠١‏ حاشية 
(595). 
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(81) نبيلة مقامي, فرق الرهبان الفرسانء ص؟87, حامد غنيم الجبهة الإسلامية. ح؟. ص١1.‏ 

(85) عن موقعها انظر: ياقوت؛ معجم البلدان» ج؟, ص١1,‏ أبن واصلء مفرج الكروب» ج؛. ص5 8: حاشية (؟). المقريزي. 
السلوك؛: ج١‏ /ق١,‏ ص١ .0١‏ 
16 وتعطاعتث ,2.403 ,رعستدعله22 ,عع ققناة ع[ .22.م ,01.171 ,2215 صا عله قبع[ ذه بزأزن عط]' 

ارخا اه لت نان اوه 

(81) عبدالرحمن زكيء العمارة العسكرية, ص١؟١؛‏ حاشية (7). 

(84) عن موقعها انظر: ابن جبير, الرحلة, ص ٠ ٠‏ ؛ العثماني, تاريخ صفدء ص١8‏ 4: شيخ الربوة, نخبة الدهر, ص١ ١‏ ؟, شاكر 
ابى بدرء الحروب الصليبية والأسرة الزنكية, ص757, صلاح عبدالمنعم, قلاع مملكة بيت المقدس الصليبية في الفترة -١ ١9‏ 
5/--0/88ه) رسالة ماجستير غير منشورة: كلية البنات-- جامعة عين شمس عام ١٠٠لام؛‏ ص ]. 

(65) نييلة مقامي؛ فرق الرهبان الفرسان: ص86, 

(83) نفس المرجع والصفحة. وعن أهميتها في القيام بالدفاع عن حدود الملكة اللاتينية في مواجهة دمشق انظر: 

2 رقلء ال أام5هط د5غطع تا 111 ,1ك 

(/81) عن موقعها أنظر: ياقوت, معجم البلدان» ج١.ص‏ ١67؛‏ أبن جبير, المصدر نفسه, ص ١٠؟,‏ ابن شداد الحلبي, الأعلاق 
الخطيرة, ج؟. ص؟ 6 :١‏ العثماني, المصدر السابق» ص87 4: الطراوئة, مملكة صفد, ص 6 9: محمود سعيد عمرآن, الحملة 
المناسية الشاضسة .هن اساهنة 0 

2.4 ,510012 ,مقازعءمال 

(44) نظير حسان سعداويء التاريخ الحربي المصري: ص75-119١1,‏ 1 

(45) 2.68 رقكة[صصصع]' مخطع تمك عط رعوناظط اعنم 

(40) ياقوت؛ معجم البلدان. ج١:‏ ص7١‏ 7, شافع بن علي, حسن المناقب السرية؛ تحقيق الخويطر, ط. الرياض 1511م 
ص85 , حاشية (7), شيخ الربوة, نخية الدهر. ص؟١١؟.‏ 

34 ,1594 01201011[ ,71.81 ,215 ,تمصع 8 ...ل لاطا ,12115 رغ هتادع1ةم م1 عأم80 1106ان) 

(91) عن موقعها انظر: ياقوت: المصدر السابق: ح١؛‏ ص6/!, شيخ الربوة؛ المصدر السابق: ص١‏ ١؟:‏ عاشور, الحركة الصليبية, 
حا ص١‏ 10. .2.414 ,116أق2316 ,50181156 ع1 

حسن عبدالقادر, أسماء المواقع الجغرافية في الأردن وفلسطينء ط. عمان 1417م ص .١15‏ 

(؟51) عن موقعها انظر: ياقوت: الصدر نفسه, ح؟, ص5 15, ابى الفداء, تقويم البلدان, ص8 ٠77‏ 179, ابن شداد الحلبي, 
الأعلاق الخطيرة, ج؟, ص7"14, حاشية ,)١(‏ 1 

(97) عن موقعها انظر: ياقوت, المصدر نفسه, ج!, ص4 17, ابن العديم؛ زبدة الحلب. ج؟, ص ؟١/,‏ ابن عبدالحق البغدادي, 
مرأصد الاطلاع. ج؟, ص4 ,٠١‏ شيخ 'الربوة؛ المصدر نفسه, ص؟١1؟.‏ 0.441 ,.1010 ,5118286 ع.آ 


(48) شعيرة, " من تاريخ التحصينات العربية في القرنين ١,؟‏ ه". المؤتمر الرابع للآثار في البلاد العربية, ط. القاهرة 576 ام: 
ص١‏ 4: هاشم اسماعيل, دراسات تاريخية وعسكرية عن الدولة البيزنطية منذ الفتح العربى للشام حتى نهاية العصر 
العباسى الأول رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب- جامعة القاهرة /ال151م: ضص45, 

(40) سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية. ج؟؛ ص141, حامد غنيم, الجبهة الإسلامية ج؟. ص١1‏ وعن قلغة بغراس 
انظر: علي عودة الغامدي, حصن بغراس ودوره الهربي في عصر الحروب الصليبية ": ندوة الاطار التاريخي للحركة 
الصليبية: اتحاد المؤرخين العرب. ط. القاهرة: 1556م. 


(/51) 447 ,23716511116 ,51152118 ع[ 
ص»1؟. 
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(59) عبدالرحمن زكي, القلاع في الحروب الصليبية. ص .8١‏ 

)٠٠١(‏ .29.ص كاللأطه81 أملنعء] بطاختصمذ-نزء31] .152.م ,علقع 01ع0 اع عناوتاصة م 1و5 هآ رلنددونان] 

فايز أسكندرء فن الحرب والقتال» ص8/اء حاشية (؟). 

ْ .45١ شيخوء جولة في الدولة العلوية: ص‎ )٠١١( 

)6٠١ 5‏ 2 ,50530615 غطا 01 غ38[ غ1 ,متعتلة025) 

(؟١٠)‏ العماد الأصفهاني. الفتح القسىء ص؟ .٠١‏ 

." سعيد عبدالفتاح معاون الحركة الصليبية؛ ج؟؛ ص8 ؛‎ )٠١4( 

.5١ص حامد غنيم: الجبهة الاسلامية, ج؟,‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ ابى الفرج العشء اثارنا في الاقليم السوري؛ ص57. 

)٠١1(‏ يلاحظ أنه بالنسية للشمعية حصن الأكراد يذهب عنان إلى القول بأن التسمية نسبة إلى صلاح الدين ورجاله وهم اكراد 
(عبدالله عنان» قلاع الصليبيين والمسلمين. ص ؛ 4 5) غير أن هذا الرأي يحوي مغالطة واضحة ذلك أن تلك التسمية كانت 
موجودة وسابقة على عهد الأيوبيين ونجدها في مؤلفات العصر السلجوقي (ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق» ص117١)‏ 
والحقيقة ان التسمية ترجع إلى الحادثة الشى عهن فيها بل الدولة نفس الرداسئ عام 1 ١م‏ إلى جماعة من 
الأكراد بمهمة الدفاع عن تلك القلعة فعرفت بقلعة الأكراد أو حصن الأكراد, انظر: 
ابن واصلء؛ مفرج الكروب؛ ج ١؛‏ ص ,١5‏ حاشية ))١(‏ السخاوي» الذيل على رفع الأصرء تحقيق جودة هلال واخرون: 
ط. القاهرة. ص7 ,.١‏ حاشية (؟): دأئرة المعارف الإسلامية» مادة " حسن الأكراد"؛ جلاء ص8 غ 4. 

.1١ محمود سعيد غمران؛ معركة حارم؛ ص‎ )٠١4( 

(ة١٠6)‏ 22.54-5 ,13ثآلا5 10 75ع2101580) 166 ,1الهتتن5 

)١1١١(‏ سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية, ج/ا؛ ص5517. 

(111) 6 ,11530615 118 ,518625013 .2.55 .1210 ,50211 
سامي سعد, الاسبتارية في رودس»؛ ص 5 ؟, 

(؟1١1)‏ | 5011 وأ أنتو اث دا 12717 ص وتعتله رع طن دعل علمدا ع1 أه عتسلكلة1:' عط 1" ,وستكر 

0 ,881165) 1352061 3اع1600 .2.55 ,تنطا10 .)5 05 وكغطع تنمآ عط ,رتسكد و1111 
يوسف غودار, " معبد سيدة القلعة في بلاد عكار " المشرق»؛ السنة (؟). العدد رقم (17), ص ,1٠ ١‏ الحويري, الاأوضاع 
الحضارية. ص١0:‏ عمر كمال توفيق» مملكة بيت المقدس, ص8 ,٠١‏ مونكجومري, الحرب عبر الثاريخ» جب؟؛ ضص 7201 
ويلاحظ أن المؤرخ ابن قاضي شهبه قد جانبه الصواب عندما تصور أن حصن الأكراد قد تولى أمر الدفاع عنه الداوية حيث 
أن ذلك التنظيم لم يتول ذلك في أي مرحلة من مراحل تواجده في بلاد الشام بل كان ذلك للإسبتارية؛ انظر إشارة المؤرخ فى 
الكواكب الدرية؛ ص"/١. ١ ١‏ 

ال١ سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية. ج؟: ص؛‎ )١١( 

)1١4(‏ (2016)2 ,7.389 ,11 .01 11113 اتاج 

.١١”ص رنسيمانء الحروب الصليبية» ح؟, ص178, نبيلة مقامي؛ فرق الرهبان الفرسان؛‎ )١١( 

. عبدالرحمن زكي, القلاع في الحروب الصليبية؛ ص55.‎ )1١7( 

.٠١ شيخ الربوة: نخبة الدهر, ص8‎ )١1109( 


(114) 51 ,)22125 01 اأتالامععق ,الاممرط 
)١1١19(‏ ابن شداد الحلبي؛ الأعلاق الخطيرة» ح؟. ص" ؛ ,١‏ وقد أيده في ذلك الباحث طه ثلجي الطراونة فى كتابه مملكة صفد, 
ص 860. 


(؟1١)‏ العثماني, تاريخ صفد, ص 5 2, 
(1؟1١)‏ سعيد عبدالفتاح عاشور؛ الحزكة الصليبية. ح؟؛ ص157. 
(؟؟1) 0 161115216111 01 1121800113 تله[ غ1 نع جووط 


اكه اسم 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام 


(؟؟1) 5 ,011215 تم5ه11 متطع تسا ع1 رعمك]1 

(4؟1١)‏ أميدي لوريول اليسوعيء الفرسان الألمان في سورياء ص517/7. 

(0؟١)‏ عبدالحفيظ محمد عليء الحياة السياسية والاجتماعية. ص١/ا1.‏ 

(1177) عبدالرحمن زكيء العمارة العسكرية في العصور الوسطى. ص115؛ القلاع في الحروب الصليبية. ص١.‏ 

(17؟١)‏ عبدالرحمن زكيء القلاع في الحروب الصليبية. ص 05. ٠‏ 

(114) 018 320 11280015 ,8035 
عبدالرحمن زكيء القلاع فى الحروب الصليبية, ص؟ 5: سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية. ح ١!‏ ص'151, الخالدي, 
اهل العلم تلفق ص 

0 ,56 ,035]165) 530617نتان) بمعللهع1 
١‏ )نبيلة مقامي؛: فرق الرهبان الفرسان» ص6١81.‏ 
١‏ أبن شداد الحلبيء الأعلاق الخطيرة؛ ج؟, ص؟15١.‏ 
؟) سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية. ج١ء‏ ص ١‏ ". 
١9 (‏ .1701 ,]1 01 111111310 
( 9 ,1883 قلكة2 ,59116 عل م5عناوصة1 وعتمه00[1) د5عم.] ,نوع1] 

1 ,635-6.مم بعتلخ'ل أرع مام 

1) 133-14.مم بققطه1 .51 كه مخطع تا ع1 ,60.م ,81001147 لملدع:] ,طختصذ- و1116 

)١/‏ 3 مبتتاء [ةقنااء 1 01 0113 ع1 

,تتل0ل .51 02 عأطع تسا عط ]1 بطاتصسرة ه111 

1( 1 021 تع تا مص للد كنطب ,لتقدرد 

)١‏ دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة " بيت جبرين "» م(8): ص/ا9غ. 

(١‏ ,7.172 رقع550نتن) عط!' «تعطعهم ,265.م رطع لة تع ل 01 0023م كا متاق[ عط 1" مء تووط 

,[تقجةة ,2.25 ,5010 عط له لاعتطة عط ,81206010 ,136.جم ,قاع ةكنصن ع112 رتامممع نم51 
8 .10111 .51 01 قالع لكا ع1 ,قمتكا ,2.54 ,كذ سآ 5305نت 

0341 167 ,قمت500لتن) 116 رتامقطع516 .2265 ,املع تلظ متاها غ18" جتء تتورط 
حامد غنيم, الجبهة الإسلامية. ح؟, ص١1,‏ الدبسء تاريخ سورياء حا, ص؟, ضبحي طوقان, الموسوعة الفلسطينية, ط. 
الاسكندرية 1979م: ص5"7. 

)١450‏ تع عتم .2.534 ر5ع5121 قله[ عط1' رم1ل821 .1/73.م ,كاع520نان) عط ]1 ممع معام 

مقنة[تزتطة 1 قاطاع تمصا ع1 ,ع8115 عتعنداءآ .2.173 ,5قع01015380) 

( 5 .أ 1ل) .00 راع بوورط 

( 3 701.11 ,ع1 01 ةا 

)1١55(‏ (27) 2016 ,71.110.203 ,عدا" 1ه مس181 

)١47(‏ مجهولء تأريخ سلاطين المماليك» صه54. 

)١1417(‏ وقع هذا البرج في الطرف الجنوبي الغربي من سور مديئة دمشق وقد بناه الملك العادل نور الدين محمود في عام 
16ه/118١م‏ ويلاحظ انه بني بأحجار قديمة مستعملة اخذت كما يعتقد من سور مدينة دمشق انظر: سليم عادل, 
مشاهد دمشق الأثرية» طِ. دمشق ٠150م:‏ صع 

)١88(‏ نبيلة مقامي؛ فرق الرهبان الفرسان. ص87. 

4 الحويري. الأوضاع الحضارية, ص؟7”؟. 

)١16١(‏ فايز اسكندر, فن الحرب والقتال» ص8/, حاشية (؟). 

.75 5 المعالم الأثرية في البلاد العربية» ح,ء ص‎ )١١١( 


٠ 


06 


هال 


قلاع التنظيمات الديئية .ا حربية في بلاد الشام 


(؟19١)‏ توتل» زيارة إلى قلعة المرقبء ص؟١‏ 5 يوسف سمارة؛ جولة في الاقليم الشمالي, ص'الا. 

(65) 120 ,1883 كع ,وعاءءزة 20116 أ 211 غدل عتدزة عل دع لوطم دم 1م010 دع.] ,نوع1] 

المجمود, فن الحرب عند العرب: ص 6-1517 75, 

)١65(‏ توتلء زيارة إلى قلعة المرقب. ص؟07. 

)١159(‏ أبن عبدالظاهر, تشريف الأيام والعصورء ص88. 

.١17١ عبدالرحمن زكيء العمارة العسكرية في العصور الوسطى؛ ص‎ )١157( 

(191) يوسف سمارة: جولة في الاقليم الشمالي, ص/. 

1. 522086, 23165126, 4 )54( 

(95١)ابن‏ شداد, النوادر السلطانية, ص/؛ ابن الأثير, الكامل» ج7١‏ ص ١٠؛‏ أبى شامة؛ الروضتين, ج؟, ص 175, ابن 
واصلء مفرج الكروب . ج"؛ ص ١1؟,‏ الحنبلي شفاء القلوب؛ ورقة (47) سعداويء التاريخ الحربي المصري. ص6 ,٠١‏ 
التكريتي الأيوبيون فى شمال الشام؛ ص87١.‏ 

)ان واهبل مرج الكزون جنا طن 31 


0089 وقلع له اعلان دعل علقرعءا ع1 01 عتاعله1 ع1 ,مك1 
47 ,01.1 ,1936 ص00 تم.آ ,65 1]كة2) 131532061 رعمرء 391[ 
)١70(‏ شيخوء جولة فى الدولة العلوية» ص١‏ غ. 
(11) المعالم الاثرية في البلاد العربية, ح؟, ص 9؟. 
)١07(‏ تقويم البلدان..ص525. 
)١77(‏ العمري, التعريف بالمصطلح الشريف. ص؟18١.‏ 
 )1(‏ ,27ص ,5/020 عط لسة لاعتطة عط ,0:ه8:202 ,80.م ,كلأمطعممناة ده متملع دلا بعموم8 
11 .01/آ ,له قتخاتي] 
)١1/9(‏ سليمان مظهر. قلعة شقيف ارنون» ص؟؟ 4. 
(/11) نفسه؛ نفس المرجع» ص .47١‏ 
(1179) أحمد رمضان, المجتمع الاسلامي؛ ص 0؟؟. 
(17) ابن الأثير, الكاملء ج؟١,‏ ص'71, ابن وأصلء مفرج الكروب, ج؛؛ ص١ ,٠٠١‏ العمري, التعريف بالمصطلح الشريف, 
ص185: ابن عبدالحق البغدادي؛ مراصد الاطلاع؛ ج", ص ,8١‏ العثماني, تأريخ صفد, ص١/5.‏ 
5 1111121165 عتنااعع! عه '1 ع0 10011111162115 165 كلاق 8610635 ,لإع11 ,7,534 بعسصناده 221 عع مم5 مآ 
25.127 ,1871 قتمة8 ,رعاز5 لك وع5 زم 
)١15(‏ أبن عبدالظاهرء الروض الزاهر, ص”9؟ سليمان مظهرء قلعة شقيف أرنون» ص ١‏ "؟. 
)١140(‏ عبدالرحمن زكي», العمارة العسكرية, ص7١.‏ 
(141) نظير حسان سعداويء التاريخ الحربي المصري, ص .٠١‏ 
45ل 179 ,وع101520ن) ع1 نتعطاعلم 


ابا" ء. أ 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام 


(185) 202 .م ,11 0 ,علا" 01 ه117 
14 الإتال/ا ع0 وعناوعول 
(14:4) ْ 230 7 7 5201 نال ,5111811 


.145 10 ,1968 لامع 13 ,28563 1176 1[ع 1011 1' 80 1018ل 
45 


(187) المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج؟: ص8١؟.‏ 
1417 


0510 
(184) ابن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصور, ص 86. 

(144) 5 لإا اأطول8 لملندع ,1 سك برع 1ن 
(150١)ابن‏ واصلء؛ مفرج الكروب: ح؛: ص7 ١؟.‏ 

.٠١١ سعداؤي: التاريخ الحربي المصري. ص7١١. حامد غنيم, الجبهة الاسلامية, جا, ص‎ )١151( 

(7؟11١)‏ عن ذلك أنظر الفصل الثالث. 

(؟5١)‏ العثماني» تاريخ صقد, ص5/19. 

(194) الفتح البنداريء سنا البرق الشامي, ص38 .١1‏ وانظر عبارات اخرى عن القلعة وردت في رسالة ارسئلها السلطان الناصر 
صلاح الدين الأيوبي إلى أخيه سيف الاسلام صاحب اليمن حفظها لنا القلقشندي: انظر: القلقشندي, صبح الأعشىء حلاء 
ص ١‏ ؛ 7؟داص غ 71. 


(15) 1م11 لا رع زه هنا ةا 
(193) 10/3 ا ,م197" 1ه نط8 
(111) أبن جبيرء الرحلة, ص ٠١‏ ؟: نقولا زيادة. سوريا زمن الصليبيين» ص ١؟,.‏ 

(154) 1 ,1نامتتظ 
(1955) 9م .01 ,الآ 01 ةا 
0م 32 ,االتطه!8 ادلناع] ,اختسرك- و1411 
)7٠١1(‏ محمود سعيد عمران؛ معركة حارم؛ ص 51١-9٠١‏ 

فيه 3 ,161221235 قاذأع نما ع1 ,ء8115 انرا 
)7٠١(‏ عن هزيمة نور الدين محمود ضد حصن الاكراد انظر: 


6١00‏ ,11 01 1310لا 
ابن الأثير, الباهر, ص4 ؟١170-1ء‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان. ج ه, ص/1/817-/18. 
68 81165 056) 065 18ت 6آ ,قم متقتاعوع12 ,2524 .لاما لش س8 0 «تععمون ع1 رطط1) 
وأنظر أيضاً: محمد مؤنس عوضء في الصراع الاسلامي الصليبي السياسة الخارجية النورية, ط. القأهرة 15594م, ص ١18١‏ 
(1)90يالعديبا قيدة طني عمتارضى 4؟ ا بريد المسلى: "فاح الوضل وحلب خفن المكييزين" سمل القرع العربي: 
عدد عام 151/4م: ص .١76‏ 
)٠١5(‏ المقريزي؛ السلوك, ج١,ء‏ ق١ء‏ ص/57. 
)٠١7(‏ ابن شاهنشاه الأيوبي. مضمار الحقائق وسر الخلائق» ص55-109. 
)٠2١1(‏ العماد الاصفهاني, الفتح القسي؛ ص0؟١.‏ 
(8١؟)‏ عن سقوط تلك القلاع انظر بالتفصيل: 
ابن شداد, النوادر السلطانية, ص ,8١‏ ص1 5: ص/41, وما بعدهاء العماد الاصفهانيء المصدر نفسه, ص 61,١159‏ 15-1 5 7, 
ص58 ؟ وما بعدهاء ابن الأثير, الكامل, ج؟ ١‏ ص" ص :١‏ ص ١‏ ؟, وما يعدهاء ملكوم ليونز وجاكسون؛ صلاح الدين: 
ت. علي ماضي: ط. بيروت 948/8١م,‏ ص١١‏ ؟, ستانئلي لين بول؛ صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدسشء ت. فاروق ابى 


ط! 30 


قلاع التنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام 


جابرء ط. القاهرة 55465١م,‏ ص١ ١‏ ؟, عبدالعزيز سيد الأهل؛ ايام صلاح الدين؛ ط. بيروت 15571 ص١ .7٠١‏ 

(9١؟)‏ ابن عبدالظاهر, الروض الزاهرء ص15 1؛ بييرس الدوادار, التحفة الملوكية, ورقة (١؟).‏ عاشور: المماليك داوية الاسلام, 
ص/!5. 

)5١١(‏ أبن عبدالظاهرء المصدر السابق, جداء ق؟؛ ص؟17؛ المقريزيء السلوك؛ ج١١‏ ق؟, ص١‏ 20ه. 

(511) أبن عبدالظاهر؛ المصدر السابق, ص58؟, 

3 ع0 5علقط لمزم 5ع1 راع [ة5تترع[ عل عمتنلونز0خ] عل وصحطع!” قتع تسيعل دع1 'اناة 8006" بطع صطعوي] 
-2.390 ,[آ,ئ[ 0م ,"م591 لع قنع © وع1 عامون نوز 

(51) ابن شداد الحلبي؛ الأعلاق الخطيرةء ح؟, ص/1١١,‏ المغربي؛ الظاهر بيبرسء مجلة المجمع العلمي بدمشق, م(١؟),‏ 
ح(3(:)0), لعام 545١م‏ ص 0؟؟. 

(7١1؟)‏ أبن عبدالظاهر, المصدر السابق» ص١‏ 9؟؛ ابن بهادر, فتوح النصر؛ ورقة .)٠١5(‏ 

(4١؟)‏ ابن عبدالظاهر؛ المصدر السابق: ص 0/؟. 

)١1١(‏ يلاحظ أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الباحث ابراهيم خميس عندما ذكر أن ابن شاكر الكتبي ويسميه المؤرخ الكتبي قد 
انفرد بذكر تفأصيل استرداد الظاهر بيبرس لقلعة الداوية في صفد في عام 7714ه/ 717١م‏ والحقيقة ان هذا القول ينطوي 
على مبالغة واضحة فهناك من المؤرخين المعاصرين للحادثة من قدم لنا تناولاً مفصلاً لذلك ولا نغفل أن ابن شاكر الكتبي لم 
يكن معاصراً لذلك الحدث فقد توفي عام 1/11ه/ 1777م اي بعد نحو سبعين عاماً من وقوعه ولكن هناك من المؤّرخين 
المعاصرين من تفوق عليه في تناول الحادثة مثل ابن عبدالظاهر رئيس ديوان الانشاء في عهد الظاهر بيبرس في كتابه 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر وكذلك عز الدين بن شداد الحلبي في كتابه الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة وامام غزارة المادة التاريخية التي نجدها في هذين المصدرين المعاصرين الهامين اجدني لا اتفق في مبالغتهم 
بشأن قيمة النصوص التي قدمها ابن شاكر الكتبي وذلك بعد اطلاعي عليها في مخطوطته " عيون التواريخ " وحتى اشارات 
المخطوطة عن صراع بيبرس البندقداري مع الداوية لاتقارن بالمصادر المعاصرة, انظر: ابراهيم خميس, العلاقات السياسية, 
ص ١‏ ؟. 

13؟) 61. ,قاع الق1أمده11 اطع تمطا عط]' رعمك] 
يوسف الدبس, تاريخ سورياء ج. ص7817, 
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(14؟) ابن عبدالظاهر؛ الروض الزاهرء ص١751.‏ ْ 

(19١؟)‏ نفسه؛ نفس المصدر. ص ؟7”5. 
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١‏ أنظر الحادثة في النقش الذي تركه بيبرس على جدار القلعة يخلد حادثة اسقاطها في القسم الخاص بالملاحق. 
عن موقف بيرس عن حامية القلعة انظر: ابن شداد الحلبي الاعلاق الخطيرة. ج؟ء ص 4 ,١‏ مفضل بن ابي الفضاكل, 
النهج السديدء صن :48 ابن كثيز. البداية والنهاية, ج؟١,‏ ص21؟, ابن شاكر الكتبيء عيون التواريخ: ه(؟)ء ورقة 
(170)) (17؟), شيخ الربوة, مجلة الدهر, ص 7٠١‏ المقريزي, السلوك, ج١,‏ ق١:‏ ص" 4 0 ابن الشحنة؛ روضة المناظر, 
ص؟١1.‏ 

(7؟؟) ابن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصور. ص85 ابن حييب: تذكرة النبية: ص 4. 

(71؟) ابو الفرج العشيء آثارنا في الاقليم السوري؛ ص 4؟. 

[694) ابن حي الضدن تفن من ة. 

(88؟) ابو القواء الكتمتر فى اخبار البشن بج هن 

(173؟) عبدالرحمن زكيء العمارة العسكرية, ص١ ,١1‏ حاشية (5). 
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(لفس لمر 
الدورالحربي للتنظيمات الدينية الحربية 
في بلاد الشام ومصر 


الدور ا حربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


يمثل الدور الحربي الذي لعبته التنظيمات الدينية المسيحية في بلاد الشام خلال عصر الحروب 
الصليبية جانباً هاماً من تاريخ المملكة اللاتينية في الشرق» فلأمد طويل صار الدفاع عن الوجود اللاتيني 
بأسره مرتبطأ بتلك التنظيمات, الأمر الذي جعلها تحتل ثقلاً مؤثراً في كيان الجيش الصليبي المقاتل 
للجيوش الاسلامية, وَمثل ذلك الدور الخطير الذي لعبته جعل بعض المؤرخين ينظرون إليها من خلال 
تاريخ المملكة الصليبية فيجدون ارتباطاً وثيقاً بين الجانبين» فلم يوجد- تقريباً- حدث تاريخي هام 
ارتبط بالوجود الصليبي خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين, 
إلا ونجد ان تلك التنظيمات قد أسهمت في الجانب الحربي فيه؛ وهذا الأمر جعل المؤرخين يدركون 
أهمية ذلك الدور فنجد أن آرشر يرى "أن تاريخ المستعمرات اللاتينية في الشرق هو في الحقيقة تاريخ 
فرسان المستشفى (الاسبتارية)» وفرسان المعبد (الداوية) " () مع النظر بطبيعة الحال إلى ذلك الدور 
الذي لعبته التنظيمات الأخرى خلال الصراع الإسلامي الصليبي, بالاضافة إلى كافة القوى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة الأخرى في تاريخ الصليبيين في المنطقة. 

وقد اتفقت المصادر التاريخية اللاتينية والعربية على تحديد أهمية الدور الحربي الذي قامت به 
تلك التنظيمات: ففي القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي كانت تشارك في الدفاع عن بعض 
المناطق والمدن الخاضعة للسيادة الصليبية مثل الكرك في عام 41 5ه/57١1١م,‏ وبانياس في عام 
ه/1167ام وصيدا في عام 54 5ه/ 17١١م‏ وعسقلان في عام “الاده/ 1/7١١م,0)‏ فكانت 
القوة الحربية للمملكة تتمثل حقاً في تلك التنظيمات7! ولم تكن أهميتها مقصورة على حراسة القلاع 
الصليبية الكبرى بل انها اخذت على عاتقها ايضاً حراسة قطاعات من أسوار المدن!") وكما يرى لامونت: 
ان التنظيمات كان في وسعها أن تكون < جيشا وافر العدد مثله في ذلك مثل جيش مملكة بيت المقدس مع 
مالاحظة عدم تمائل اعداد الجيشين بطبيعة الخال: وقذ ايقن كل تنليم على قدو خلا ثمائة مقاتل تحت 
السلاح في المملكة”) واحتلوا في المعارك التي خاضوها ضد المسلمين أكثر المواقع الحربية خطورة() 
ونجد أن مؤرخاً آخر يرى أهمية الدور الحربي الذي قامت به تلك التنظيمات على اعتبار أنهم سدوا 
حاجة سياسية هامة: ان كان الشرق اللاتيني في حالة قصور مستمر في الجند وفي القوة البشرية(") 
قرا ايضا أنها قدمت للملكة دعماً ثابتاً ومتواصلاً من الجنود المخلصين الذين لم يكن الملك الصليبي 
يتكلف نفقات مادية لتكوينهم وإعدادهم بل انهم كانوا على درجة كبيرة من الثراء لكي يبتنوا ويمتلكوا 
القلاع الحربية والحصون.*) 

وتقدم المصادر اللاتينية سواء فيما كتبه الرحالة أو المؤرخون اللاتين اشارات هامة بشأن الدور 


م١١5١‎ 


الدور ا حربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


الحربي الذي قامت به فيورد لنا أحد الحجاج اللاتين المجهولين ما يفيد بأن فرسان الداوية عندما كان 
يصل إلى علمهم أمر الحرب فانهم يذهبون في هدوء ويكون هجومهم الأول هى الهجوم الأكثر رعباً 
وفزعاً لأعدائهم (المسلمين) وعند الحرب نجدهم أول من يتقدم للنزال وعتد الانسحاب كانوا آخر من 
ينسحب ونجدهم في انتظار أوامر وتعليمات مقدمهم من أجل إطاعتها وتنفيذها ”') واختتم اشارته 
بقوله يشأن لو نف العو بأنهم اكفاء إلى درجة بالغة: وذكر أنه فى ساحة القتال كان الداوية يقاتلون 
قي الجناح الأيمن, والاسبتارية في الجناح الأطيير ا" ويتدر الاب الدعائي واضحاً في مثل تلك 
العناراك ينما افكت الإنادكتاك الستاسبر السريرة السليسة ان اعداء فم الطلمين سددوا له زعا نوا وب 
لا يستهان به أما يعقوب (جاك) القيتري فإنه يورد لنا نصا هاما عنهم -وان غلبت عليه روح المبالغة- 
حيث يشير فيه إلى حجم الرعب الكبير الذي يبعثه الرهبان الفرسان خاصة الداوية في نفوس أعدائهم, 
وفي ميدان القتال كانوا جنوداً شرسين: وفي الكنائس كانوا أشبه بالنساك والمتبتلين أو الرهبان؛ لقد 
كانوا متوحشين بالنسبة لأعداء المسيح لكنهم عطوفون بالنسبة لتعاملهم مع المسيحيين.(07) 

أما إذا نظرنا إلى المؤرخين المسلمين فنجد أنهم أدركوا قوة شأن تلك التنظيمات الدينية المسيحية 
في مواجهتها للمسلمين في ساحات الوغىء ويقرر العثماني قاضي قضاة صفد ان الداوية.. مُعَدُونَ 
للغارات على البلدان» تصل غاراتهم من جهة دمشق إلى داريا وما يليها ومن بيت المقدس إلى كرك وما 
بليها() 

ومهما يكن من أمر فربما تكون أولى المعارك التي خاض غمارها أولئك الرهبان الفرسان في بلاد 
الشام خلال عصر الحروب الصليبية معركة حصن الأتارب7'') فى عهد الأتابك عماد الدين زنكىء فلدينا 
إشارة هامة وردت عند ابن الاثير تؤكد اشتراك التنظيمات الدينية خاصة الداوية فى تلك المعركة, ويبدو 
انخضن الاتازب كان قدشكل خطراً داهما على اغمال يلاد السام الشمالية: وخاصة ف يخلية وقد 
اتخذه الصليبيون قاعدة لهم من أجل مهاجمة المدينة وسلب مواردها الاقتصادية.(4") 

ومن خلال وصف المصادر التاريخية العربية ندرك أن الصليبيين في إمارة انطاكية انتهزوا قرب 
الحصن من مدينة حلب لتدمير مواردها الاقتصادية وتخريبها تماماً خاصة الموارد الزراعية على نحو 
يؤدي بالضرورة إلى اضطراب اقتصاديء: وسياسي على نحو أ آخر داخل مدينة حلب ولضمان تحقيق 
ذلك:الهدف فإن غاراتهم تواصلت على المدينة بل وصل الأمر انهم كانوا يقاسمون حلب؛ على جميع 
اعمالها الغربية حتى على رحى لأهلها كانت تقع بين الجانبين,!”') ووصف ابن الأثير الحصن بأنه كان 
من الجتامي في سورهم 

وفي خلال أحداث معركة حصن الأتارب التقت قوات الزنكيين مع الجيش الصليبي وأشار المؤرخ 
نفسه إلى موقف الصليبيين وقواتهم المشتركة في المعركة بقوله " صال ملوكهم وقمامصتهم وفرسانهم 
وداويتهم وقاتلوا من آيس من النجاة بالاتهزام "') ولكن المسلمين تمكنوا من الحاق الهزيمة بهم.(4) 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وقوع ذلك الصدام, وتراوحت الآراء بين أعوام 575 0ه/ 
11م ه/95؟١11م5720ه/‏ 00115" ومن المحتمل أن يكون عام 05574ه/ ١1١١م‏ 
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أقرب التواريخ إلى الحقيقة اعتماداً على نصوص ابن الأثير -المؤرخ الحجة في تاريخ دولة اتابكة الملوصل 
الزنكيين- ثم مشاركة أغلب المؤرخين لذلك التحديد الزمني. 
ومن ناحية أخرىء نجد دوراً للتنظيمات الدينية المسيحية على وجه خاص فرسان الداوية في 
خلال احداث محاولة جوسلين الثاني استرداد مدينة الرها بعد أن تمكن عماد الدين زنكي من انتزاعها 
من قبضة الصليبيين في عام 515ه/ 54١١م‏ ويلقى المؤرخ ميشيل السرياني أضواء هامة على هذا 
الدور» ذلك أن عماد الدين زنكي كان قد بدأ في حصار الرها وعلى الرغم من أن مملكة بيت المقدس 
ارسلت قواتها لمساعدة جوسلين فان المدينة سقطت في أيدي المسلمين في جمادى الآخر 555ه/ 
ديسمبر 4 4١١م,‏ وتجدد الأمل في نفس جوسلين مرة أخرى لانتزاع المدينة من أعدائه عندما توفي 
زنكي فجأة في عام ١‏ 5 4٠ه/51١١م‏ وتقسم ملكه بين أولاده قطب الدين مودود؛ وسيف الدين ايلغازي. 
ونور الدين محمودء وكان زنكي قد ترك في الرها قوة حربية من الجند الأتراك؛ وبدأ العنصر الأرميني 
فى التخطيط لطرد الأتراك من المدينة واعادة امير الرها اليها. 
ْ وتوضح المصادر العربية أن جوسلين الثاني قد راسل اهل الرها وكان عامتهم من الأرمن وواعدهم 
يوماً يصل إليهم فأجابوه إلى ذلك!"") ويذكر ابن القلانسي أنه قصد الرها على:حين غفلة بموافقة من 
النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها وقتل من فيها من المسلمين,9'') وقد اشنثرك في تلك 
العملية الحربية جوسلين الثاني وبلدوين أمير مرعش وطلب الاثنان الدعم والعون الحربي من جانب 
رايموند امير طرابلسء, وفي الوقت نفسه قدم نور الدين محمود من حلب ووقع الصدام بين الجانبين: 
وحاول جوسلين ومن معه من قوات صليبية من ضمنها فرسان الداوية الاستمرار في القتال دون 
جدوى حيث لحقت بهم الهزيمة وهرب جوسلين إلى سميساط.”'") 
ويلاحظ أن هناك بعض النتائج الهامة التي يمكن أن ندركها من خلال اشتراك فرسان التنظيمات 
الدينية المسيحية في صورة الداوية في معركة حصن الأتارب عام 4؟05ه/ ١7١١م‏ ومحاولة جوسلين 
الثاني استرداد الرها عام 4١‏ 4ه/ 47١١م‏ ذلك أن تلك التنظيمات اشهتركت بقواتها وفرقها العسكرية 
من قواك مملكة بيت المقدمن الصلبية في مقازك تحرسة كبيرة هو قوات السلدين وعضع اهن 
الإشارة السايقة من خلال أنه لفترة ساد الاعتقاد بين بعض الباحثين بأن أول ظهور للتنظيمات الدينية 
المسيحية كان فى مرحلة تالية على تلك الأحداث, فتصور أحد الباحثين أن الصدام الأول الذي اشترك 
فيه الذاوية قوقع فى دير شمر >ةاحربة حورت مد مدي بؤاغة فى كصال الشاء فى عاء 61ت 
"١‏ واعتق د آخر أنه لم يكن قبل عام هف 75١1م‏ دور حربي لعناصر الداوية في المشروعات 
الخربية لملكة ميت المقدس:!17') كذاك را تإحدئ الباحفات أن أولّ طلهؤز التنظيمات الدنتية كقوة غسكرىة 
لها مكانتها بين أمراء ونبلاء الصليبيين قد حدث من خلال مجلس الحرب الذي عقد في مدينة عكا تمهيداً 
للحملة الصليبية الثانية,!!") غير أنه من الواضح من خلال الإشارات الصريحة للمصادر العربية 
والأرمينية أن ذلك الدور يعود إلى مطلع الثلاثينات من القرن الثاني عشر الميلادي, وقد تم تدعيمه على 
امتداد تاريخ الوجود الصليبي في الشام. ١‏ 


“1 اسم 


وقد شهدت احداث الحملة الصليبية الثانية دور حربياً لفرسان الاسبتارية والداوية حيث اجتمع 
مقدمو التنظيمين مع الملك الفرنسي لويس السابع وملك المانيا كونراد الثالث في خلال الاجتماع الذي 
عقد في مدينة عكا في عام 47 5ه/517١1م7')‏ وكان مقدم الاسبتارية حينذاك هو رايموند دي بوي 
ومقدم الداوية هى ايفرار دي باري وكان قد انتخب حديثاً في منصب المقدم.('") 

وقد قام الداوية بإقراض الملك الفرنسي لويس السابع ألفين من القطع الفضية ونحو ثلاثين الفا من 
السوليد 50105 وقد أرسل إلى اتباعه في فرنسا يطلب منهم سرعة تسديد هذا المبلغ للداوية!"") وبذلك 
يكون ذلك التنظيم قد قام بدوره في: الدعم المالي للنشاط الصليبي حينذاك وربما تكون هذه الحادثة 
بمثابة الاشارة المبكرة على ذمو الداوية من الناحية المالية حتى صارت فيما بعد من أكبر المراكز المصرفية 
في القارة الأوروبية بأسرها. 

:ويذهب كمه البالحكين إلى القول بآن فسان الداوية فى شاركوا فن مواجهة الوجوم الستجوقي 

الذي شنه السلاجقة على قوات الملك الفرنسي خلال عبورها لآسيا الصغرىء(') معتمداً في ذلك على 
وليم الصوري ولكن بالرجوع إلى الأخير في تاريخه تبين أنه لم يذكر قط اشتراكهم في خلال ذلك 
الصدام مع السلاجقة. 

وقد وصل فرسان التنظيم السابق إلى الأرض المقدسة في خلال عام 57 05147-4ه//141١١-‏ 
0“ مدعمين عناصر التنظيمات الدينية المسيحية ونشاطهم في بلاد الشام. 

وتوضح المصادر العربية أن الصليبيين عملوا على حصار مدينة دمشق لكن المدينة صمدت في 
مواجهة الحصار واستطاع أهلها صد هجماتهم على أسوارها.!'') وقد اضطر المهاجمون إلى أن يغيروا 
موقع معسكرهم من الغوطة إلى شرق دمشقء وكان ذلك من أسوأ القرارات العسكرية التي اتخذت في 
خلال أحداث الحملة الصليبية الثانية إن لم يكن من أسوأ القرارات على امتداد العمليات العسكرية 
الصليبية في بلاد الشام, إذ في هالة تمكن الصليبيون من اسقاط دمشق اثناء تلك الأحداث لتغيرت 
موازين قوى الصراع إلى امد بعيد لصالح اعداء المسلمين» غير أن الموقع الجديد لم يكن يتوافر فيه المياه 
اللازمة لتموين الجيش الصليبي فضلاً عن مناعة اسوار المدينة المحاصرة في تلك المنطقة!!؛') ومع 
الامدادات العسكرية التي أرسلها الملك العادل نور الدين محمود اضطر الصليبيؤن إلى الانسحاب بعد 
فشل مشروعهم الحربي ضد دمشق. 

ويتجه المؤرخ وليم الصوري إلى ارجاع مسئولية فشل الحملة إلى الأمراء الصليبيين وهم وحدهم 
يشتركون مشاركة مباشرة في أمر فشل النشاط الصليبي الموجه حينذاك صوب مدينة دمشق عاصمة 
الشام فيما يتصل بنقل المعسكر الصليبي إلى الموقع الجديد ويوجه اللوم على وجه الخصوص إلى 
رايموند امير.طرابلس» وكذلك إلى أمير فلاندرز وتتحمل الداوية جانباً من المستولية!*') ولم يحدد أية 
اتهامات مالية اتصلت بمسلكهم حينذاك» ومع ذلك فاننا نجد أن الرحالة الألماني يوحنا قورز بورج 
بقول ما نصه "أنه لا يعرف ما اذا كان ذلك صدقاً ام كذباً. ذلك انه سمع أن الداوية قد تلقوا رشوة من 
جانب المسلمين لكي يجعلوا الملك الألماني كونراد يرفع الحصار عن مدينة دمشق في الحملة الصليبية 


اس 
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الثانية في يونيى /15١١م".‏ 

ويلاحظ أن تاريخ الملكة اللاتينية في بيت المقدس قد أثبت في المراحل التاريخية التالية أن هيئة 
الداوية كانت تفضل مصلحتها الخاصة دون النظر إلى الاعتبارات المتضلة بالصالح الصليبي العام 
وأنها ارتبطت بالمال والجشع البالغ في جمعه واكتنازه بوسائل شتى وذلك باعتراف المؤزخين اللاتين 
انفسهم: ؛ ومن ناحية أخرى فإن ذلك الرحالة وهى الذي قام برحلته إلى المحارم المسيحية المقدسة فيما 
بين عامي 050 كه ١١1/15‏ م أي بعد ما يقرب من العشرين عاماً من وقوع أحداث الحملة 
الصليبية الثانية وايراده لمسئولية الداوية وتحالفها مع المسلمين وحصولها على الرشوة على الرغم من 
طول تلك المدة -يدل على أن عامة الصليبيين اعتقدوا بالفعل بأن الداوية تتحمل جانباً من المسئولية في 
خيانة قضية الصليبيين في صراعهم مع مكلوق سان الديعية ان بوجنا فو رريور ع دما ضع إن 
الأرض“المقدسة وجد ذلك الرأي سائدا فأورده في رحلته على هذا النحوالصريح والواضح. 

وقد ظهر لعناصر الاسبتارية والداوية دور هام في خلال حصار واسقاط مدينة عسقلان,.7) 
ففى عهد الملك الصليبى الطموح بلدوين الثالث (571-5155ه/ 1 5١1١-190١1١م)‏ كانت الظروف 
السياسية التي أحطات بالخلافة الفاطمية من تسلط الوزراء على الخلفاء وضعف الخلافة بصفة عامة 
وعجزها عن مواجهة الخلافات الداخلية لها كل ذلك جعلها عاجزة عن مواجهة الخطر الصليبي المجاور 
لهاء وقد سعى بلدوين الثالث إلى توطيد نفوذ مملكته من جهة الجنوب حيث الحدود المصرية الفاطمية 

مع الصليبيين: وقد قرر أن ينهي ويحسم لصالح الأخيرين مشكلة عسقلان التي أرقت قَتْ المملكة ومثلت 
تهديداً قائماً للمملكة اللاتينية من الحد الجنوبي لهاء!”") وكانت الخلافة الفاطمية تمدها بالإمدادات 
الحربية كل ستة أشهرا*") واعتبرت عسقلان مركزاً لشن الهجمات على مناطق الخليل» وبيت لحم 
والرملة؛ ويافاء وعن طريقها يمكن فصل بيت المقدس عن الساحلء!: ') ويصف أحد المؤرخين الحديثين 
أهميتها الاستراتيجية بقوله: " كانت عسقلان نقطة عسكرية أمامية, ومركزاً متقدماً يسمح بتركيز 
الامدادات والقوات في قاعدة ممتازة عبر الصحراء ٠"‏ ثم أنها كانت قاعدة بحرية هامة للأسطول 
0 ا 

من الطبيعي أن اشتراك التنظيمات الدينية المسيحية في عمليات حصار واسقاط عسقلان قد 

استمد أهميته من خلال أهمية المدينة العسكرية؛ ودورها خلال أحداث الصراع الإسلامي الصليبي؛ 
خاصة خلال النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

وقد كانت عناصر الرهبان الفرسان التابعة لتلك التنظيمات ضمن الجيش الصليبي الذي احتوى 
ايضاً على الأمراء والبارونات الصليبيين: وعلى رأسهم الملك بلدوين الثالث,7"*) وقد قام الصليبيون 
بفرض الحصار على عسقلان وقد استمر لمدة سبعة اشهرء ويبدو أن الجيش الصليبي قد تدعمت صفوفه 
نتيجة انضمام عناصر من الحجاج اللاتين إليه,!'؛) وفي خلال الأحداث التي وقعت عند أسوار المدينة 
تم إحداث ثلمة في الحوائط عن طريق آلات الحصار الضخمة, وانهار أحد الأبراج؛ وتمكن مقدم الداوية 
ومعه أربعون فارساً من فرسان التنظيم من دخول عسقلان عبر تلك الفجوة؛ وعندئذ شن المسلمون 


قات 
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المدافعون عنها هجوماً مباغتاً أصابهم جميعاً بالقتل, والذبح, وتم إلقاء جثث القتلى من المهاجمين من 
فرسان الداوية من فوق أسوار المدينة على المعسكر الصليبي,*') وذلك لإشاعة الاحباط واليأس فى 
صفوف عناصر ذلك المعسكر المعادي حيث عرف ذلك العصر ظاهرة الحرب النفسية فى عدد من المواقف. 

ويبدى أن تلك الأحداث وغيرها وطول مدة الحصار دون تحقيق انتصار عسكري حاسم يعقبه 
تفوق سياسي واضح للمملكة اللاتينية؛ ثم النفقات التي انفقها الصليبيون لتموين الاستمرار في حصار 
عسقلان: كل ذلك قد دفع الملك الصليبي بلدوين الثالث إلى التفكير الجدي في الانسحاب والعودة إلى 
بيت المقدس» ويعيد الكرة قيما بعد محاصراً وغازياً لها في خلال ظروف عسكرية وسياسية أفضل, 
وهنا تقرر المصادر اللاتينية ان مقدم تنظيم الاسبتارية رايموند دي بوي قد قام بدوره فى سبيل اقناع 
الملك يُضرورة الاستمرار في العمليات العسكرية, وبالفعل فقد استجاب لذلك وقرر مواصلة الحصار (3؛) 

ومع ذلك فقد تدعم موقف الصليبيين عندما شب النزاع بين ابناء المدينة لخلافهم حول من صاحب 
الفضل في صد الهجوم الصليبي السابق؟ فأرجع كل فريق الدور الدفاعي لنفسه”"*) منكراً حق الفريق 
الآخر وقد وجدت بعض المحاولات الفاطمية لانقاذ المدينة دون جدوى بل كان مصيرها نفس مصير 
العديد من المدن الشامية الساحلية التي كانت في حوزة الفواطم من قبل وسيطر عليها الصليبيون, 
وبالفعل فان عسقلان سقطت في /!؟ جمادى الأولى /44ه/ ؟١‏ أغسطس 2.1167*؟) ومن بعد 
سقوطها اظهر تنظيم الداوية الجشع المادي الذي أشار إليه وليم الصوري نفسه فقد حرص مقدم التنظيم 
على أن يقتحم فرسانه المدينة دون غيرهم من أجل كسب الوفرة الوفيرة من الأسلاب7'') دعماً لترواتهم 
وتراثهم الذي عرف عنهم. 

ويلاحظ أن التنظيمات الدينية المسيحية قد حققت العديد من المكاسب الهامة من وراء اشتراكها فى 
حصار واسقاط المدينة فإذا كانت المملكة اللاتينية قد حققت العديد من الامتيازات السياسية والحسبكرية, 
فإن تلك التنظيمات هي الأخرى قد اكتسبت ثقة ملوك الصليبيين بوصفها قوة حربية فعالة لها شأن 
وأي شأن في مجريات الصراع الحربي الإسلامي الصليبي. 

ومن الممكن إدراك أهمية اشتراك الاسبتارية والداوية في ظرؤف احداث سقوط عسقلان من خلال 
تناول أهمية ذلك الحدث التاريخي الهام؛ فيقرر الباحثون أن بسقوطها سقطت آخر القلاع الفاطمية فى 
الشاه!: *) وامتدت السيادة الاي على الساحل القائم من الاسكدروة شمالاً إلى غزة جنوي 87 
أمتداد نحو اربعمائة ميل من المناطق الساحلية,”) وقد أدى ذلك بدوره أن أوجد اتصالاً فى الحدود 
الساحلية للمملكة اللاتينية وصارت أملاك الصليبيين تمتد إلى صحراء النقب7"*) ويعلق احد الباحثين 
على ذلك بقوله أنه بذلك يكون غزى فلسطين قد اكتمل؛ وصار الانتصار الذي أحرزه الصليبيون فى 
الجنوب يتعادل مع هزائمهم تجاه الملك العادل نور الدين محمود في الشمال, ودل ذلك على نجاح 
السياسة التي اتبعها ملوك مملكة بيت المقدس تجاه الحدود الجنوبية من المملكة”"*) كذلك فقد كان 
الاستيلاء على عسقلان يعتبر بحق آخر ما حققه ملوك بيت المقدس الصليبيين من انتصارات كبرئ 
وبفضله ازدادت مكانتهم حيث ذاع نجاحهم هناك,!!*) وقد زادت قوتهم على أثر ذلك فعبر المؤرخون 
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المسلمون عن الموقف بقولهم إن بسقوطها قويت شوكة الافرنج 1" اما المقريزي المؤرخ الحصيف فقد 
ربط فى فطنة وذكاء بين ما حل بعسقلان: وبين ضعف الخلافة الفاطمية الداخلي: وظهور مظاهر 
الخور والانحلال فيها فقال "في عهد الظافر بأمر الله أخذت عسقلان فظهر الخلل في الدولة "./3*) 

وقد ظهر لفرسان التنظيمات الدينية المسيحية دور هام في معركة بانياس7"") التي جرت أحداثها 
بين الملك العادل نور الدين محمود وبلدوين الثالث: وقد اشتركت فيها عناصر الاسبتارية والداوية 
ضمن صفوف الجيش الصليبي ومثلت واحدة من أهم المعارك التي شهدتها بلاد الشام حينذاك وقد 
اشتركت فيها هيتتا الاسبتارية والداوية بأعداد كبيرة من الفرسان. 

وتبداً ملابسات الصدام الحربي بين الطرفين عندما كانت هناك معاهدة مبرمة بين المسلمين 
والصليبيين لمدة عامين ثم من خلالها تحديد المناطق الخاضعة لكل طرف وفي عام ؟9 هه /لا5١ام‏ 
كان الرعاة المسلمون يقومون برعي أغنامهم في أمان مرتكنين إلى نصوص تلك المعاهدة على اعتقاد أن 
الصليبيين سوف يلتزمون بهاء وذلك في المنطقة الواقعة في السهل المتواجد شمال بحيرة الحولة!") 
وقد فوجىء الرعاة بأن بلدوين الثالث والجيش الصليبي يشنون هجوماً كبيراً على المنطقة وأعملوا 
القتل في المسلمين ونهبوا وسبوا الكثيرين على حد تعبير احد المؤرخين:!'") ويبدو أن بلدوين كان يطمع 
في الاستفادة من أهمية موقع بانياس الاستراتيجي المتميزء ويجعل من الاستيلاء عليها مقدمة لشن 
معنات حروية عوعية لارنة ويلقق فاضيخة الشام «وكذلك قريب اللتا طق الجاررة اححير# الحولة خم 
استغلال قطعان الماشية الوافرة في المنطقة وضمها ضمن الاسلاب والمغانم التي ينتزعها فرسانه من 
الزعاة العلفين: ١‏ 

وعلى اثر نقض الهدنة من جانب الملك الصليبي علئ مثل هذا النحو السافرء قام الملك العادل نور 
الدين محمود بطلب الاجتماع مع امرائه وعساكره وتمكن من استدعاء أمراء النواحي الخاضعة له 
وتوجه إلى بعلبك ليرهب اميرها تحسباً لهجوم من جانب امارة طرابلس الصليبية ومملكة بيت المقدس, 
وكان الصليبيون قد أغاروا على نواحي حمص وحماة,!'') ومعنى ذلك أن خلال تلك المرحلة تعرضت 
الأعمان الاسلامية للعديد من الجهمات. والإفازام المطية يدت سكزة قوى السلمن عن نواجية 
الهجوم الأساسي الموجه صوب بانياس وعندما أدرك الصليبيون خطورة تحركات نور الدين محمود 
اكجهذا إلى كميون قوات كيرة العدد لواجيته وقد اللقركه الدلطيا البيتنة السيجية منكلة فى 
الاسبتارية والداوية بأعداد كبيرة من فرسانها ونجد أن ابن القلانسي وهوالمؤرخ المعاصر لتلك الأحداث 
يقدر أعدادهم بقوله " سبعمائة فارس من أبطال الداوية والاسبتارية ",0" ويذهب أحد المؤرخين 
الحديكن إلى تقدص غدل افوشاق الذاوية قحو لاقي 36( الذين ان مهدركا المذكوى لاكتجل فيه مكل هذا 
التحديد بل ان تقدير ابن القلانسي قد اشتمل على فرسان التنظيمين معاًء ومهما يكن من أمر فهذه كانت 
المرة الأولى -تقريباً- التي نجد فيها أحد المؤرخين المسلمين المعاصرين لتلك المرحلة يقدر فيها أعداد 
فرسان تلك التنظيمات وان دل اشتراكهم بتلك الأعداد الكبيرة على أنها القت بذقلها العسكري في 
مشروعات مملكة بيت المقدس الصليبية عند حدودها الشمالية مع أملاك نور الدين محمود. ْ 


ااا 
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وتذكر المصادر العربية أن الصليبيين قد أقاموا في قلعة الصبيبة وقد توالت الامدادات عليهم حيث 
امتلكوا حينذاك خطوط تموين جيدة متصلة بمراكزهم في الجليل الأعلى وقد عمل نور الدين من ناحية 
على تنظيم قواته وجعلها تحت قيادة أخيه الأمير نصرة الدين أمير ميران:!''! وقد جرى الصدام بين 
الجيش النوري والصليبي في 1؟ ربيع الأول عام 57 5ه//” ابريل عام /101١1م:!'')‏ وأسفرت المعركة 
عن الحاق الهزيمة المنكرة بالصليبيين ثم اقتياد الأسرى والتشهير بهم في شوارع مدينة دمشق. 

وبعد عدة أيام قليلة من المعركة السابقة قام الملك الصليبي على ما يبدو بإعادة الكرة ومعه قواته 
المشتركة في العمليات الحربية من أجل الاستيلاء على بانياس لكن المسلمين عملوا على تجهيز كمين 
لقزات الطدلون عند يصيرة طنويةوقن انك القاحاة قايلة والخببية لالأكورون الأمل الذ بعت 
الفوضىء والاضطراب في صفوفهم وأسفر ذلك عن قتل نحو ثلاثمائة من الداوية» وكذلك فإن مقدم 
التنظيم وقع في قبضة المسلمين أسيراً.0*") وقد فر الكثيرون من الفرسان من الموت عن طريق الاستسلام 
لقوات المسلمين,7') ويوضح المؤرخ وليم الصوري في إشارة هامة له أن القتل والذبح كان من نصيب 
العديد من الفرسان الصليبيين!") وقد أكد أبى شامة في عبارة موجزة فداحة خسائر الصليبيين في 
المعركة بقوله "لم ينج منهم إلا القليل» وصاروا بأجمعهم بين قتيل» وجريحء ومسلوبء وأسير".(4") 

وقد استغل نور الدين محمود ذلك الانتصار وزحف بقواته إلى بعلبك رغبة منه في استنزال بائياس 
وقد أبلغ وهونازل عليها بأخبار انتصار المسلمين في منطقة هونين ضد الصليبيين وقد تمكن بقواته 
من الاستيلاء على بانياس,7') ولكن الصليبيين وعلى رأسهم همفري الثاني امير بانياس تحصنوا في 
القلعة التابعة للمدينة» وعندما أدرك بلدوين الثالث أمر حصارهم اتجه إلى نجدتهم فرفع المسلمون 
المضنان عن القلعة. 

وتفيد معركة بانياس بصفة خاصة في تاريخ التنظيمات الديذية المسيحية من أكثر من ناحية أولها: 
التافيضلن ادكتين منن هه القزن السادنن البموى)/ القرن الثاتن مكبر االياذدي وداية لاشتراك 
فال التكلمات ناعز]د كنيرة من قوسا فوا فى المقارك القى تشاهيو] ماعنا شد السلميةء هذا بعتن 
بالشرؤرة اكدسان امكياد مؤلكة فت القدس اللأضنية على ظللةاالعناصسن وان القدقين سرمنوا على 
تعويض حجم الخسائر البشرية في المعارك من خلال قبول متطوعين جدد من الغرب الأوروبي. 

وقد ظهر دور حربي هام للتنظيمات الدينية المسيحية خلال حملات الملك عموري الأول أو أمالريك 
أومري!") -كما يرد في الصادر العربية- وقد مثلت حملاته على مصر حلقة هامة من تاريخ تلك 
التنطيمافابحيت اختلفت نطرعها للوضيع السياسى الفاقم قنى المنطقة:وظهز الأخقلاف بين الاسبتارية 
من ناحية والداوية من ناحية أخرى فيما يتعلق بمساعدة الملك الصليبي في مشروعاته الحربية الطموحة 
على حسان حصنن الناطنية خلال كلك الاحراة كن ذفن اشتزاله اغران كبيرة مق الزفان الفريسان 
في معارك ذلك الملك الصليبي. 

وقد اقترن بالملك عموري الأول اسم مقدم تنظيم الاسبتارية جيبرت داسيلي وكان قد انتخب عام 
4ه 1177م بوصفه قائداً لصور وكان واحداً من مساعدي الملك الصليبي في عام 14١‏ 5ه/ 


م ؤأااس 
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7م واعتبر واحداً من أكبر القادة الحربيين الصليبيين الذين انجبهم التنظيم!!") في الأرض المقدسة, 
وقد تزايد ارتباط ذلك المقدم بالملك عموري من خلال أن الأخير اعتمد اعتماداً اساسياً على التنظيمات 
الدينية المسيحية:!'") وقد تمكن من اقناع عموري بتجهيز حملة صليبية ضد مصر وترى إحدى الباحثات 
أن من العوامل التى ساعدت تنظيم الاسبتارية على الإقدام على ذلك أنها امتلكت بعض القلاع الحربية 
بالقرب من الحدود مع مصرمثل قلعة بيت جبرين,!"") ومع ذلك فان هذا فم يكن ليؤثر تأثيراً رئيساً في 
قبول التنظيم خوض غمار معارك جديدة بل ان العديد من الاعتبارات السياسية؛ والعسكرية, والرغبة 
في تكوين قوة منافسة لتنظيم الداوية من خلال دعم نشاط المملكة الحربي قد أدت دوراً أساسياً في 
التحالقف الحروى فم قفوي الأول غير أن تنظيم الداوية رفض الاشتراك في تلك العمليات الحربية 
كد صر القى ناناركة فيها غناضز الامييتازية:9") وقد اعصن لح الؤرتكى هذا الرفق من الداوية 
بمثاية كمنازة كترة لقوة الغزى الصليبي حينذاك.*") 

ويلاحظ في خلال حملة الملك عموري على مصر عام 571ه/ 7١1١م‏ أنه رحل إلى المملكة بعد أن 
فرض على مصر أتاوة بلغت نحو ماثة الف دينار وقيل نحو المليون دينار وأن يتم دفع المائة الف مقدماً, 
اما العام التالي وهى 4575 /7١1١م‏ فأنه عقد معاهدة على جائب كبير من الأهمية مع تنظيم الاسبتارية 
تعهد فيها مقدم التنظيم جيبرت داسيلي بتقديم مبالغ وافرة من أجل تمويل النشاط الحربي من بنوك 
فلورنسا وجنوة,7'") واتفق أيضاً على أن يقوم بتقديم عدد خمسماثة من الفرسان للملك الصليبي العدد 
نفسه من عناصر التركبولي,7”") وفي مقابل ذلك الدعم الحربي الذي حرص التنظيم على تقديمه 
للصليبيين فان الملك عموري كافأه بأن قرر له في حالة نجاح المشروع الصليبي أن يعطيه مدينة بلبيس(”") 
وما حولهاء وكانت تلك المناطق كافية لأن تنتج سنوياً دخلاً يقدر بنحى مائة ألف بيزنت بالإضافة إلى 
منح التنظيم خمسين الفأ من البيزنت الاضافية, ونصت الاتفاقية على أحقية هيئة فرسان الاسبتارية 
في امتلاك العديد من المدن المصرية الأخرى مثل دمياط والاسكندرية:!") وقد تمكن الجيش الصليبي 
من الوصول إلى الحدود وتوجه صوب بلبيس واقتحمها وسار في اتجاه القاهرة وقد سلم الملك عموري 
الأول تنظيم الاسبتارية مدينة بلبيس وذلك تنفيذ! للاتفاق السابق بين الجانبين» وقد دخل الملك الصليبي 
في مفاوضات مع المصريين وتحرك الدمشقيون فأرسل الملك العادل نور الدين محمود.ء أسدالدين 
شيركوه ومعه ثمانية آلاف من المقاتلين» وعندما وصلت هذه الأنباء إلى عموري وما وجده من مقاومة 
في المدينة اتجه إلى رفع الحصار عنها وترك بلبيس تحت سيطرة عناصر فرسان الاسبتارية.(:*) 

وبينما وقف تنظيم الاسبتارية إلى جانب الملك الصليبي في حملته عام 0551ه/7/8١01711‏ - 
والتي لم تكلل بالنجاح- فإن الداوية لم تقف إلى جانب المشروع الصليبيء أما تعليل ذلك فهناك عدة 
اعتبازات يمكن أن توضح الموقف فلا نغفل أمر المنافسة بين الاسبتارية من ناحية والذاوية من ناحية 
أخرىء: وقد أرادت كل قوة أن تستأسد في دعم مشروعات الصليبيين الحربية على حساب القوة المناوكة, 
وقد أدرك مقدم الداوية ان القيادة ستكون بأيدي الاسبتارية فأبى الاشتراك في حملات الملك عموري 
على مصر الفاطمية؛ ويضاف إلى ذلك أن العلاقات السياسية بين الداوية والملك الضليبي لم تكن على ما 
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يرام على ما يبدو حيث يورد لنا المؤرخ وليم الصوري إشارة هامة مؤداها أنه في عام ١0571ه/‏ 75١١م‏ 
قامت عناصر من فرسان الداوية بتسليم كهف استراتيجي في منطقة ما وراء الأردن إلى القائد اسدالدين 
شيركوه؛ وقد حمل عموري مسكولية ذلك التهاون والاخفاق العسكري على كاهل اثني عشر فارساً من 
الفرسان التابعين للتنظيم وذلك على الرغم من أن اولئك الفرسان تمكنوا من أن يطلبوا الحصانة أو 
اللتافعة العتين 402 

وفي خلال أحداث حملة الملك عموري على مصر في عام 575ه/ 75١١م‏ ظهر دور للداوية وان 
كان على المستوى السياسي والدبلوماسي وان لم يتطور هذا إلى مشاركة فعلية في ميادين القثال: ذلك 
أن الملك الصليبي ارسل مقدم الداوية وهو يومئذ اودى دي سانت اماد في بعثة دبلوماسية إلى مدينة 
القسطنطينية من أجل التفاوض مع الامبراطور عمانويل كومنين للمشاركة في المشروع الصليبي المرتقب 
وقد تم توقيع معاهدة بشأن المساعدة البيزنطية,7'*) واذا كان هذا هى دور المقدم إلا أنه لم يشترك مع 
الملك الصليبي في تحالف عسكري على غرار تحالفه مع الاسبتارية. 

ومن ناحية أخرى, فإن التنظيمات الدينية المسيحية قامت بدور حربي له أهميته مع الفارس الصليبي 
رينالد شاتيون؛!؛*) في مشروعه الصليبي على المحارم الاسلامية المقدسة بغرض ضرب المسلمين في 
مقدساتهم وتحويل طريق تجارة آسيا عن طريق باب المندب ففي عام 51/8ه/ 1187خ عمل رينالد 
إرناط على تكوين اسطول من عدة سفن7”**) حملت اجزاؤها مفككة على ظهور الجمال حتى خليجالعقبة 
حيث تم تركيبها وكذلك تجهيزها بالفرسان والآلات اللازمة وقد جعل اثنين من المراكب تجاه جزيرة 
القلعة (ايلة) من أجل ان يمنع أهلها من الحصول على حاجتهم من المياه.(7*) ثم قام بشن الغارات على 
ميناء عيذاب,!**) وعندما علم السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي بذلك؛ أرسل إلى أخيه العادل يطلب 
يتدجو اعم ذلك الوق العكنين نف هنة انه كان فى شكل شافل مح افرع معني تعاله لاهن قن 
الشاع وقد كلف العادل حسام الدين لؤلؤ قاقد الأسطول الأيؤبي أمر مواجهة مغامرة ارناط المذكرة[4) 
وبالفعل تمكن من اللحاق بقوات الصليبيين ومعهم فرسان التنظيمات الدينية الممسيحية فوقع بقواته 
عند رابغ بساحل الحجاز,9*) ولم يكن بينه وبين بلغ المدينة المنورة سوى مسيرة يوم واحدا:*) وقد 
كمكن ازتاط من القران ومعة يعشن قواته وان قتل من الفرسان#التايمين لتلك التتظيمات وأسر العدن 
الكبير»!'') وقد تم تقديم بعضهم كأضحيات في منى في موسم الحج وتم التشهير بهم في مصر ولدينا 
وصف هام من جانب الرحالة ابن جبير لتلك الحادثة. 

ولا مراء في أن اشتراك فرسان الاسبتارية والداوية في حملة ارناط على الحجاز دل على حقد 
التنظيمين الدفين على الإسلام ومحاربته في مقدساته, وقد أدى الحادث إلى رغبة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي إلى معاقبة أولتك الفرسان حتى الذين لم يشتركوا في تلك المغامرة الفاشلة؛ ولذا فإنه في 
خلال أحداث معركة حطين عاقبهم -على ما يبدو- على دورهم القتالى ضد المسلمين على امتداد المعارك. 
بين الجانبين ثم لاشتراكهم على نحو خاص في تلك الحادثة. ١‏ 

ومن المعارك الهامة التي اشتركت فيها عناصر الفرسان التابعين للتنظيمات الديذية المسيحية معركة 
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عين كريسون9'*) التي جرت عام 5817ه/ 47١1م‏ وَعُدَّتْ مقدمة لمعركة حطين حيث وقعت أحداث 
الأخيرة بعدها بقليل, ويلاحظ أن السلطان صلاح الدين الأيوبي عندما عقد العزم على مهاجمة أملاك 
الصليبيين فى داخل فلسطين اتجه إلى أن يستأذن الأمير الصليبي رايموند صاحب طرابلس من أجل 
المرور فى المناطق الخاضعة لسيادته؛ حيث كان قد وقع هدنة معه وقد وافق على مطلبه هذا على أن 
تقوم القوات الأيوبية بالمرور بطبرية ولايكون ذلك في مدة زمنية تتجاوز الاثني عشرة ساعة والا 
يصاحب مثل هذه التحركات أعمال تتصل بالسلب والنهب والتخريب:9"؟) 

وقد كان طبيعياً أن يقوم الأمير الصليبي باحاطة باقي أقرانه بتلك التطورات التي تمر بها مناطق 
نفوذه وبالفعل فانه أخبر التنظيمات الدينية المسيحية بأمر مرور قوات الأفضل بن صلاح الدين» وكان ‏ 
مع مقدم الداوية اكثر من سبعمائة من الفرسان بالاضافة إلى عدد من الاسبتارية7'*) وقد التقى الطرفان 
فانتصر المسلمون على فرسان التنظيمات الدينية المسيحية!*') فكانت حقاً معركة عنيفة وصفها المؤرخ 
المعاصر ابن الأثير بقوله " جرت بينهم حرب تشيب لها المفارق السود"7'أما المؤرخ الحديث رنسيمان 
فقد وصقها بأنها كانت مذبحة بالنسبة لفرسان الداوية!'') وعبر عنها مورخ آخر بقوله انها كانت 
معركة اادنة لهم 

ولدينا نص هام يورده يعقوب (جاك) الثيتري يذكر فيه أن قوات المسلمين في المعركة كانت قد 
بلغت نحوعشرةآلاف من المقاتلين»!**) غير أن هذا القول على ما يبدى يحوي مبالغة واضحة وربما كان 
عددهم أقل من ذلك بكثير ومن المحتمل أن يكون هدف المؤرخ المذكور وهو الذي تحمس للداوية تحمساً 
واضحاً -أن يبرر اتكسارهم في عين كريسون بأن اعداد اعدائهم كانت تفوقهم وقد وجد من المؤرخين 
الحديثين من تصور أن اعداد القوات الأيوبية قد بلغت سبعةآلاف 7 '') وربما شايعوأ في ذلك اتجاه . 
المصادر اللاتينية التي كتبها مؤرخوها في القرن السابع الهجري / القرن الثالث عشر الميلاديء وأرادوا 
من خلالها تبرير بعض هزائم الصليبيين الفادحة أمام قوات المسلمين المتحمسة لجهادهم ويضاف إلى 
ذلك أن طبيعة حملة الأفضل وأهدافها العسكرية المحدودة تتعارض مع الأرقام المبالغ فيها لأفراد تلك 
الحملة على ذلك النحو الذي وجدناه لدى يعقوب (جاك) الفيتري. 

وتبقى قضية هامة لاتزال موضعاً للجدل بين المؤرخين الحديثين نظراً لاختلاف نصوص المصادر 
التاريخية المعاصرة وهي تدورحول مصير مقدمي التنظيمين أي مقدم الاسبتارية ومقدم الداوية, فذنجد 
أن العماد الأصفهاني قد ذهب إلى القول بأن مقدم الداوية قد هربء٠!'')‏ اما ابن الأثير فقد ذكر أن مقدم 
الاسبتارية قد قتل,!"'') وانتقل الأمر إلى المؤرخين الحديثين فقد ذهب طرخان إلى تأييد رأي العماد 
الأصفهاني في قوله بأسر المقدم المذكور, أما مقدم الداوية فقد لاذ بالفرار»!''' بينما تصور نظير 
حسان سعداوي ان مقدم الاسبتارية قد مات وأفلت مقدم الداوية,9 '') مشاركاً في ذلك ما ذهب إليه 
فولرء!*'') ولم يشأ كنج أن يقطع بقول في الأمر وذكر أنه من المحتمل أن يكون مقدم الاسبتارية قد 
قتل,7'') أما عنان, فقد رأى أن مقدم الداوية قد قتل خلال المعركة الطاحنة في عين كريسون,7') غير 
أن الرأي الأخير لا يقف على قدميه لأمر يسير وهى أن معركة عين كريسون كانت قبيل معركة حطين 


١5١ 


الدور ا خربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


وتصور أن مقدم الداوية كان مصيره القتل في المعركة الأولى يعني بالضرورة انه لم با يشترك في 
حطين إل إذا تم انتخاب مقدم آخر بدلا منه أو تولى أمر منصبه نائب له وهى أمر لا تذكره المصادر فلا 
نعرف أن مقدم الداوية حينذاك قد تغير أو وجد من يتولى سلطاته بدلاً منه. وانفرد أحد الباحثين بالقول 
انه قد أسر وأن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد أطلق سراحه فيما بُعد,9"') وان لم يوضم الظروف 
والملابسات التي ارتبطت باطلاق سراحه؛ وهل كان ذلك قبل موقعة حطين عام 5/41ه//81١1م‏ بعد 
ذلك والواقع ان هذا القول لايجد أية مصادر تدعمه سواء العربية أو اللاثينية. 

وأمام اختلاف المصادر العربية المعاصرة ممثلة في ما ألفه العماد الأصفهاني وابن الأثير فمن 
الطبيعي أن نتجه | الى تادر الا تية من لول لوجتي الو لك وإديها ل وي يندم يلوي جد 
الفيتري يذكر فيه صراحة ان مقدم الاسبتارية قد قتل وان مقدم الداوية قد تمكن من الفرار. ١‏ 0 

اي 13 ركوو وا لقدميا ولزسالو في عاك البركار وقد يرك الاوية : 
خلال احدائها حماسا زائداً في القتال»7”'') غير أن نتيجة المعركة اتت على غير ما اشتهى فرسان 
التنظيمات الديزية المسيحية. 

كذلك فقد قامت تلك التنظيمات بدور حربي له أهميت قفو كاذل عدا ببدوكة جني لمارا نان 
١١41/07‏ ويذكر الفارس أرنول ويعقوب (جاك) الفيتري ان الاسبتارية والداوية اشتركوا فى 
لغذاتم !ل حقب العلا مطل الفكلطان ددح لدو روي علد تحن الإسد ري من دري 
التنظيمين.7') وقد أقرت وقوع تلك الحادثة الهامة المصادر العربية المعاصرة واللاحقة؛ وكذلك المصادر 
اللاتينية ويلاحظ أنه اعفى مقدم الداوية من القتل وهو جيرارد أوف ريدفورت1910101 01 061810 
وذلك بناء على طلب شنخصي من الملك جي لوزينيان!'! وقد جانب ابن العديم الصواب عندما اعتقد 
أن مقدم الداوية قتل ايضاً!؟'') ومما يذكر ان السلطان الأيوبي كان يخير الفرسان بين اعتناق الاسلام 
أى القتل» ويلاحظ ان المصادر العربية المعاصرة واللاحقة لاتذكر مكان قتل.الاسبتارية والداوية عقب 
المعركة بصورة دقيقة ولكن اعتماداً على المصادر اللاتينية امكن معرفة أن ذلك كان عند منطقة عرفت 
بجسر طبرية.!11) 

وقد عرض لتلك الحادثة المؤرخون الغربيون الحديثون من وجهة نظرهم, حيث وجد منهم من 
إعتبر أن فرسان الاسبتارية والداوية أبطال لقوا مصرعهم فداء لواجبهم في قتال المسلمين وعقيدتهه !015 
غير أن ستيفنسون يقرر أن الحادثة نفسها لامجال لانكارها ولكنها لاتزال تحتاج إلى تعليل 7 ويبدو 
أن هذا المؤرخ قد نسي أ تناسى الدور الحربي الذي قام به أولثك الفرسان ضد المسلمين طوال المرحلة 
السابقة وأنهم سعوا ما وسعهم السعي لمحاربة الإسلام وجنده بل وأقدس مقدساته وقد سبق أن 
اشتركوا في مغامرة الفارس الصليبي ارناط (رينالد شاتيون), وقد أورد لنا أبو شامة تعليلاً منطقياً 
لذلك الموقف من السلطان الأيوبي حيث ذكر انهم كانوا أشد أهل الكفر وطأة على المسلمين وأنه لم تجر 
عادتهما بالمفاداة ولا يقلعان عن المعاداة ولا ينفعان في الأسر,7') ويقرر أحد الباحثين الغربيين الحديثين 
أن اولتك الفرسان كانوا في نظر صلاح الدين الأيوبي بمثابة الأعداء القسأة ضد عقيدته وينبغي آلا 
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يجدوا شفقة أو رحمة من جانبه؛ ثم أنه لى أطلق سراحهم لعادوا لقتال المسلمين بنفس السياسة العدائية 
السابقة إن لم تكن أشد عنفاء!''') ويبدى أن هناك بعض المواقف التي واجهها المسلمون وأظهر فيها 
الصليبيون العودة إلى قتالهم بعد إطلاق سراحهم, ومثال ذلك ارناط نفسه الذي ظل اسيراً لديهم في 
المدة من هه هلا مه/ ١1١11-كثم/ا١ا‏ ١م‏ وعندما تم اطلاق سراحه عاد لقتالهم على نحو أعنف وأشرس | 
من قبل. 

ولكن كيف نظر المؤرخون اللاتين لتلك الحادثة وتعليلهم للموقف الأيوبي؟ الواقع أنهم أدركوأ 
شدف السلطان الأيوبى من ذلك, وحسبنا أن نذكر ان يعقوب (جاك) القيتري رأى أن هدفه كان القضاء 
على التنظيمات الديتنة السيهية ممظلة حينذاك فى الأسيتارية والداوية*") 

وقد تركت الحادثة السابقة عدة نتائج هامة على مجريات الأحداث حينذاك؛ وكذلك في المرحلة 
المقبلة فبالنسبة لباقى عناصر الرهبان الفرسان من الاسبتارية والداوية امتلآت نفوسهم بالمرارة ضد 
السلطان الأيوبي وقواته, واعتبروا زملاءهم الذين سقطوا عند جسر طبرية بمثابة الابطال الصناديد 
الذين قتلوا دفاعاً عن عقيدتهم: ومن الممكن أن نتصور أن الدور الحربي الذي قام به عناصر التنظيمين 
قد اناد وظأة بكاثير الحاركة السايقة: ومن الدلالات الهامة ان نلاحظ ان ذلك الموقف كان الأول من 
نوعه الذي تعرضت له التنخليمات الدينية المسبيحية وان تكرر فيما بعد في عهود كل من السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداري والسلطان الأشرف خليل بن قلاوون حيث تم القضاء على العديد من الأسرى من 
فرسان الاسبتارية والداوية. 

ومهما يكن من أمر فإن السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد حطين تمكن من دخول مدينة بيت 
المقدس,17"") وقد عمل على تخريب بيت الداوية وما وجد فيه من تماثيل وايقونات وكانوا قد بنوا محراباً 
غربي المسجد الأقصى,9''') وان ابقى مستشفيات الاسبتارية في العمل الخيري والعلاجي.”""" 

وقد كانت النتيجة المباشرة لسقوط مدينة بيت المقدس في أيدي المسلمين على التنظيمات الدينية 
المسيحية انتقال مركزهم من هناك إلى مدينة عكا الساحلية,!"' الآمر الذي هيا لهم سرعة وصول 
الامدادات البحرية لفرسانهم؛ وكانت عكا من أحصن مدن الصليبيين واستمر ذلك الوضع حتى أخريات 
القرن السابع الهجري/ القرن الثالث عشر الميلادي. 

وقد قدر لفرسان الاسبتارية والداوية ان يشتركوا في أحداث حصار المسلمين لمدينة صور ومقاومة 
الصليبيين لذلك الحصارء وكان ذلك بمثابة أول عمل حربي يقومون به في أعقاب معركة حطين الحاسمة 
فبعدها شارك الرهبان الفرسان في الدفاع عن المدينة وساعدهم في ذلك ما عرف عنها من حصانة 
و ان 01 

وعندما قدمت الحملة الصليبية الثالثة إلى بلاد الشام شاركوا في أحداث حصار مدينة عكالا"') من 
جانب الصليبيين والذي شكل جانباً هاماً من وقائع الحملة ونشاطها الحربي بالنسبة للجانبين الاسلامي 
والصليبىء وقد ظهر الاسبتارية والداوية بآلات حصار تشابه تلك الآلات التي جلبها معه الملك الانجليزي 
ريتشارد قلب الأسك 511 ويلاتحط ان الذازية كانوا مقربين من الملك ريتشارد: والمقدمين في مساعدته 


طعوادت 


خلال تلك العمليات الحربية:(54) 

ومع ذلك فان تنظيم الاسيتارية قد احتفظ بعلاقات وطيدة معه ومن المحتمل انه بسبب النفون 
الشخصي للملك الانجليزي فإن مقدم الاسبتارية جرينيه دي نابلس 11861105 عل 018167 قد 
انتخب مقدماً للتنظيم وكان فى انجلترا عندما وصلث إليه أخبار انتخابه مقدما وعندما قدم إلى الشرق 
تقائل للك ريكقا رن وها حملا لشو ركه يت قرها اتصرعي 411 

ومن الأحداث الهامة التي جرت خلال العمليات الحربية التي قام بها الصليبيون بغرض اسقاط 
مدينة عكاء ذلك الهجوم الذي شنه فرسان الداوية وقد أشارإليه أمبرون وذكر أنهم خسروا فيه عدداً 
من القتلى»!”''') وإذا كانت خسائر الصليبيين قد تزايدت في خلال مدة الحصار فإنه من المرجح أن 
نصبياً من تلك الزيادة في الخسائر البشرية قد لحقت أيضاً فرسان التنظيمات الدينية. 

ويلاحظ أنه خلال تلك الأحداث أراد السلطان الأيوبي تضصمين الداوية0'"') في ظروف التفاوض 
ل ال ا ري ا 01 
لحامية المدينة.(١)‏ 

وشخلال أحداث الحملة جرت معركة أرسوف:572") التي وقعت احداثها في ١4‏ شعبان /541ه/ ٠‏ 
سبتمير؟ 5١1م170"')‏ وقد كان على رأس تنظيم الاسبتارية مقدمها جارنييه دي نابلس»:*"') ويلاحظ 
أن الملك ريتشارد الأول عندما تقدم صوب يافا قاومته القوات الأيوبية» وكان الجيش الصليبي على 
مقربة من أرسوف عندما عمل صلاح الدين الأيوبي فجأة على أن يوجه الرماة الخيالة ضد مؤخرة 
الجيش الصليبي بغرض عزلها عن الجيش نفسه؛ وكانت تحوي عناصر فرسان الاسبتارية,(150) 
وتوضح المنظومة الشعرية التي ألفها امبروز وكذلك ما ألفه جود.فري دي فينزوف ان اثنين من قادة 
الاسبتارية بادرا بالهجوم على المسلمين مخالفين بذلك تغليمات الملك الانجليزي الذي أراد أن يأخذوا 
جانب الدفاع والاحتياط في بداية الاصطدام.'') ومن ثم كان عاملاً هاماً على بعث الإضطراب فى 
صدوقف الميش الأيوبي على تحووصقة شاه عيان هر القاقي يهاء الدين بن تفدان,"١)‏ وقد لعي 
لمك ريتشارد قلب الأسد دوراً هاماً في قيادة الجيش الصليبي في المعركة عقب هجوم الاسبتاريين 

وهكذا فبعد ان احاط المسلمون باعدائهم وكادوا أن ينالوا منهم على نحو ما حدث في واقعة حطين!؟"" 

تحولت المعركة على غير ما اث شتهى المسلمون بل وصارت لصالح الصليبيين بفضل دور تنظيم 
الأسبتارية: وقد سقط عزن كبيّر من السامين في ساحة القتال وفقها ذكره شنافد عيان مشك 
معاصر(:؟') ومع ذلك فإن السلطان الأيوبي بذل غاية جهده في سبيل اعادة حشد قواته ضد أعدائه!١!")‏ 
غير أن هجوم فرسان التنظيم كان قد حسم الأمر على ما يبدى لصالحهم. 

أما بالنسبة للمصادر العربية ومدى عرضها لأحداث المعركة فهي لاتشير إلى دور الاسبتاريين 
في تحويل دفة الصدام لصالح الصليبيين وان اجمعت تلك المصادر على أن الهزيمة قد لحقت 
بالمسلمينء!'''! وان انفرد الذهبي بالقول بعكس ذلك عندما أقر بأنه " انكسرت الفرنج "9'؟') غير أن هذا 
القول بالطبع لا تؤيده اية مصادر لاتيئية أى عربية معاصرة أى لاحقة وقد اختلط الأمر على المؤّرخ 


س١5‎ 


الدور ا حربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


بمعركة من المعارك التى دارت بين المسلمين والصليبيين وهزم فيها الأخيرون. 

وم رك سن حادثاً هاماً في تاريخ الصراع الإسلامي الصليبي حينذاك؛ ولاريب في 
أن اهمية اشتراك عناصر الاسبتارية والداوية تتجلى من خلال ابراز أهمية نتائج تلك المعركة. 

ويوضح أحد الباحثين أن معركة أرسوف كان لها دورها في بعث الثقة في نفوس الصليبيين بعد 
هزائمهم الفادحة في حطين عام 5/1ه/ 41١1م“‏ ؟') وقد اعتبرها البعض من المواقع الحاسمة في 
تاريخ الحروب الصليبية وبالغوا في ذلك إلى حد بعيد» وهناك من اعتقد انها تعد نقطة تحول في تاريخ 
تلك الحروب لأنها تشير على حد قولهم إلى أن ميزان الحرب الذي كان منذ عام 0577ه/ ١1١١م‏ في 
صالح المسلمين قد تحول بعد ارسوف لصالح الصليبيين7”*') بينما خالف لامب ذلك القول فلم يعتقد 
بأن موقعة أرسوف كانت موقعة حاسمة وأن لم ينكر آهميتها وأن الصليبيين اثبتوا فيها ان بامكانهم 
تحت قيادة ريتشارد قلب الأسد من هزيمة المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي,.9*') اما هائز ماير فقد 
نظر إلى الموقعة على اعتبار أنها قضت على أسطورة صلاح الدين وتفوقه الحربي''') أما شارلز اومان 
فإنه ذهب إلى المبالغة فى حجم النتائج العسكرية التى أحرزها الصليبيون عقب أرسوف فهو يرى أن 
تلك المعركة اعطت لهم كل الأراضي الساحلية الواقعة جنوبي فلسطين7”') وقد رفض جب تلك الفكرة 
على اعتبار أن قوات صلاح الدين الأيوبي كان بمقدورها العمل الحربي: وكانت لاتزال محتفظة بقوتها 
وتستطيع القيام بعملياتها الحربية ضد الصليبيين لمنعهم من القيام بعمليات حربية للتوسع على حسأابهم 
خاصة فى المتاطق الساحلية )١4(‏ 

وقد عادو هوني فا ءالغخاضين العتطيناك الديسة النريسية فئ خلال عات السلة الضاين 
الخامسة وقاموا بدورهم في تعضيد ودعم المشروع الصليبي الذي ترأسه ملك مملكة بيت المقدس حنا 
دي برين 811611126 06 10121 (155-010ه/١15920-151م)‏ في حملته على مصرا”*") التي 
دعا إليها البابا هونوريوس الثالث 11020110115111 (1 6-71 713ه/171117-1517م). 

ومما يذكر أن الملك الصليبي قبل دعماً من جانب تنظيمات الاسبتارية والداوية!!"') وكذلك 
التيوتون7؟*') في خلال الاعداد لط وقد قام البابا بدفع أموال طائلة لمساعدة الصليبيين وكانت 
مهمة فرسان الاسبتارية والداوية جمع المال اللازم لاحتياج المشروع الصليبي المرتقبء7؟*') وبالفعل 
فإنه بعد جمع الدعم المالي الذي أسهمت به القوى الصليبية قام مقدمو تلك التنظيمات وكبار القادة 
بتوزيع ذلك على افوا اللجئلة المتعددة )١*!(‏ 

وقد أعد الصليبيون عدتهم وتكامل عددهم فأبحروا وعلى رأسهم الملك الصليبي والأمراء ومقدمو 
تتظليمات الاسبكارية والداوية والتيوتون من ميثاء عكا إلى مص وبالتحديد دمناط (:» 

وفي خلال أحداث مهاجمة الصليبيين لدمياط أظهرت التنظيمات الدينية المسيحية قدرة مؤثرة فى 
مجريات الصراع عند ا مسامين وخاصة تنظيم الداوية والذي كان على رأسه مقدمة بطرس مونتا جو (51') 
نا8 1/0531 ترعاعم (110-113ه/151525-1215م) وقد اشتركت تلك التنظيمات فى المعارك 
الحربية التي خاضوا غمارها بأسلحة ضخمة: فكان لها أثرها في ميدان القتال,7"*') اما التيوتون, فمن 


الاسم 


الدور ا خربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


الأمور المقررة أن ذلك التنظيم لعب دوراً نشطاأً من خلال الحملة؛ وربما نستدل على ذلك جزئياً من 
خلال الرجوع إلى وثائق المملكة اللاتينية ذاتها؛ فلدينا وثيقة على جانب كبير من الأهمية مؤرخة بعام 
37ه/ 4١11م‏ من جانب الملك الصليبي حذا دي برين إلى هرمان فون سالزا 52128 ناما ممحححية 1 
مقرم تنظيم التيوتون يؤكد فيها على تسليم قصيب كبيس من الفذاكم والأسلاب التي يتمكن الصليبيون 
من استلابها والاستيلاء عليها خلال الحملة الصليبية الخامسة على دمياط .(2*') 

وقد قاومت المدينة هجوم الصليبيين غير أنها سقطت أخيراً في أيديهم في ١5‏ شعبان عام 5١571ه/‏ 
ه نوفمبر1719١ه1*')‏ وقد كان فرسان الداوية في مقدمة القوات الصليبية التي تمكنت من اقتحام 
المدينة ودخولهاء ولكن ما لبث النزاع أن نشب بين الصليبيين حول المغانم والأسلاب التي اغتنموها 
وفي هذه الأثناء ارسل البابا هونوريوسن الثالث خطاباً إلى مقدمي التنظيمات الدينية المسيحية يحثهم 
ويحضهم على نبذ الشقاق ورأب الصدع بينهم.!:'') 

ومن المعروف أن الأحداث لم تسر فيما بعد على ما اشتهى الصليبيون وفشل مشروعهم بل ووقع 
قادتهم فى الأسر ومن بينهم مقدمى التنظيمات الدينية المسيحية»!''') وعندما تم الاتفاق فيما بعد بين 
السلطان الكامل الأيوبى: والصليبيين تمردت تلك التنظيمات على الاتفاق.7') غير أن ذلك التمرد لم 
يؤد بهم إلى نتيجة وأنهاء الملك الصليبي. 

اما دالفسعة التعئلة الصلسة السادسة والقن حمل لؤادهنا لانم طون الاق هردويك القاتي 
1[ معترعلعء] (لحه_-م ع تم/ ؤكاات: ام بعد منازعات وكوي مح العابوية فق وقفت 
التنظيمات السابقة-باستثناء التيوتون- موقفاً سياسياً مناوا للامبراطور, فبالنسبة للداوية حدث 
نزاع بين الجانيين بشأن قلعة عتليث,(''') وقد ازداد عداء التنظيمات عقب توصل الامبراطور إلى عقد 
اتفاق مع الكامل الأيوبي في عام 7177ه/ 1775 م, حيث نص الاتفاق على أن يحصل الامبراطور على 
بيت المقدس من المسلمين ويبقيها على ماهي عليه من الخراب وأن يكون الحرم بمآ فيه الصخرة والمسجد 
الأاقصى بأيدي المسلمين ولا يدخله أعداؤهم إلا بهدف الزيارة ويتولاه اللسلمونء وأن تكون القرى 
الواقعة بين عكا ويافا وجبلة والقدس بأيدي الصليبيين دون ماعداها من قرى القدس.!'"') 

وقد نظر مقدمى الاسبتارية والداوية إلى هذا الاتفاق على أنه بلا قيمة ما دام الامبراطور قد طرده 
البابا من رحمة الكنيسة الكاثوليكية»!*'') وقد أبلغ مقدم الاسبتارية بطرس مونتاجى ومقدم الداوية 
برتزاك دي خيس :بعدم رخبكهاافئ العمل تحت لواء الأمبزاطونالآلماني[71) .وقد غضبيت الذاوية عليه 
سيب اثه سمع [لمسلفي بالاحتهاظا با منود الاقضى ركان مركرا لهم ,01ة) و اسار مؤرخ تعاض 
هو سبط بن الجوزي إلى أن الداوية تآمرت على فردريك الثاني وأنه انتقل من بيت المقدس بعد زيارته 
إلى يافا خوفاً منهم ذلك انهم سعوا إلى قتله"') وفي هذا دليل واضح على انحراف تلك التنظيمات عن 
الأهداف الدينية التي قامت من أجلها واخلاصها للصالح الصليبي العامء ويلاحظ أن بيت المقدس الذي 
العقوى على مقو الداوئة ليك لهم نعي ماجنة القوار ذقيون' دين بدن واشقزلنا ذلتى اللديفة قن 
أوائل صفر 547 "ه/ ١١‏ يوليى 4 1(..174”) 


ةلات 
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كذلك فقد شاركت التنظيمات الدينية المسيحية مشاركة فعالة في خلال أحداث معركة هربيا التي 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بظهور قوة الخوارزميين في منطقة الشرق الأدنى حينذاكء وكان الصالح نجم 
سياسياً وحربياً خطيزاً تجاه مصر الأيوبية؛ الأمر الذي جر إلى الصدام الكبير الذي وقع بالقرب من 
غزة(”'') عام ؟74ه/ 744١م‏ وقد اشتركت التنظيمات الدينية بكل ثقلها في تلك المعركة من أجل 
تدعيم الوجود الصليبي في بلاد الشام بصفة عامة وكذلك حلفائه في المنطقة وقد هدفت من وراء 
اشتراكها خاصة الداوية إلى العمل ضد مصر وأن تمد النفوذ المسيحي إلى منطقة المعبد في المدينة 
المقدسة والمكاسب السياسية التي تعود عليها من وراء التفوق الحربي في ذلك الصدام وربما طمعث 
الداوية ايضاً في بناء قلعة جديدة لحماية بيت المقدس''"') بالإضافة إلى القلاع الأخرى التي سيطرت 
عليها حينذاك. 
ركن الدين بيبرس,9'"' بينما كان على الجانب الآخر التحالف الشامي-الصليبي متمثلاً في الصالح 
الاسبتارية والداوية9'"') والتيوتون ويتضح من وضف المصادر العربية لتلك المعركة مدي ضخامة 
العتاد الحربي والتجهيزات الخاصة التي كانت للقوات المشتركة في القتال'؟') وتقرر تلك المصادر أن 
التحالف الشامى الصليبى لقى هزيمة منكرة فى خلال تلك المعركة, اما قوات التنظيمات الدينية فيقرر 
ابن العميد في نص هام " ثبتت الديوية والاسبتار قبالة العساكر المصرية والخوارزمية وقاتلوا إلى ان 
قتلوا جميعهم ولم يبق منهم إلا يسير وأسروهم وحملوهم إلى مصر" .0" 

ويذهب أحد الباحثين إلى القول بأن عدد فرسان الداوية الذين اشنتركوا في المعركة قد بلغ سبعة 
وستين فارساً("' غير أن هذا الرأي لا ينطبق على الحقيقة في شيء فمنغير المنطقي أن تشترك الداوية 
في معركة كبيرة بكافة المقاييس وفق ما توضحة المصادر العربية بمثل هذا العدد الهزيل من الفرسان 
فنحن الآن قرابة منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ بعد أن توطدت دعائم التنظيم 
إلى الحقيقة ما ذهب إليه ستيقنسون الذي ذكر أن عدد الذين اشتركوا في المعركة من الرهبان الفرسان 
بلغ نحى ثلاثمائة من الداوية ومائتين من الاسبتارية وعناصر التيوتون9""') ولم يبق من تلك الأعداى 
سوى ثلاثة وثلاثين فارساً من الداوية ونحى ستة وعشرين من الاسبتارية9”"") وفي تقدير البعض 
سبعة وعشرين من الاسبتارية,!'"') وثلاثة فرسان من التيوتونء!'") وقد تمكن عدد من أولئك الفرسان 
الفرار وقد قدر هاملتون جب عددهم بنحى خمسين فارس('"') ويذهب باحث آخر إلى تقدير عدد الفارين 
من الداوية بثمانية عشر,9”"') غير أن الرأي الأخير جانبه الصواب على اعتبار أن التقدير الأصلي لعدد 
المشتركين من فرسان التنظيم لدى صاحب هذا الاتجاه لم يحالفه التوفيق. 


اس 


وأياً كان الاختلاف بين الباحثين فى تقدير اعداد القتلى من الرهبان الفرسان وعدد الفارين منهم, 
إلا أن هناك اجماعا بين المؤرخين على أن تلك المعركة قد أدت إلى خسائر فادحة بالنسبة للصليبيين في 
فقدهم لبعض المناطق التي كانت تحت سيطرتهه7”*') ثم الخسائر البشرية التي لحقت بالتنظيمات الدينية 
السيضية. 


وتبقى ناحية هامة بشأن معركة غزة الثانية وهي مصير المقدمين, ويلاحظ هنا أن المعارك الحربية 
التي كانت تلقى فيها تلك التنظيمات هزائم منكرة مثل معركة حطين عام 4/1ه/ 47١١م‏ هي التي 
نكار غلدها فغنية مصير القلافين كان يكوك شمن القتلى أو الأري: وهذا الجاكب نهكا يدن على ان 
كسافرها فن سحركة هزة القانرة كانت كريوة على مهو إكان الساوال شاع نستي القانة الكبان الذي 
قادوا عملياتها الحربية ضد التحالف المصري-الخوارزمي. 

وفي هذا المجال يقرر لامونت أن كلا من مقدمي الاسبتارية والداوية وقع في الأسر وسيق إلى 
القاهرة('*') وأيده ريدفورد في ذلك الاتجاه7”*') اما بوس فقد تصور أن مقدم الداوية كان من بين الذين 
قتلوا فى المعركة7*') اما ستيقنسون فقد اعتقد ان مقدم الاسبتارية كان من بين الأسرى أما مقدم 
الداوية فقواقتل "توق ايك ونان راي الالخرى 100 

ويلاحظ أن المصادر العربية لاتقدم لنا نصاً واضحاً يقطع في أمر المقدمين ومصيرهماء فيقول 
كط بن العو دي على سكل الخال" عستو تيم لسرا روسب السديرزت حون ٠80‏ امنا ابن و اصدن 


فيقرر أن المسلمين "افنوهم قتلاً وسبياً"7"". اما ابن تغرى بردى فيذكر أن المسلمين " افنوهم قتلاً 


وأسرا",'*') ومن ثم فان تلك المصادر لاتذكر شيئاً البته من مصيرهما سواء بالقتل أى الأسرء غير أن 
المصادر اللاتينية تقدم ما يفيد في هذا الجانب؛ فاعتمادأ على نص صريح ورد في تاريخ هرقل تبين 
أنهما تعرضا للأسر من جانب المسلمين.("8') 

وإذا كانت معركة هربيا قد الحقت أضرارأ كبيرة بالصليبيين حتى أنها اعتبرت من جاتب البعض 
بأنها كانت بمثابة معركة حطين الثانية»!”*') فإنها على الرغم من ذلك لم تؤد إلى تغيير التنظيمات الدينية 
الممسيحية لمقرها في عكا مثلما أدت إلى ذلك موقعة حطين الحاسمة. 

وقد ظهر دور حربي هام للتنظيمات الدينية خلال الحملة الصليبية السابعة التي حمل لواءها الملك 
الفرنسي لويس التاسعء وفي هذا المجال تفوق دور فرسان الداوية وفي الأحداث التي تلت عودته إلى 
بلاد الشام برز دور فرسان تنظيم القديس لعازر. 

ونعرف مدى تحمس التنظيمات الدينية المسيحية للمشاركة في النشاط الصليبي تحت قيادة الملك 
الفرنسي عندما كان لايزال في جزيرة قبرص؛ حيث ارتحل اليه الزعماء الصليبيون وكان من بينهم 
مقدمى التنظيمات لمقابلته هناك والبحث عن تفاصيل الدور الذي يمكن أن تلعبه قواتهم في النشاط 
العتليي الركقن نكم 

ويلا حظ انه في خلال تلك انحملة افاضت الصادر الأصلية وفي مقدمتها ما كتبه جان دى جواتفيل 
في الإشارة إلى الدور الذي قام به فرسان الداوية:9"'') ومع ذلك يبرز تساؤل هام هو حجم دور 
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الاسبتارية في المعارك التي جرتء ويذهب أحد الباحثين إلى القول اعتماداً على بعض المؤرخين الحديثين 
الغربيين إلى القول أن الاسبتارية كان لهم دورهم خلال تلك الأحداث,77؟') على الرغم من أن النصوص 
الصريحة والمفصلة التى قدمها لنا كاتب سيرة القديس لويس لاتشير إلى ذلك وباستثناء اشارة ضئيلة 
عن مقدم الاسبتارية الذي ذكر جوانفيل ان اسمه " هنري "19 لانجد ما يفيد. 

وأمام الاعتبارات السابقة؛ فليس من اليسير الاعتقاد بوجود دور حربي للتنظيم وينبغي أن نحاذر 
من أقوال بعض ال مؤرخين الحديثين الغربيين الذين حرصوا! على اقحام دور تلك التنظيمات في كل حين 
من أجل تدعيم دورهم الحربي دون وجوب سند من المصادر الأصلية لذلك» ومن جهة أخرى من الممكن 
تدعيم ذلك بالقول بأنه لى كان للاسبتارية دور حربي حينذاك لما تردد جوانفيل من الاشارة اليه, 
والاسهاب فيه على مثل ذلك النحو الذي اتبعه بالنسبة للداوية ولذا فمن الممكن الاعتقاد دون مغالاة في 
الرأي أن.النشاط الصليبي للويس التاسع شهد تفوقاً لدور الداوية دون الاسبتارية. ١‏ 

وبالنسبة لتقسيم الجيش الصليبي تحت قيادة الملك الفرنسي فقد انقسم إلى ثلاثة اقسام: القسم 
الأول وقد اشتمل على فرسان الداوية بقيادة مقدمهم وليم دي سيناك 56115126 06 1//11113111 والفرقة 
الانجليزية وعلى رأسها وليم من سالزبوري وفرقة الخيالة الملكية الفرنسية أما القسم الثاني فقد احتوى 
فرسان شمبانيا وعلى رأسهم شارل الانجوي وبالنسبة للقسم الثالث كان فيه الملك لويس التاسنع 
اليل 

ويلاحظ أنه وفقاً لما ورد في تاريخ هرقل فإن الداوية قادوا الهجوم الصليبي على دمياط»ء!؟*) 
كذلك فإن مقدم التنظيم قد عارض روبرت شقيق الملك عندما رغب في التقدم صوب المنصورة دون 
انتظار القوات القادمة مع لويس التاسع وقد شارك مقدم الداوية رأيه هذا وليم من سالزبوري دون 
جدوى0''') وفى المعركة التي جرت وقائعها في ؛ ذي القعدة /1غ+7ه/4 فبراير ٠76١م‏ كان من 
العبحانا خميع فوضان الثاوية قرب وكان زمه نحو كلاائة فاييد 07 

وقد عاد مقدم الداوية للاشتراك في معركة أخرى دارت في ذي القعدة عام /5141ه/ ١ ١‏ فبراير 
على الرغم من الخسائر البشرية الفادحة التي مني بها التنظيم من قبل ثلاثة أيام, وفي المعركة 
الأخيرة قتل وليم دي سوناك7''') والعدد القليل من الفرسان الذين اشتركوا معه في القتال. 

وبعد اجهاض المشروع الصليبي في المنصورة أظهرت الأحداث مدى جشع تنظيم الداوية الذي 
بلغ حينذاك مبلغاً كبيراً من الثراءء وقد رفض أن يدفع فدية الملك الفرنسي لويس التاسع عندما أسر, 
ووضع في بيت ابن لقمان في المنصورة على الرغم من أن خزائن التنظيم كانت مكتظة بالأموال 
الطائلة,!"*") ولعل فى تلك الحادثة التى أوردها لنا شاهد عيان من صفوف الصليبيين وهو جوانفيل ما 
يدل على صحة الاعتقاد السابق ويدعمه وقد تمكن جوانفيل بالقوة من الحصول على الفدية اللازمة من 
أموال الداوية, ومع ذلك فان احد الباحثين دافع بحماس عن سمعة الداوية؛!''') ويبدى أن صاحب ذلك 
الاتجاه قد تأثر من قريب أى بعيد بالاشارات التى وردت لدى اسامة بن منقذ في كتابه "الاعتبار" عن 
صداقته للداوية وانهم سمحوا له بالصلاة في المسجد الأقصىء غير أن مثل تلك الحالة الفردية يمكن أن 
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تمثل استثناءًٌ واضحاً وسط العداء الشديد الذي كنه فرسان التنظيم ضد المسلمين وليس من اليسير أن 
يكون بذلك اساساً للاعتقاد بصورة أخلاقية ما للداوية ويضاف إلى ذلك أن المؤرخين اللاتين أنفسهم 
مثل وليم الصوري وجوانفيل شككوا في سلامة تصرفات ذلك التنظيم وكشفوا بجلاء مطامعه خلال 
العمليات الحربية التى قام بها الرهبان الفرسان. 
ومن ناحية 5 فإنه بعد عودة لويس التاسع إلى الشام ظهر دور هام لفرسان القديس لعازر 
الأمر الذي نجده مفصلاً فيما كتبه جوانفيل في مرحلة زمنية حددها ما بين ربيع الأول والثاني ٠‏ 65“ه/ 
مايو ويونيى 7 9١1١م‏ وقد أشار إلى أن معركة قد نشبت بين فرسان التنظيم والمسلمين فى يافا 
وملابسات ذلك أن مقدم التنظيم قد عثر بالقرب من المدينة المذكورة على بعض قطعان الماشية وعمل 
على استلابهاء الأمر الذي أثار المسلمين فهاجموه وتمكنوا من الحاق الهزيمة المنكرة بفرسانه ولم ينج 
من رجاله سوى أربعة فرسان فقط. وقد عمل الاسبتاريون والداوية على مواجهة المسلمين وتمكن 
رئيس فرقة رماة السهام الملكية من الحاق الهزيمة بأعدائهم.!" :"ا 
ومن الممكن ان نستنتج بعض النتائج الهامة من خلال تلك الحادثة: 
أولاً: إن منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يعتبر تاريخاً هاماً تورده المصادر 
الأصلية عندما تشير إلى معارك حربية مستقلة تخوضها عناصر فرسان تنظيم القديس لعازر, 
وهذا لم يتأت له طوال المرحلة السابقة وربما دل ذلك على أن التكوين الحربي للتنظيم ربما 
اكتمل بنيانه خلال ذلك التاريخ. 
ثانياً: يلاحظ أن صمت المصادر الصليبية عن القاء الضوء على أدوار حربية أخرى لذلك التنظيم في 
المرحلة السابقة لايعني أن ذلك الدور كان مختفياً وانما يمكن أن يفسر بأن نشاط التنظيم قد 
اندمج مع أنشطة باقي التنظيمات مثل الاسبتارية والداوية والتيوتون وغيرهم بدليل انه عندما 
قام التنظيم بدور حربي مستقل برز في تلك المصادر على هذا التحو. 
ثالثا: اشارة جوانفيل السابقة تعتبر من أهم ما يتصل بالدور الحربي لتنظيم القديس لعازر ويفند 
زعم أحد الباحثين في قوله بعدم تواجد ما يتعلق بالتنظيم ودوره الحربي في المصادر 
الفا 812 ّْ 
وانجدير بالذكر أنه بعد حملة القديس لويس على مصر والشام فان نشاط التنظيمات الدينية 
المسيحية قد ظهر بوضوح وعلى نحو أكدته المصادر اللاتينية والعربية في خلال معركة عكا الأخيرة 
ومن ثم فان من الضروري تناول جهود المماليك من أجل القضاء على الوجود الصليبي في المدينة. 
وبالنسبة لمدينة عكا فان السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري كان قد شن العديد من 
الاغارات عليها مستهدفاً إسقاطها فى عام هم 45م '' غير أن جهوده في هذا المجال لم تكلل 
بالنجاح, اما اللملظا نت االتضدون يحنت القية قاذوون والذي كان يراوده ذلك الهدف كان قموكع سافن 
بينه وبين الصليبيين مدتها عشرة اعوام؛ ولكن الأخيرين نقضوها بالاعتداء على بعض قوافل المسلمين 
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ومن ثم اتجه إلى قتالهم:(/ *) ولكن ما كاد السلطان يفرغ من كافة استعداداته لتحقيق ذلك حتى عاجلته 
المنية') غير أن ابنه الأشرف خليل بن قلاوون سعى سعياً حثيثاً لتحقيق مالم يتمكن والده من انجازه. 
فى ذلك الحين كان قد تزايد نفوذ التنظيمات الدينية الممسيحية في مدينة عكا سواء في ذلك الاسبتارية 
والداوية والتيوتون وتنظيم القديس لعازر خاصة إذا ما عرفذا ان عكا حينذاك كانت تعد مركز الصليبيين 
في بلاد الشام وتزايدت في حجمها وأهميتها منذ الحملة الصليبية الثالثة ثم ثم انها كانت المدينة التجارية 
الرئيسية فى شرق البحر المتوسط: 0"") ومن ناحية أخرى, فقد تحصنت تحصيناً قويا ومنيعاً كما 
جددت تحصيناتها بأمر الملك هنري الثالث لوزينيان» وقد أحاط بها سوران ضخمان يضمان كل شبه 
الجزيرة التي تقع عليها مدينة عكا والناحية المتصلة بها من جهة الشمال كما أحاط بها خندق متسع.! ا 
وفى الإمكان أن نوضح على نحو تقريبي أعداد فرسان الاسبتارية والداوية والتيوتون وفرسان 
القديس توما والقديس لعازر الذين اشتركوا في معركة عكا الأخيرة ضد جيوش المماليك” "و وهناك 
من يقرر أن مجموع عدد المدافعين الصليبيين قد بلغ نحو أربعة عشر الفاً أى ثمانية عشر الفاًء ومن 
المقاتلة الراجلة ونحو سبعمائة اى خمسماكة فارس'''') وذلك وفق ما يذكره ستيفنسون, اما كنج فانه 
يقدم لنا جانباً التطناف) هاما وتحديداً للمواقع التي احتلتها عناصر التنظيمات الدينية المسيحية في عكا 
وذلك من خلال وثيقة هامة عبارة عن الرسالة التي أرسلها مقدم الاسبتارية جان دي فليير إلى أحد 
أصدقائه واصفاً له ظروف سقوط المدينة ويرى أن حاميتها قد تكونت من سبعماثة فارس وأربعة 
عشر الفاً من المشأة وكان حوالي اثنين وأربعين من الداوية ونحو مائة وأربعين من الاسبتارية تحت 
قيادة مقدمهم وكانت التنظيمات الثلاثة الأخرى فرسان التيوتون وفرسان القديس لعازر وفرسان 
القديس توما متواجدة ضمن تلك القوات غير أنه لم يكن في مقدورهم أن يمدوا! القوى الصليبية بأكثر 
م كمسو قارسنا متهم. 9" ١‏ 
أما عن توزيعات تلك القوات عن طريق مقدم الداوية وليم دي بوكييه فقد وزعها على النحو التالي: 
الحائط الشمالي من البحر إلى حائط القديس لعازر عهد به إلى فرسان الداوية وفرسان القديس 
لعازر©') هذه النقطة إلى حائط القديس توما وعهد بالحائط إلى متى المنتسب إلى مدينة كليرمون 
+102" 06 111315699 مقدم الاسبتارية وعهد بحائط مالديس إلى الفرسان التيوتون وقوات 
ملك بيت المقدس وبقية الحائط الشمالى الشرقي والحائط الشرقي إلى البحر عهد به إلى قوات فرنسية 
وانجليزية؛9') ولانغففل ان الداوية كانت تقوم بالدفاع عن مقرها داخل عكا الكائن فى الجزء الشمالي 
الغربي من المدينة.0'") ْ ْ 
ولكن على الرغم من تلك الأعداد وتجهيزات القوى الصليبية داخل المدينة الااان عكا كانت تحوي 
جانباً كبيراً من عوامل الوهن في داخلهاء"'") إذ أن السقوط دائماً وأبدا يأتي من الداخل قبل الخارج. 
مهما يكن من أمر فان المماليك عملوا على أن يجلبوا أدوات الحصار المتعددة التي كان لها أثرها في 
تحطيم اسوار المدينة, وقد قرر ابن بهادر انه قد اجتمع عليها من المجانيق الصغار والكبار مالم يجتمع 
على غيرها 4" وقد بلغ عدد المجانيق نحو اثنين وخمسين منجنيقاً وتم تجهيزها خلال أربعة ايام./"") 


حااكت 


الدور ا حربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


والى جانب ذلك كانت هناك الدبابات والكبابيش وغيرها من أدوات الحرب في الجيش المملوكي. 

وبلاحظ انه قد اشتد ساعد التنظيمات الدينية المسيحية مع غيرها من القوى الفرنجية الصليبية 
خاصة مع مقدم الملك هنري الثالث ملك قبرسء2''") ونعرف أن الفرنجة الصليبيين داخل المدينة راسلوا 
ملوكهم وطلبوا منهم تقديم الامدادات اللازمة وقد كان لمقدم تلك المساعدات الحربية أثرها في تقوية 
صفوفهم ودفاعاتهم ضد المماليك حتى أنهم " ثبتوا ثباتاً كلياً وقاتلوا قتالاً عظيماً " كما يذكر الحريري.(١؟")‏ 

ويهمنا هنا تناول أهمية الأدوار الحربية التي قام بها فرسان التنظيمات الدينية المسيحية في ظروف 
حصار عكاء ففي أول الأمر قام الداوية بشن هجوم عنيف على حامية حماهء ولكن المسلمين تمكنوا من 
عرد فجو ميم تر سر ستخسيم وعاه البمدي ادر إل مرق هداز اعسسس الفكل يكتناكن لاقاتية 
اْتَاحِيّة البشرية,9) وقام الاسبتاريون بعد ذلك مههوم آخر فى جتم الظلام غير أن المسلمين اشغلوا 
المشاعل من فورهم فأحبطوا الهجوم وقتلوا وثسروا عدداً كبيراً من المهاجمينء ولما ايقن هؤلاء الأخيرون 
مدى فداحة خسائرهم اتجهوا إلى اتباع سياسة دفاعية:!”') ومن ناحية أخرى فقد شارك تنظيم 
التيوتون في الدفاع عن عكا واستمر يقوم بمهامه القتالية ضد قوات المماليك.(؛"") 

وعلى الرغم من المقاومة التي أظهرتها قوات الصليبيين داخل عكا الا أن المدينة سقطت في جمادى 
الأول عام ٠‏ 75ه/ مايو ١75١م"‏ ويهمنا هنا ذلك الدور الجدير بالأهمية الذي لعبته التنظيمات 
الدينية المسيحية بعد سقوط المدينة وخضوعها للسيادة المملوكية. 

وللانصاف التاريخي فإن تلك التنظيمات أظهرت دفاعاً مستميتاً في مواجهة المسلمين وكان هذا 
الدفاع امرأً لم تذكره المصادر العربية.واللاتينية على حد سواء وقد اشار البعض إلى ذلك في وضوح 
وعلى نحو صريح بينما اتجه البعض الآخر إلى الاشارة ؟؟. وقد أورد بيبرس الدواداري -وهى شاهد 
عيان معاصر لسقوط عكا في أيدي المماليك- رواية توضح أن الفرنج قد تحصنوا في الأبراج الشواهق 
الذئ كان غيها الداوية والاسبتارية الذين كانو! بقاتلون "قتالاً مدرارا لووك بن سرع برلا 
الرواية نفسها حيث أورد لنا ما يؤكد أن الداوية والاسبتارية قد تحصنوا في ابراج شواهق في وسط 
البلد(''" بينما حدثتنا مصادر أخرى أن عدداً من الأجزاء الحصينة في داخل المدينة تحصن بها بعض 
الفرنج ولم تذكر صفتهم أى هويتهم,!”"' غير أنه من الممكن التقرير بأن الاسبتارية والداوية وغيرهم 
من التنظيمات الدينية المسيحية الأخرى هم الذين جملوا لواء المقاومة العنيفة ضد جيوش المماليك 
الضخمة على الرغم من عدم التكافؤٌ بينهم من الناحية العددية حتى بعد أن سقطت عكا في أيدي المسلمين 
وتقرر أمرها بصورة كاملة لصالحهم. واذا كانت المصادر العربية قد ذكرت رواياتها السابقة معضدة 
للدور الحربي لأولتك الرهبان الفرسان فان المصادر اللاتينية تلقى ضوءاً هاماً وتتمثل فى الرسالة 
المرسلة من مقدم الاسبتارية جون دي فليير إلى صديق له في 5 واصفاً له القروف العصيبة التي 
أحاطت بالتنظيم خلال حصار جيوش المماليك لعكا وتوضح لنا المجهودات التي بذلها أفراد تلك التنظيمات ١‏ 
ومدى استبسالهم في القتال ضد أعدائهم ولكن دون جدوىء!''' وقد تجلى مظهرآخر من مظاهر الدور 
الحربي الذي لعبته تلك التنظيمات من خلال معرفة أن جون دي فليير يذكر في رسالته السابقة ان 
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مقدم الداوية وليم دي بيجييو قد سقط قتيلاً!””") خلال دفاعه هو وأفراد تنظيمه عن الحوائط التي عهد 
بأمر الدفاع عنها للداوية: اما مقدم الاسبتارية فتذهب احدى المؤرخات إلى القول بأنه قد سقط قتيلاً(1') 
غير ان هذا الرأي لايجد ما يدعمه من المصادر اللاتينية ذاتها فاعتماداً على الوثيقة السابقة والتي كتبها 
مقدم الاسبتارية نفسه نعرف انه جرح فقط وتمكن من الانسحاب مع باقي القوات الصليبية من 
المدينة :0" ويلاخظ انه يعد سنقوظ يدينة غكا قامت قرات المماليك يقتل عناصن الأسيةازية والذاؤية 
وماقى التخنظيمات الديكنة الملسيحية؟""" وقد تاكدك تلك الحادثة الأخيزة من جاتب الصنادر اللأشينية 
والعرية على حد سواء فأعادت بذلك “إلى الأذهان ما حل بهم من قتل جماعي على أيدي المسلمين بعد 
موقغة حطين 1141//4547م وعقب استيلاء |السلمين على قلعة صفد فى عهد الظافر بيبرس 
البندقداري في عام 575714ه/717؟١م.‏ ْ 

وبسقوط عكا فقدت تلك التنظيمات مركزها القيادي الحصين على امتداد الماكة عام السابقة على 
سقوطها ولم يبق لهم سوى بعض القلاع مثل انطرطوس وعثليث وقد سقطت في العام نفسه اي 
١ه/15١1١م‏ وارتحلت حامياتها إلى جزيرة قبرص؟''') بينما ظلت جزيرة ارؤاد9”'') الحصينة 
امام انطرطوس مركزاً صليبياً حتى عام ٠7‏ /اه/ 1707م:0'') وعلى أثر تلك الأحداث انتقلت تلك 
التنظيمات إلى الجزر المتناثرة في البحر المتوسط مثل قبرص7''') ورودس9؟') ومالطة!*'') حيث اسسوا 
كانانج سعاسرة هناك ذامت امد طويلاً وم كجاول مه تكرة الصلييات خدفاز السلا كلها 
استطاعت إلى ذلك سييلا. 

ويبقى تساؤل جدير بالأهمية في ختام تناول الدور الحربي الذي خاضت عمارة التنظيمات الدينية 
المسيحية الا وهى: هل تمكنت تلك التنظيمات من تحقيق الأهداف التى انيطت بها والتى سعت سعياً 
حثيثاً اليها من أجل خدمة المشروعات الصليبية في منطقة الشرق الأدنى؟ والدقيقة انه اذا كانت قد 
قدمت الصليبيين جانباً من الخدمات الخيرية والطبية العلاجية الا انه بالنسبة لدورها الحربى فعلى 
الرغم من إسهاماتها في العديد من المعارك الهامة التي تصارعت فيها المملكة اللاتينية مع حو اتياعية 
القوى السياسية المسلمة إلا أنها كانت من عوامل ضنعف تلك المملكة بحكم عوامل الانقسام والتذاحر 
التي اضطرم سعيرها بين التنظيمات المتنافسة وعلى نحوخاص الاسبتارية والداوية7 ؛') ثم لأنها في 
كثير من الاحايين كانت تؤثر مصالحها وغاياتها الخاصة على الصالح الصليبي العام على نحوا عترف 
به المؤرخون اللاتين انفسهم على نحو واضح وصريع: ثم جاء تحول إحدى قواها الهامة ونعني بها 
الداوية إلى اكتناز الأموال»7*') حتى غدوا صيارفة أوروبا لهم شأن وأي شأن في ذلك المجال -جاء 
ذلك ليعبر بدق عن الافلاس الأيديولوجي لتلك التنظيمات التي قامت أساساً على مبابىء الرهبنة 
والفروسية» واذا كان دورها الحربي على نح خاص قد ساعد على اطالة عمر الوجود القرنجي الصليبي 
على امتداد ما يقرب من قرنين من الزمان ألا انها نفسها لعبت دوراً محورياً في تاصيل عوامل الضعف 
والانقسام الأمر الذي كان له أسوأ الأثر على مستقبل الوجود اللاتيني فى الشرق. 

ذلك كان عرضاً للدور الحربي لتلك التنظيمات الدينية المسيحية التي ظهرت في خلال عصر الحروب 
الصليبية في بلاد الشام. 00 ْ ْ 
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فنعرف أنه في عام ٠‏ 57ه-/77١1م‏ وعد مقدم التنظيم هيو دي باين الداوية بثلث قرى المدينة المشهورة بثراء تربتها 
وجودة زراعاتها بل انه خصص في عام 0174ه/ ١١1١م‏ لاحد الاديرة المسجد الجامع في عسقلان, انظر: السيد البان 
العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية. ص4 37. 
(01)453 ل 16 .51-52 :2 ,811615)أم1105 قاطع نمكا عط رعمتك] .5.229 ,01.11 ,عدا كه سمنلا 
8 ,701111 ,]5 
5 أهل المدينة انظر: ابن القلانسي؛ ذيل تاريخ دمشق؛ ص ٠‏ 77, الذهبي, العبر. ج؛, ص76 :١‏ دول الاسلام, 
ج؟: ص 17, اليافعى؛ مرآة الجنان» ح؟, ص85؟, 
(1)كنار, " الفاطميون في مصر".ت. خاشع المعاضيدي, مجلة كلية الآداب- جامعة بغداد العدد )١1(‏ لعام ١151م,‏ ص08؟- 
8 
(6) .2.125 رقع0530زن) ع1 ةق نالآ .0.102 رعق 1كة18 0153010 ملتقحصة .,227.م ,آ1.املا رعلا كه سمنللت8؟ 
2١ 173)05١(‏ .0 لزق 1 01 .11151 ,0016م -عصقرآ .172.م ,رؤاع1530ن) 1116 بلأمقلاء و81 
حسن ابراهيم, تاريخ الدولة الفاطمية, ص/141١,‏ 
.45 ,315 [مصع]” ا لمكا عط]!' ,ء8115 م10[ 
عاشورء الحركة الصليبية» جلاء ص5506. 


)615( 7 ,1962 2001ممآ ,قع1530) عط ,مصعم 
0 8 111 صأب1ة8 رعل0 تنا 51215 ستته[ ع1 بمز821 
(غ6) 40 101.11 ,11ت بجا 


(90) أبن الأثير, الباهرء ص5 ١٠؛‏ ابن واصلء مفرج الكروب: ج١؛‏ ص17 المقريزيء اتعاظ الحنفا. ج؟, ص١‏ ؟. 

(01) المصدر نفسه, ص5 ١؟.‏ 

(01) بانياس» وقعت على بعد واحد وعشرين ميلا من بحيرة طبرية وبالقرب من شواطىء الحولة أسفل جبل حرمون, عنها 
أنظر: المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص ,٠ ١‏ ابن شاهينء زبدة كشف الممالك, ص" 4, 

5 ,01811165) 02 "تعطع انا ,1 5.م رعسصتادع 221 02 اأسناوعمة واأنامطخ رانامصرجر 
م228 5 قل 1مطع ممناة سه سدتملع مك1 رعقوم8 
(09) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق: ص777. 

(1) نفسه؛ نفس 56 ص8١‏ ؟, أبى شامة, الروضتين؛ حدا: ص18 ؟. 

7 ,قاع101580ن) 116 ,5013تع ه81 
)1١1(‏ ذيل تاريخ دمشق. ص 7؟؟. 
(؟1) أبرافيم خميس,ء العلاقات السياسية: ص١‏ 6. 
(17) ابن القلانسيء المصدر السابق» ص15-51/8؟, ابن الأثير, الباهرء ص 4 5؟: ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج١ء‏ ص45 .١‏ 
٠ 65-6‏ ,110858065) 116" 01 05ة ه1115 طفعث ,تاعتوطة6 .521.م رصذدط- لخ عن[ غه ععمة© م1 ,طط6 
حسن حبشيء ذور ألدين والصليبيين» ص7 51. 


قله (48) 106 ,2.257 ,1آ1.1م0/ا رماب كه و11 
(0) 2.45 ,35ق 1 طلطع1' وأذاع تمعز مطل ,عء8115 ماع11 
(353) 8 110 
(37) 7 101.11 ,ع1 ' 01 دحة 177111 


(14) ابو شامة؛ الروضتين. ص 85-80 11/7 :01 .11151 .:.12,81 


ات 
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(19) السيد عبدالعزيز سالمء طرابلس الشام: ص 6 4 ؟-5 4 ؟: ومع ذلك فيبدى ان بأئياس لم تستمر في يد نور الدين محمود فقد 
استردها الصليبيون فيما بعد عام 8079ه/ 75١1١م,‏ وانتقلت من بعده لابنه الصائح اسماعيل, انظر: ابو شامة, الصدر 
الشنايق: خن؟: هن ابن الاكين: الباهن: ضن» *1, ابن شنإ الحلسى الاعلاق القطيزة: جا ضن) 11 

)7١(‏ المقريزي, المقفى, مخطوط بدثر الكتب المصرية, ج١:‏ ورقة ,)١47(‏ اتعاظ الحنفاء ج؟, ص١‏ 15؟. 

)١(‏ عنه انظر: 

6 01053015 166 ,هقتاع لاع51 .12.م ,تنأ10 ,]5 01 قألاع صا متكا .350,.م,11.ام/ا رعدز] 1ه مد ذا كلا 


(؟/) حامد غنيم الجبهة الإسلامية. ج؟: ص١5.‏ 
(؟) نبيلة مقاميء فرق الرهبان'الفرسان: ص؟ 4. 
١ 0‏ 1[-350.صم,1آ. امآ رعدؤا' ذه مسطنا ”1 
(075) 12 ولأ[ .5 01 قاطع تلمكا رعمك] 
)3/ا) 2 .110 
(لا/ا) (27) 2016 ,2.17 ,كتقامتع!' ماطعتصكا عط!' رعؤناظ عأعناآ .35.م ,قمع0ةد5نن) عط ,اتقورك 


, 2.232-245 رؤاء20 كناكن) ع1 ,لام مع عات 
(8/) انظر وصف وليم الصوري ليلبيس: 
١-0110‏ ع1 ' 01 نهت1 | مالا 
(5/) 110-11.صم ركتعللةاأمدم8 كاطع لكا ع1 ,رعدمك]1 
والبيزنت 01 في الأصل عملة ذهبية بيزنطية وقد سمي بذلك نسبة إلى مدينة بيزنطة أى القسطنطينية عاصمة 
الامبراطورية الروماتية المتأخرة وقد استمرالبيزنت في التعامل النقدي في أوروبا في العصور الوسطى حتى القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ عنه أنظر: عمرانء الحملة الصليبية الخامسة, ص؟ ١‏ ؟, حاشية (1) وعن وصف 
وليم لمدينة الاسكندرية انظر: 
335-6.مم ,[701.1 ,رعندزا' 1ه سسة 177111 
م 2 ,لل101 .51 02 كالاعتصكا مك[ 
(81) عن موقف الاسبتارية من عموري خلال تلك الحملة انظر: 
بتعطععة 56.م ,5ق اصصدع 1 كاطع تسك] ع8 ا ,رعدتاظ عاعداآ 55.م بقثكلاذ مأ 5تعلةكنتن) عط]1 ملتممدة 
7 ه51 صة لاعتطذ ,8101010 .2.176 روع0580 
)65 2 معدلز1 01 سه 1لا 
(87) عن ذلك انظر: 


العريني, الإقطاع الحربي عند الصليبيين. ص .١15‏ 


0 :1900 متو ,نانع لة 5نامع[ ع0 لللتقتم .له بال كعمع تق مصتة 0 رتعماع ط تن اطء5 
عمر كمال توفيقء الامبراطورية البيزنطية» ص845/١.‏ إسحق عبيدء روما وبيزنطة, ص519-١57.‏ 
(44) عن ريناكد شاتيون 018611101) 06 1161131110 انظر المصادر والمراجع الآتية: 

11 سوعط ,1189-1190 ,علققنتنة لقنطة عط يممامواظ .51 /ه 010 248,414.م,01.11/ا ,عدا ذه دسة خا كلا 
,529-530,م بلإاده)1115 لمع 1/10 أن عل800 م3016 نتعطع !1 10 بلعتمه[8 .31 012 010 أه عاء امات 
الحريريء الاعلام والتبيين؛ ورقة (؟١).‏ ابن أيبك الدواداريء دور التيجان» ورقة (494), السلاميء مختصر التواريخ, 
ورقة (48): مجهول. الاسخيصان فى عجاكب الافصنان هن 0 ١ .١‏ 

012-010 '0 عتترعا 12 عل للاعمعاع5 ,عطعه نامف ل ععمتم ده[ لانتقطت عل لاللجمع]] تعععع ط ساعد 

3 ولنوط 
وهو أفضل دراسة كتبت عن ذلك الأمير الصليبي: وعلى أساسها قام الباحث محمود رزق محمود باعداد بحثه, انظر 
محمود رزق محمود. العلاقات بين ارناط امير حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبي حتى واقعة حطين 0/1ه/ 141 ام 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداي- جامعة عين شمس لعام /ال151م: أيضاء عمر كمال توفيقء: المرجع السابق: 


اس 


الدور ا حربي للتنظيمات الدينية ا خربية في بلاد الشأم ومصر 


ص ,١ 76-١5‏ حامد غنيم الجبهة الاسلامية ح, ص 15-8/8/, حسين عطية: إمارة انطاكية الصليبية, ص6١‏ ؟١,‏ محمود 
سعيد عمران؛ معركة جارم. ص48 بأركر: الحروب الصليبية. ص" .١٠١‏ | 

(0) ابن واصلء مفرج الكروب: ج؟؛. ص/177, سعاد ماهر البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية, ط. القاهرة :١571/‏ ص5 ٠١‏ 

2,77 ,1962 010017[ رع 1ل انان 2110 ععتتع متهن ,ع1520تت ,ولزلغه 

(81) أحمد عبدالرازق؛ مصر الإسلامية, ص1؟؟. 

(/417) عيذاب: حددها ياقوت بأنها وقعت على بحر القلزم: وقد اكتشفت خرائب وأطلال عيذاب عام 1 145ام, شمالي شرق قرية 
حلايب بنحو ١/8‏ ك.م: عنها أنظر: ياقوت؛ معجم البلدان:. حى١:‏ ص١‏ 5 ؟, ابو الفداء, تقويم البلدان: ص :1١١-١١‏ ابن 
مماتي؛ قوانين الدواوين: تحقيق عزيز سوريال عطية, ط. القاهرة 545١م‏ ص 1”5, أبن ظهيرة, الفضائل الباهرة في 
محاسن مصر والقاهرة, تحقيق السقا والمهندسء ط. القاهرة 1576م, ص ,٠١-5‏ احمد دراج, "عيذاب" مجلة نهضة 
افريقياء السنة الأولى: العدد (4). يوليى ١1554‏ م, ص1 5-١1؛‏ انو رعبدالعليم؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب؛ ط. 
الكويت 191/5 م: ص .8١‏ 

(44) عن وثائق تلك الحادثة في المصادر العربية أنظر: رسالة بقلم القاضي الفاضل مرسلة من السلطان املك الناصر صلاح 
الدين يوسق الأيؤبي إلى اخيه العادل بخصوصن انتصار المسلمين واسطولهم على ارتاط: ابو شامة: الروضتينء ج؟, 
ص”؟: رسالة من صلاح الدين إلى أخيه يأمره فيها بالاسراع بقتل الأسرى الصليبيين عقب المعركة: أيوشامة, 
المصدرالسابق: ج؟. ص/17, وايضأء رسائل مرسلة من السلطان الأيوبي إلى الخليفة العباسي عن تلك الحادثة, ابو 
شامة؛ المصدر السابق؛ ج؟: ص/ا2؟. 

(89) المقريزي: السلوك: ج١,‏ ق١,‏ ص /ا--5/. 

(60) نفسه؛ نفس المصدرء ص//. 

(11) يقدر أبوشامة عدد الأسرى بنحو ماكة وسبعين اسيراً, الروضتين, ج؟, ص/, احمد مختار العبادي, البحرية المصرية 
زمن الايوبيين والمماليك, ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية, الاسكندرية 191/7م: ص55/8, حاشية (4) عن الحادثة 
انظر ايضاً: ابن مذكلى؛ الأحكام ا مأوكية والضوابط النمؤسية في فن القتال في البحر. تحقيق عبدالعزيزعبدالدايم, رسالة 
دكتوراة غير منشورة-- جامعة القاهرة ؛/151, ص 41-40 عطية القوصيء تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر 
الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية. رسالة دكتوراة غير منشورة -كلية الآداب- جامعة القاهرة 151١م‏ ص44١,‏ 
عثمان عشريء الاسطول والبحرية في عصر سلاطين المماليك في مصرء رسالة ماجستير غير منشورة -كلية الآداب- 
جامعة القاهرة؛ ص١ .١‏ فاروق جرار, "أسطول صلاح الدين الأيوبي " مجلة الأبحاث. السنة (؟١):‏ ج(١),‏ ١157م‏ 
ص 81-86 , احمد مختار العبادي, البحرية المصرية زمن الأيوبيين والمماليك: كتاب تاريخ البحرية المضرية؛ ط. جامعة 
الاسكندرية 191/7 م, ص58 5, محمد حسنين ربيم؛ البحر الأحمر فى العصر الأيوبيء ندوة البحر الأحمر, ط. القاهرة 
4م ص4 111-1١‏ محسن محمد حسين, الجيش الايوبي في عهد ضلاح الدين: ط. بيروت 1545م صه؟- 
1" 

(47) وقعت عين كريسون بين صفورية وكفر كنا قرب حطين وبعدت ١‏ ك.م؛ عن كفركنا عن تحديدها انظر: 

9 ,56 لغده221 ,ع8 51120 عآ 
ابراهيم المحمود؛ فن الحرب عند العرب: ص4 18, السيد الباز العريني» مصر في عصر الأيوبيين. ص؟/. 
(5) العماد الأصفهاني, الفتح القسيء ص١١؛‏ نظير حسان سعداويء التاريخ الحربي المصري, ص/177. 
م1 .2.201 ,15216111ئاة1 01 تملع تالكا .تاهآ عط]' كه اله*1 قط" لقة 52120126 ,عاه0هن2-عرم[] 
0530 116 رامناء5 دا "طاع له سناقع[ 02 1211 3200 عنتاعع0آ[ غ1" ,88101 .453.م ,11, املا 
7 1701.1 

)4ة) 100 ,م بتاع1ةكناقع7 01 .8151 ,لإنال/ا ع0 وعناوع0ل 

(56) ابن الأثير, الكامل» ج١١,‏ ص١‏ 07, عنان: مواقف حاسمة, ص؟؟١,‏ 

117 ,ق15306ان) 116' 01 1115011285 طهتنث ,لأ 11طة0 .2.18 ,تنطهل .51 01 قاطع ندا ع1 ,رعمك]1 


-١58خ-‎ 
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(41) أبن الآثيرء المصدر نفسهء. ج١ :١‏ ص١7‏ 5 

317 3 1701.11 ,13ت ناكا 
(44) طرخان؛ الناصر صلاح الدين. ص١5.‏ 

(5ه) 0 ,161115316122 01 .أقلل8 ,لدالنا ع0 5عداوعول 
(6١١‏ 0201 بت لة نمه[ 02 متملع تدتك1 نناةآ عط 02 1211 عطا لضة ,نتلة521 رعاومم-عمةآ 
ابراهيم المحمود؛ فن الحرب عند العرب. ص 84؟؛ يوسف الدبسء تاريخ سورياء ج1, ص .٠١١‏ 

.١١ص الفتح القسيء‎ )٠١1( 


(؟١٠)‏ الكامل, ج١١‏ ١ء‏ ص١07.‏ 

.5١ص الناصر صلاح الدين»‎ )٠١ 

.١717ص التاريخ الحربي المصري؛‎ )٠١4( 

)0( .7 ,1954 تنهلمهمءآ ,.أقتط مممنا مععدع ب كص مك1 لصة عمعساخظا ممعاوع177 01 8215 علازماعع 0[ علان1 
)١3‏ 8 ,تتطهل .56 04 كأطعنص]1 غ10 رعمت]1 
)٠١1(‏ مواقف حاسمة. ص4 .١7‏ 

)٠١4(‏ أبراهيم خميسء العلاقات السياسية, ص71-717. 

0 

03 


2.100 ,تع [قتتتع ل 01 .املظ ,نتساللا عل 5عنوعةل 
179 ,5806نت عط نتعطععم .2.219 الإطععتقمه11 لملباع*] ,عتمم 8 مآ 
وعن معركة عين كريسون أنظر: 

,1982 ععمصث ,آآ ابل ,ععتامامت نآ "أمعلاءعء0آ اتواعل تنل2 521 ,تتأو عل عللناهط هآ" رلتقطعت؟ 
2 ...م0 راجتالا عل عتناوعةل .2.107 
)11١(‏ 0 ,عمذاوع221 02 األتاوعع32 8110115 ,[نام مكل 
(؟١1)‏ العماد الأصفهاني؛ الفتح القسي. ص١8‏ ابن شداد, النوادر السلطانية, ج١,؛‏ جمال الدين الشيال» ص/ا/: ابن الاثير, 
الكامل. حة: ص ١75‏ .: ابن خلكان وفيات الأعيان» حا ص /, ابن وأاصلء مفرج الكروبء جب؟. ص155-/151, 
الفتح البنداريء سنا البرق الشاميء ص9/8؟, ابو الفداء, المختصر, حة. ص7" ابن الورديء تتمة المختصرء ح؟, 
صن +4 الحنبلى: الأتى الجليله جا ض» 91 كين تقرى بردي التجوم الزافرة: جا هن !ابن سعيد الاتدلسي: 
النجوم الذافرة فى حلى حضرة القاهزةر هن 1188 ابن ابيك الدواذاري: لذو الطلوبهي اكمان خلوك بتي ايوب :جدلا: 

صن الترمزق)؛ السلولة. عن 13 ص47 أبن خلدون العرء سام ف الاك ١ ١‏ 

1 01 82:1 عط!' 1ه اتامععة مم" شطع .2.101 ,لاع لةكنانع[ 02 .أمتط ,نحمكالا عل معباوعد ل 
آنا تاععم5 "قعلة5 لمع[ده]/1 لقاع 0 ما دعتتقمع ممع امعتصدء© عط!' ما عستمرعاع] 
بعأوطعل 9902105 ,رع20 15ت ع1" رعم1اع8 .0.332 ,01.11 ننة/7 01 تك 01 أ5للط ,مهدزن) .2.169 

.2.49 ,1966 0لصمآ ,قع00530) ع1 جترعك] .294.م ,1957 نملدمآ 
محمد مؤئس عوض., الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب: ط. القاهرة ١٠١٠٠م,‏ ص15؟. 
خليل سركيس, تاريخ أورشليمء ط. بيروت 161/١‏ م: ص177» البيلي» حياة صلاح الدين» ص8؟7١.‏ 
)١١(‏ ابن واصلء المصدر السابق» ج؟؛ ص71286 الفتح البنداريء المصدر السابق» ص8 ١‏ ؟, نظير حسان سعداويء التاريخ 
الحربى: ص 65-165 1. 
,0616 بتك أةكناقعل أن 1811 لتلة عصتاععء12 ع1" بم1ل821 .252.م ,رق2ع10530ن) 126 مومع 516 
)١1١4(‏ ابن العديم, زيدة الحلب. جاء ص45 اذ برأيه, المحمود. فن الحرب عند العرب. صغ ٠‏ 4. 


0160١8 )1١5(‏ .م0 ,لتتقطمل] 
(113) 19-0.م رقطه1 .]5 01 مأطعنايكا عط رعمتك] 
11) 8 ,قاع01580لن) 11 ,1ل50اع 5163 


ةمات 


الدور ا حربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


.)١( الروضتين. ح؟. ص4/ء سامي سعد, الاسبتارية في رودسء. ص؛ 5, حاشية‎ )١١4( 

115 2 332.2.م ,[[.املا نهنا ]0 أذ عطا 1ه 151 ,بمقد0 .123.م ,قتع الها امده1] ماطع تمكا 16 ,عميكر 

)١٠١(‏ 102 ,قتاع أة قناع ل 01 أمتط ,لإساالا ع0 وعناوع0ل 

)١11١(‏ تمكن صلاح الدين الأيوبي من دخول بيت المقدس في منتصف رجحب 0/87ه/ ٠١‏ سبتمبر ١1481‏ وبذلك تكون مدة 
تواجد الصليبيين في المدينة حوالي تسعة وثمانين عام وليس صحيحاً ما ذكره المؤلف المجهول لكتاب الاستبصار في 
عجائب الامصار أن الصليبيين استولوا على المدينة في شعبان سنة 4/8/8ه./ اغسطس 95١١م‏ اذ ان استيلاءهم عليها 
كان عام 4597 ه/ 44١٠م:‏ وقد فات الناشر ان يصحح ذلك الخطأ. وعن اشارة المصدرة المذكور انظر: 
مجهول؛ الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق سعد زغلول عبدالحميد, ط. جامعة الاسكندرية /155م, ص5 .١١‏ 

)١25(‏ العماد الأصفهاني, الفتح القسى؛ ص ١ ١1/1١1‏ ابن الأثير, الكامل» حب ١‏ ١؛‏ ص 70 ؟, ابن وأصلء مفرج الكروبء ح؟", 
ص ١5‏ ؟؛ سبط بن الجوزي؛ مرآة الزمان» ق١ء‏ جلثم ص/7517, الفتح البنداري» سذا البرق الشامي, ص 85؟, الحخبلي» 
الأنس الجليل» جا. ص ١‏ ؟, ابن الشحنة» روضة المناظر: ص8؟, : 

(5؟17) .(16) 2016 ,171.م مستغم8 كه م1)غة0 عط 1ه ادنامععة نلث ,لتقطء ]1 

(4؟1) ,21153065 قط" نتعطعدم 
عبدالمعم ماجدء الناصر صلاح الدين. ص78 1: العلاقات, ص ».18١‏ الحويري الأوضاع الحضارية, ص١35.‏ 

)١14(‏ عن ذلك إنظر: ابن حوقل, صورة الأرضء» ص؛/1١:‏ المقدسي؛ احسن التقاسيمء ص١7١-157؛‏ ابن جبيرء الرحلة 
011.111 .1151 خآ ص 47١‏ ابن العيري, تاريخ مختصر الدول» ص١؟1,‏ أبن شداد الحلبي, الأعلاق الخطيرة, 
ج؟, ص17 الذهبيء دول الإسلام. ج؟,؛ ص ؛ ؟. القلقشندي؛ صبح الأعشىء: ج؛؛ ص .١5‏ 


(153) 06 اوقتلا ع0 تتم امع 0 
(1؟١)‏ نبيلة مقاميء, فرق الرهبان الفرسان» ص .5١‏ 

(4؟1) 7 .م0 متعطععم 
(9؟1) 2.21 رتقتطه[ .56 015 كعنص 16 ,دكا 
)01 143 ره ا! 01 تدع لمقطعل] كه ع20 05 ,عمتمتطاسم 
)١71(‏ العماد الأصفهاني, الفتح القسى؛ ص0717. 

(175) نفسه؛ نفس المصدرء ص 017/5 ابوشامة؛ الروضتينء ج”. ص 185 الحنبلي, الآنس الجليل؛ ج١؛‏ ص/11/7؛ ابن الوردي, 


تم المكتصين حا صن 1 

(؟١)‏ ارسوف, تقع على بعد عشرة اميال إلى الشمال من يافا على ساحل فلسطين وبينها وبين الرملة اثني عشر ميلاً؛ عنها 
أنظر: المقدسيء احسن التقاسيم, ص؛ 6 يأقوتء معجم البلدان» ح١:‏ ص١‏ ؟, ابو الفداء, تقويم البلدان, ص7/8؟1- 
السفعاتي: الانسناب: هد ا: صن كرا 

وكأعقرطمخ] ندم عتأطنام ر 76801 ع0 قعناض1200 .لتأقناع بلك عمنه1/1 ل عع تسترعاعم ع1 ,عدممعك؟ عل دعناوعول 
654 ,1 ,"أناومف" ,151 01 لإعر8 ,2.180 ,1895 ععقررث ,01,111ج]1 

(4؟11١)‏ ابن شدادء النوادر السلطانية ص1١16ء‏ سعيد عبدالفتاح عاشورء الأيوبيون والمماليك. ص67 1؛ محمد فريد ابى حديد, 
صلاح الدين الأيوبي وعصره. ط. القاهرة 1511م: ص17/1» السيد الباز العريني, الشرق الأوسط والحروب الصليبية, 
ج١‏ ص 417 الرمادي, صلاح الدين الأيوبي, الحويريء العادل الأيوبي, ص؟؟, حامد غنيم, الجبهة الإسلامية, ج؟, 
ص4 .١5‏ 

(1) كان جارنييه دي نابلس آخر المقدمين من عناصر الانجلى نورمان في تنظيم الاسبتارية ولقد كان محارباً شجاعاً. وفي 
كلمة معروفة في إحدى الحوليات الصليبية -كما يذكر كنج- وردت عبارة عن بسالته وشجاعته البالغة فى عمليات 
الجيش ضد أعدائه من المسلمين وقد مات في عام /58ه/ 51١1م,‏ عنه انظر: ١‏ 

2.24 ,مللتأ10 .51 05 قأذاق لمكا عط] ,مك1 .237.م تاممصم عل ترم لامع 

1150) 0 ,121510156 .23م,.لأط1 رعمتك1 

(173) 7,242 ,لقصل عل نوع تامع . 
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هما المارشل وليم بوريل 13015611 18/1111212. وبولدوين لي كارون081500) 1 821091 
ايضاً أنظر: 
10م جاع أل أه5 716016921 ,تتقصتدو8[1 .30,م روعلغا82 2ه اوتقصم نالآ معط مرعوع1 
(178) يقول "لقد رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة واخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد وخرج لهم رجالتهم 
وحملوا حملة واحدة من الجوائب كلها فحملت طائفة على الميمنة وطائفة على الميسرة وطائفة على القلب واندفع الناس 
بين ايديهم واتفق أني كنت في القلب ففر القلب فراراً عظيماً فنويت التميز إلى الميسرة وكانت اقرب إلى فوصلتها وقد 
انكسرت كسرة عظيمة فنويت التميز إلى الميمنة فرأيتها وقد فرت اشد فراراً من الكل ". انظر: النوادر السلطانية, ص817/١--‏ 
84 
(1774)سعيد عبدالفتاح عاشور, الحركة الصليبية. ج؟: ص0 81, عاشور والرافعي؛ مصر في العصور الوسطى, ط. القاهرة 
م ص 7177. 
)١140(‏ ابن شداد, المصدر السابق؛ ص184١.‏ 
3 متتأول .51 1ه قلتطأعتصس!ا عط]' رعصتك]ا .2.330 ,متلة521 ,عاموط-عمق[] 
عبدالرحمن زكي, الجيش المصري في العصر الإسلامي» ص84 ١؛‏ سعداوي: جيش مصر في أيام صلاح الدين: ص /. 
)١51(‏ أبن شداد, المصدر السابقء ص187١.‏ 
)١45(‏ سبط بن الجوزيء مرآة الزمان» جة؛ ق١,‏ ص * :: اين خلدونء العبر. ج5,. ص57 ؟: قدري قلعجي؛ صلاح الدين 
الايوبي؛ ط. بيروت /1541م: ص 50. 
(145) الذهبي» دول الإسلام؛ ج؟, ص6 5: وعن معركة أرسوف بصفة عامة أنظر؛ 
01.1 ,1121 ,80,م رع :تقاع:ة7 21058018) ,اتصتةة ,2.75 ,1.11مة” 1ع لا[ 
١54(‏ سعيد عبدالفتاح عاشور, الحركة الصليبية, ح؟, ص"؟4. 
)١45(‏ نفسه؛ نفس المرجع والصفحة. نقلاً عن رينيه جروسيه. 2.71 ,16111 .7015© 065 .11151 


1١5(‏ 8 1931 1.0200 رقع01520ن) 111 والاته1 
١701.11 8 ١44(‏ ,ك7 01 غ35 غطا 01 .11156 بلقم 
١45(‏ 1 ,1973 0 رع صنل 532 2ه عقنا ع1" ,طن 


( 

( 

( 
(1غ1١)‏ 144-5.مم رقع005860ن) ع1 جام :1123 

( 

( 

ل 


: عن أطماع الصليبيين في مصر وموقعها في المخططات السياسية والحربية الكيليبية انظر بالتفصيل: ابن واصلء مفرج 
الكروب» ج؟, ص58 ؟, محمد مصطفى زيادة. مصر والحروب الصليبية؛ ط. القاهرة 15141م, ص!-8, الحويري, 
العادل الأيوبي: ص 5١-4 ٠‏ حامد غائم زيان, العلاقات بين صقلية ومصر والشام ابان الحروب الصليبية: رسالة دكتوراة 
غير منشورة -كلية الآداب- جامعة القاهرة 377مء ص1 ١٠١‏ احمد مختار العباديء قيام دولة المماليك الأولى فى مصر 
والشام؛ ط. القاهرة 1979م ص١ ,٠١‏ سعيد عبدالفتاح عاشور, أضواء جديدة على الحروب الصليبية, ص8 1. فايد 
عاشور, العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الاسلامي في العصر الايوبي, ط. الاسكندرية ١19/4م,‏ ص 6١‏ وما بعدها. 


.؟١١ حامد غنيم: الجبهة الإسلامية. ج؟؛ ص‎ )١151( 

(؟6٠)‏ .طم 1 أرمآ ناه ,ألاء0159 لع عنان تتاماباء1' ععل1'0 2 عالأواع1 مععع ام ع5أ8 0 
(16) 540-542,م قلط وبع نلع1/1 2ه عامط عمتنا50 بتع طع و1 
)٠64(‏ 5 0111لا ,قة0111530) 116 بللمأاع5 نز رع0ه كلتك طأكةة عط رعجمك مولا © عونامط1" 
(160) جمال الدين الشيال؛ مجمل تاريخ دمياط؛ ط. القاهرة 15145م؛ ص ١؟.,‏ 

)١67(‏ تولي بطرس مونتاجو القيادة من بعد وليم يواسيه من عام /11-/511ه./ 17١1171799-1م,‏ عنه أنظر: 


محمود سعيد عمران» الحملة الصليبية الخامسة, ص 77؟, حاشية (1)) العريني, الاقطاع الحربي عند الصليبيين في 
مملكة بيت المقدس, ص5 ,.١‏ عبدالحفيظ عليء الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين, ص .١7١‏ 

)١51/(‏ سعيد عبدالفتاح عاشور, الحركة الصليبية, ج؟؛: ص/الا5, 

)1٠64(‏ 2.165 ,]011610 2ع عناوتماماناعط عدلر0'! 2 عتتتاواع؟ وعععام معاون 


١15 - 
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0119762 01 ر1948 اتطماع0مانط2 ,انقع 03 نز .كتتقنا بقأأعتطة(1 01 عناص ع]' بدرمطمع200‎ 0.47 )٠59( 
انظر مناقشة تواريخ سقوطها بالتفصيل؛‎ .١ ١1ص م,‎ ١455 نيقولا يوسفء تاريخ دمياط منذ أقدم العصورء ط. القاهرة‎ 
7714-1575 محمود سعيد عمران: المرجع السابق» ص‎ 

.٠١ ابراهيم خميسء العلاقات السياسية, ص]‎ )١11١( 

)١171(‏ ابن وأصلء مفرج الكروب: ج؛» ص1848. 

(9؟15) 9 ١/1.11,‏ ,ةا ك1 

وعن الاتفاق بين الكامل والصليبيين انظر: سبط الجوزيء مرآة الزمان» ج8؛: ق؟؛ ص ,57١‏ ابن وأصلء المصدر السابق؛ جة» 
ص/41, ين تغري بردى. النجوم الزاهرة جا ص” 4 ”. 

)١71(‏ عن ذلك انظر الباب الثاتي- الفصل الثاني. 

(174) عن ذلك الاتفاق انظر: ابن واصلء المصدر السابق» ج:؛ ص١81‏ 1-15 4 ؟, أبى الفداءء» المختصرء ج؟, ص١ ١5‏ ابن 
العديم, زبدة الحلب. ج؟.صه ١‏ ؛ أبن نظيف الحموي. التاريخ المنصوري: ص7١‏ ابن ايبك الدواداريء الدر المطلوب» 
ص157, المقريزي: السلوك: ج١؛‏ ق١‏ ص ,111-17١‏ نظير حسان سعداويء الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي, 
ط. القاهرة ١157م:‏ ص 5-/947, محمد مصطفى زيادة. مصر والحروب الصليبية, ص؟١,,‏ التكريتي, الايوبيون في 
شمال الشام؛ ص؛ .٠١‏ 

,1111,332-33 ,0011556 ,2.225 ,2065 5تون 1116 رتعطعتث ,2.225 ,5ع1530تت) عط ]1 دوع نان[ 

(130) 0مم جوناتطه! لمودء ,طاتدمك- و8116 .182.م بلصمعةة ع1 علعتتعلع:1 رمعم مامكا 
سعيد عبدالفتاح عاشورء "الامبراطور فردريك الثاني والمشرق العربي ", مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


العدد 9" لعام 1537م ص؟5١١.‏ 

(155) 6 ,5ق16لة اممو تخطع1مكا 1226 ,1118كآ 
سعحيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية. ح؟: ص١1؟١7.‏ 

/151) 0 .1 .02 بطااتصمك- و1111 

)١14(‏ سبط بن الجوزي» مرآة الزمان» ج8/ ق١.‏ ص7517, حامد غانم زيان, العلاقات بين جزيرة صقلية ومصبر والشام, 
ص27 .١‏ 


(175) ,تامااء5 صا ركلأطنالانث ع1 ,016 .211.م ,كان .م0 ,تسق زء1] .250.م ,قعل ةكناهن) ع1 رتم نرد181 
19م بعسنادع231 برععايةط .2.709 ١01.11,‏ روع30دتكن ع]' 

محمد أمين؛ الصالح نجم الدين أيوب»: رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة القاهرة /971ام, ص5 ,٠١‏ 
لامونت؛ الحروب الصليبية. ص"٠7١,‏ ميخائيل اسكندر, القدس عبر التاريخ؛ ص14 5. 

)11١(‏ وقعت المعركة المذكورة عند قرية هربياء المعروفة في المصادر الصليبية باسم لافوربي 1*01516 1.8 على بعد عدة أميال 
قليلة شمال شرق غزة وتعرف هذه المعركة ايضا باسم معركة غزة, أو حطين الخانية, عنها: ,01.11/آ ,1018010811 
9 ,أ 

)1/ا١)‏ ش 1 1101111 1تل0ناع ,11 ) لحك بزع1]11 

)١75(‏ لم يكن هذا القائد هى ركن الدين بيبرس البندقداري الذي تولى حكم مصر فيما بعد وتلقب بالظاهر وحكم في المدة من 
عام 517/5-10ه/ 110-/177/7م, بل هو أحد مماليك الصالح نجم الدين ايوب وكان من عناصر الخوار زمية وكذلك 
زوجته, وقد خان سيده عام 57 57ه/ 740١م‏ حتى تمكن الأخير من انزال الهزيمة بهم في عام 544ه/ 747١م‏ فقتله, 
وقد خلط بعض المؤرخين الحديثين بين الشخصين ومن امثلتهم ارنست باركر وكنج., اما اولتك الذين ذبهوا إلى ذلك الخلط 
فمنهم: هاملتون جب ومحمد مصطفى زيادة وسعيد عبدالفتاح عاشور وذلك اعتماداً على نص صريح لابن تغرى بردى 
عن ذلك انظر: ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, جا" ص؟؟؟, محمد مصطفى زيادة, حملة لويس التاسع: ص 19, 
سعيد عبدالفتاح عاشورء الظاهر بيبرس. ص ١-١٠١‏ ؟, سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية, ج؟؛ ص 550 ,٠١‏ 
هاملتون جب صلاح الدين الأيوبي, ص717؟, حاشية (1). انظر الخلط الذي وقع فيه كنج وكذلك بأركر: 


-١40- 
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باركر, الحروب الصليبية:. ص؟ ١67-١5‏ 9 تلطه[ .1ك [أه مخطع تمك ع1 روملك] , 

(؟7١)‏ أبن العميد, تاريخ الأيوبيين, ص90١٠١.‏ 

)١174(‏ ابن واصلء مفرج الكروب. ج5. ص18 7 وما بعدهاء سبط بن الجوزيء مرآة الزمان, + جا ق؟, ص0 5 /1, الذهبي, 
دول الاسلام, ج؟,. ص47 :١‏ العير: جه, ص ١/١‏ ؛ القريزي السلوك, حا؛ ق1, ص811, ٠ابن‏ تغرى بردى؛ النجوم 
الزاهرة, حا؛ ص؟؟؟, 

(170) ابن العميدء المصدر السابق: ص 1606, 

.١؟ ابراهيم خميسء العلاقات السياسية, ص‎ )١7( 

)١//(‏ 7,323 ,قم520لنن) ع1 بممومع نم51 

سعيد عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليبية, ح؟, ص”؛ .٠١‏ 


(114) 133 ,881 5 10 كاع520نان) عط ,لامممع 851 
)١075(‏ 2.563 ,0111ل" ,قع20 كنم عط بسمناء5 مذ قم غ512 06 ونان عا رعكاء 2320191 ممقرع 111 بقنة14 
(18) 3 1010 
(141) .0/09 ,كك أاتالاللة 1 ,اط 
)١187(‏ أبراهيم خميس, العلاقات السياسية. ص4 .١7‏ 

(187) يوضح 00 أن من نتائج المعركة فقدان الصليبيين لعسقلان ومنطقة الجليل الشبرقيء انظر: ,011358063 ع1 رن 1/133 


6.00 


جيل 
0 
55 


[2 ملإله:110132 دلبت ,رعتده84‎ ١19 
45م ,رتم38 لصة 4اعتط؟ ,لجمعلة8‎ 
,15مطمنمعا5 لسة عمسملع 18 ,ء183005‎ 3 
ش 3 ورقتاء20قنتتن) 1128 رممموع و51‎ 
11 أ ,ر5نالت]/[ن) 01 املع مك1 عط متعطفية متطممطء طاأعطو2‎ 50 1701.11 3 
سبط بن الجوزيء مرآة الزمان» ج١ /رق؟, ص15/.‎ 
779-178 مقفرج الكروبء جة, ص‎ ٠ واضل:‎ 
ابن تغرى بردي النجوم الزاهرة, جا ص77؟.‎ 


خبيرد|د-.- س#تسن. ١...‏ سينا 
خم شم هم 
تن لام جم 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا 
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ص 
ٍ-- 
هر 


عر 


ىه ها صاص 
ب 


429-0.مم ,وه 801 
3 011).م0 ,ع2035 


جمسنل .. ملل_-.-. مين سنت 


م 


وعن معركة هربيا وعن معالجة المؤرخين الحديثين لها انظر: 

يوسف الدبس» تاريخ سورياء ج١.‏ ص١‏ 75, حامد غنيم» الجبهة الإسلامية, ج؟, ص 5-55 17؟, نافع العبود, الدولة 
الخوارزمية, ص 1/80؛ برأورء عالم الصليبيين» ص88: سعداوي, الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي. ص8 -١٠١‏ 
9 أسامة زكيء صيدا ودورها في الصراع الاسلامي» ص58 ؟, باركر, الحروب الصليبية, ص؟7١١.‏ 

(15:5) 4 ,1181115م1105 مااع نصك1 ع1 رعمك1 
سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية, ح”, ص ١51‏ محمد أمين» الصبالح نجم الدين ايوب, ص/7١١؛‏ المطوي, 
الحروب الصليبية. ص/80. 

.١١ جوانفيل؛ القديس لويس؛: ص‎ )١145( 

(197) جوزيف نسيم, العدوان الصليبي على مصر,ء ط. بيروت 158١‏ م؛ ص175؛ حاشية (0), ويعتمد على الاتجاه الذي ذهب 
إلبه دي لافيل لورولكس وكذلك كنج من بعده وقد أقر صراحة ما نصه ' لاتتحدث المصادر المسيحية المعاصرة إلا عن 
الداوية ولكن يؤكد بعض المؤرخين الحديثين ان الاسبتارية اشتركوا إلى جانب الداوية..". 

(/151) جوانفيل: المصدر نفسه,ء ص77 .١‏ 

(154) 2.343 ,1.آملا ننة؟ 01 516 116 بمسقدر 


ا 


الدور ا خربي للتنظيمات الدينية ا خربية في بلاد الشام ومصر 


جوزيف نسيم يوسف, هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل؛ ط. القاهرة ب.ت؛ ص94-4,6 5: حياة الحجي؛ لويس التاسع: ط. 
الكويت 195417 م: ص5 0. 
(195) 226-0.م ,وه 81301 
)٠٠١(‏ جوزيف نسيم يوسف, المرجع نفسه. ص07 : العدوان الصليبي على مصرء ط. بيروت 19/1١‏ م؛ ص 2116 حسن حبشي» 
الشرق الاوسط بين شقي الرحى, حملة القديس لويس على مصر والشام, ط. القاهرة. ص 4 .10-١‏ 
(1١؟)‏ جوانفيلء القديس لويس, ص ١١5‏ يذهب جوزيف نسيم إلى القول بأن عدد القتلى من الداوية قد بلغ تلاثمائة (انظر: 
هزيمة لويس التاسع؛ من/01) ثم يعود ويقرر أن عددهم بلغ مائتين وخمسة وثمانين (انظر: العدوان الصليبي على 
مصرء؛ ص .)١7١‏ 
وبلاحظ أن زيادة رأي أن القتلى منهم ثلاثمائة؛ (انظر: حملة لويس التاسع على مصرء ط. القاهرة ١57١م:‏ ص/ا9١)‏ 
وأرجح راي جوانفيل على اعتبار انه اوثق مصادر الحملة نظراً لمعاصرته وقربه من الملك الفرنسي حينذاك. 
(؟١٠)‏ جوزيف نسيم, العدوان الصليبي على مصر, ص1817١.‏ 
29م ,طول .)اذ 01 كاطع تلضكا ع1 ,118آ 
١7‏ ,0101556 .2.29 بتنطول .5 0 كاطع كا ع1 رقصنكا .259.م ,كتناما اتوك 01 ع115! عط 1 رع11 امامل 
5 ,لتل6 161531 02 76ته0لع متكا ستتله[ عط1” رزع2000) .492.م ,020151111 وعل .11151 
جوزيف نسيم يوسفء هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل» ص6 :١١‏ العدوان الصليبي على مصرء ط. الاسكندرية 
7م ص 66/؟, حبشيء الشرق الأوسط بين شقي الرحى؛ ط. القافرة ١9419‏ م, ص5 :٠١‏ محمد مصطفى زيادة, 
حملة لويس التاسع: ص؟ ١٠١‏ عبدالرحمن زكيء الجيش المصري في العصر الإسلامي. ص١5‏ عزيز سوريال عطية؛ 
العلاقات بين الشرق والغرب: ص/الا. 
)5١ 4(‏ عبدالحفيظ محمد علي, الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين.» ص؟1١.‏ 
)0 جاع 1 .274.م الإأعمقهه14 1قلناء1 رعادهك/ة 2[ .300.م ,كتناما أصلقة 1ه عكلا ع1 رعلا تم زول 
١6م‏ متاك [ة نالع[ 01 صلق دلا تاها عط ل 
جوزيف نسيم يوسفء لويس التاسع في الشرق الأرسطء ص/ا1١11/8-1.‏ 
(7١5؟)‏ الحريريء الأوضاع الحضارية؛ ص ١٠‏ . 
)٠١1(‏ ابن عبدالظاهرء الروض الزاهر» ص 115-551 
)2١4(‏ ابن عبدالظاهر. تشريف الأيام والعصورء صل/ا/ا١.‏ 
29 ,1938 لملدمآ روععة 1210016 عه[ عطا دز[ ع580ناتن 1186 ,3زلكم 
)٠١9(‏ ابن عبدالظاهر, تشريف الأيام والعصور. ص18١-117/4:‏ سعيد عبدالفتاح عاشورء مصر في عصر دولة المماليك البحرية, 
ص8 ". 
)2٠١(‏ لامنسء تجارة سوريا في الأجيال الوسيطة "المشرق العدد (١؟)‏ لعام 1515 م, ص١47,‏ سعيد عبدالفتاح عاشور, 
الأيوبيون والمماليك. ص55 7, الكس الكرمل؛ تاريخ حيفا فى عهد الأتزاك العثمانيين» ت.تيسير الياسء؛ ط. حيفا ١1/4‏ م: 


ص .١‏ 
(١313؟)‏ 1 ,020580615 16 رام قتاعناع]5 ,289,م ,1811215 امد5ه10 5اأعاصكا 11 ,رعسمتك] 
)١١7(‏ عبدالرؤوف عفيفيء الأشرف خليل بن قلاوون؛ رسألة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الآداب- جامعة القاهرة- ب-ت»: 
ص7 ؟. 
2.48 ,59/050 مه لأعتطة ,ه8201 ,239.م ,1010 رعصك[ 
(51) 42 .جر رصع لققنااع[ 01 منملم ص اا مناها ع1 تع لم0 
عندالتقيظ سين على المياة السياشية والانتفاعية عت الصلشيق عن 1/0 
(31؟) 1 9, ,كع [1هائم 2805 كخطع تلمكا ع1 ]1 : 
(16؟) 76 الإطاع تق موك ادلناع]] ,عاصهكا هآ 


س١4‎ 


الدور ا حربى للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


(17؟) ابراهيم خميس, العلاقات السياسية, ص4١؟.‏ 
(11؟) يشير بعض المؤرخين إلى الضعف الداخلي لعكا من خلال تعدد واختلاف الجنسيات التي احتواها الكيان الفرنجي 
الصليبي داخلهاء كذلك وجدت انقسامات بينهم: ثم أن حجم المساعدات المادية القادمة من الغرب الأوروبي كانت قد 
نقصت, وبصفة عامة فان سقوط الكيانات السياسية ايا كان نوعها يكون من الداخل وليس من الخارجء عن تلك العوامل 
انظر: ش 
0111421 ,7001935مآ رعتأمطع ممصم عط] كه للة*! 300 عمتاععدآ ,مم01 
١6 )514(‏ 111111211 
(19؟) ابن بهادر: فتوح النصرء ج؟؛ ورقة .)١19(‏ 
ويقرر العينى ان عدد المجانيق بلغ اثنين وخمسين والبعض يذكر ان عددها هو اثنين وسبعونء أنظر: عقد الجمان في تاريخ اهل 
الؤمان: ممخطلوظ دار الكتب بورق 01 
(١7؟)‏ ابن الفراتء تاريخ الدول والملوك, ج8: ص١١١.‏ 
01) 5 ,ونم 01 ماقا ,الل 


ج؟, ص70؟: أبن كثير, البداية والنهاية, ج؟: ص ١”؟,‏ أبن ايبك الدواداريء الدرة الزكية. ص 5, درر التيجان» ورقة 
(91؟). الذهبي, دول الاسلام, جء ص 185: مفضل بن أبي الفضائل, النهج السديدء ص/!؟ 0, ابن الشحنة؛ روضة 
المناضر. ص47 ,١‏ اليافعي, مرآة الجنان» ج؛: ص 5 :١‏ البغدادي؛ عيون اخبار الأعيان» ج؟, ورقة (4177), السلامي, 
مختصر التوارييخ؛ ورقة :)7١(‏ سر الختم عثمان» مدينة صور, ص :11/١‏ محمد مصطفى زيادة: الدولة المملوكية الأولى, 
ص47 ؛, مصطفقى الكناني, العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامي» حاء ص 5814؟. 

(171؟) بيبرس الداوداريء المصدر السابق» ص85 ابن حبيب, تذكرة'البنية» ص 17/0. 

(0؟1) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة. ج/. ص1, يلاحظ هنا أن اشارة ابن تفرى بردى نفسها وجدت قبلاً لدى بيبرس 
الدواداري في مخطوطته التحفة الملوكية, ورقة (08) وان تميز النص في المخطوطة الأخيرة بقوله ' عصيت الابراج 
الكبار وهي الداوية والامن والاسبتار " وهو النص نفسه الذي أورده في زبدة الفكرة من تاريخ الهجرة؛ القسم الذي 
نشره محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني وسعيد عبدالفتاح عاشور:؛ في وثاكق مختارة, ص/0: وايراد الأمن 
هنا هى تحريف لكلمة الأرمن» وموضع الكلمة هنا بين لفظة الداوية والاسبتارية يدل على أن المقصود بها عناصر مشابهة 
للتنظيمين المذكورين والحقيقة ان المقصود بها هم اسبتارية الأرمن الذين اشار اليهم ابن عبدالظاهر في كتابه الروض 
الزاهر )١86(‏ ولما تبين ان هذا التعبير أطلقه ليعني به عناصر الصليبيين التي سيطرت على قلعة القرين واتضح انهم 
التيوتون (انظر الباب الثاني-الفصل الأول) فانني ارجح بأن هذه الكلمة "الأرمن " المقصود بها اسبتارية الارمن وهى 
اضطلاح ورد لأول مرة-آعلب الاحتمال- لدى ابن عبدالظاهس اللي اصن الملطان ريرس البندقداري الاي سقطت فى 
عهده قلعة القرين, ْ 

(775) ابو الفداء, المختصرء, ح؛, ص5 7, ابن الوردي» تتمة المختصرء ح؟, ص79 1, أبن خلدونء العبر» حه؛ ص ٠‏ 4 
الدبس: تاريخ سورياء حا ص .7١ ١‏ 

5 0 كلو غطا عستطتنوع0 01) لم805 2ه "تعامة آلا كم ناتلا عل سطه[ل له معااعلم رذع نالا عل سنامل 

301-3.مم ر5اع القأامده] قغطع نسككآ ع5 !1 رعتلل! ا رعتعم 
(191؟) 0 ,5058063) 1116 رتنقعغ8 نا ,0.13 ركلةأصططاع!' 01 [18]' نع طجة8 .301-302.مم ,كناعالاما عل مطمل 

(17؟) سعاد ماهر؛ البحرية في مصر الإسلامية. ص1١١.,‏ 


- ١46 


الدور ا خربي للتنظيمات الدينية ا حربية في بلاد الشام ومصر 


8 2 ,7111115 ع0 اول 

(:1؟05) 9 1220 نإاو]ط فط!' 04 10م تتعمع22آ ,قتع طعمك وملا طم[ه0 تام 

بيبرس الدواداريء زبدة الفكرة, ص5707, ابن ايبك الدواداري, الدرة الزكية,. ص ١٠؟,‏ مجهولء تاريخ سلاطين المماليك, ص8, 
عبدالرؤوف عفيفيء الاشرف خليل بن قلاوون: ص ١‏ 4. 

(515؟) بيبرس الدواداري؛ زبدة الفكرة, ص ٠‏ ؟؟, عاشورء الحركة الصليبية» حى؟؛ ص87/١١؛‏ عبدالرحمن زكي, القلاع في 
الحروب الصليبية, ص١‏ ؟, حاشية (7) 

166 ,1116ق2216 01 ,2154 نتععلية ,0.274 ,21153065ن) 16" جاع:ز813 ,59.م رقع[ م2 2062 كنت برعللع]1 

(11؟) عنهاء يوسف سمارة: جولة في الاقليم الشمالي» ص/ا/ا-8/. 

/3؟) 53 آلا ,2215 1 ,111 ستتع1ئم كنام ص تزؤصمسة ,ومع 1أم قامس تزسممم 

(74؟) انظر, سعيد عبدالفتاح عاشورء قبرص والحروب الصليبية, ط. القاهرة /15601م. 

,1897 ععثزتلث ,/ا ,101 "تاهآ أورع 03[ ع0 قتاع متناده3840 وعآ" بأطعند]1 

(54؟) بالتفصيل: سامي سعد, الاسبتارية في رودسء رسالة دكتوراة غيرمنشورة: كلية الآداب- جامعة القاهرة /191م, 

الياس سركيسء سفر الأحبار في سفر الأحبار ط. بيروت 1574م, ص 5/. 
)١5٠( .‏ بالتفصيل 60 دم لصمآ ,ورمعل مدص ؟135 116 رمع تلة 0 

)١181(‏ عن عوامل انهيار مملكة الصليبيين واخفاق المشروع الصليبي انظر الفصل المخصص اذلك في هذا الكتاب. محمد مؤئس 
عوضء الحروب الصليبية من قضايا السياسة: المياه. العقيدة, ط. القافرة ١١‏ ٠لام.‏ 

(47؟) 5م راقع 1013 ع0 كاتاع 3 17نتطوك8 5ع[ راطع زد 


أ 


1 


تمخضت الفصول السابقة عن عدد من النتائج التي من الممكن اجمالها على النحو التالي: 

أولاً: كشفت الصفحات السابقة عن قدرة الكيان الصليبي الذي تمكن من غزى منطقتنا في أخريات 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي- قدرته على تأسيس كيانات دينية حربية من أجل دعم 
وجوده الحربي والسياسي في ظروف الصراع الصليبي-الإسلامي. وفيها تم الالتقاء بين فكرة الرهبنة 
والحرب على نحو سمح بظهور مثل تلك التنظيمات الدينية الحربية التي قأمت بأدوار فاعلة في سبيل 
مواجهة المسلمين, وأقرت المصادر التاريخية العربية بذلك, وهكذا كان على المسلمين مواجهة تلك العناصر 
الحربية الصليبية إلى أن تمكنوا من طرد ذلك الكيان الدخيل في ختام القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. 

ثانماً: اوضحت الدراسة ان التنظيمات المذكورة زاد نفوذها بصورة واضحة من خلال المنح والهبات 
والعطايا التى قدمت لها من الغرب الأوروبي وكذلك من الصليبيين المقيمين في بلاد الشام, كذلك لم 
يكن لتلك التنظيمات طاعة الا للبابا رأس كنيسة روما ولذلك عارضت -أحياناً- القرار السياسي لمملكة 
بيت المقدس الصليبية وبمرورا لأعوام صارت بمثابة دولة داخل الدولة الصليبية على نحى كان له أثره 
السىء على الوجود الصليبي وعمل على هدم ذلك الوجود من الداخلء ولا يغفل المرء التنافس الذي حل 
بين تلك التنظيمات من أجل المزيد من المكاسب والمغانم السياسية والاقتصادية على نحو كشف عن 
الوجه الحقيقي لها وهي انها لم تكن تحرص على الوجود الصليبي وحمايته بل تحقيق اكبر قدر من 
المغانم, والأسلاب. وسلب الشرق على نحو كشف بجلاء عن أن ثروات الشرق اسالت لعاب الرهبان 
الصليبيين. وأمام الواقع المادي واغراءاته تأكد لناءان هناك فجوة واضحة المعالم بين المثال الصليبي 
والواقع: فى تاريخ تلك التنظيمات الصليبية على ارض يلاد الشام ومضر ما يؤكد انها لم تكن ذات 
طابع مثالي» كما وصقتهم الحوليات الصليبية بل أن المطامع المادية كان لها القدح المعلن. 

ثالذاً: اتضح بجلاء أن القلاع الصليبية والتي خضع العديد منها لعناصر الاسبتارية والداوية 
والتيوتون لعبت دوراً فاعلاً في تثبيت اقدام الصليبيين في المنطقة, فلا عجب اذا ادرك المرء أن تاريخ 
الصليبيين في الشرق هو -في جانب هام وفعّال فيه- هو تاريخ قلاعهم ودورها التاريخي هجوماً 
ودفاعا. 1 

وعلى الرغم من تقبير الغزاة لطبيعة الأرض العربية المسلمة وزرعهم القلاع هنا وهناك. وكذلك 
الاستعمراك الطلئيية على تناب عقا الباذن الأضلين: إلاآن ذلك لم يكن يضمن للغزاة الاستمران 
في المنطقة إلى مالانهاية. إذ ان تلك الحركة التي قامت على التعصب ضد كل ما هى غير مسيحي كاثوليكي 


لكا - 


لم يكن لها ان تستمر اكثر من قرنين بعدها تأكد اخفاقها الكامل وعجزها عن القيام بدور حضاري في 
الشرق لأن يسير وهو أن الشرق كان أرقى حضارة من الصليبيين انفسهم. 

رابعاً: من المهم ملاحظته ان أقضل وسيلة لإدراك طبيعة وتطور المشروع الصليبي على أرض بلاد 
الشام دراسته من الداخل من خلال مؤسساته السياسية والحربية والاقتصادية. إن ان ذلك من شأنه 
ان يجعلنا ندرك كيف تكوّن ذلك الوجود الدخيل: وكيف استمر, ثم كيف تم دحره في نهاية المطاف. 
وبدون ذلك الاتجاه لا يستطيع المرء ادراك طبيعة المرحلة التاريخية ذاتهاء وهكذاء فإن دراسة " الدخيل " 
الصليبي يعد خير وسيلة من أجل ادراك تطورعلاقاته مع القوى السياسية الخارجية سواء القوى 
الإسلامية أو حتى القوى السياسية في الغرب الأوروبي ذاته. 

خامساً: أوضحت الفصول السابقة كيف أن تلك التنظيمات مثلت صيغة أوروبية على أرض الشرق 
وخللت تعتمد على الدعم الأوروبي ماديا ومعنوياً بصورة كشفت عن ان الوجود الصليبي ذاته وكذلك 
مؤسساته الدينية والحربية لم تكن تستطيع القيام والاستمرار دون الدعم الأوروبي غير المحدود وظل 
ذلك الكيان بمثابة عالة على الغرب الأوروبي ولم يستطع الاعتماد على نفسه. بل شكلت الموارد القادمة 
من هتاك ختصترا اسشاشد] مك القزاقامق الكاسيس والاستكموارهلى حينان السلمين غين ا اشكناد 
ضربات حركة الجهاد الإسلامي ادت بذلك الكيان إلى الاخفاق والطرد من المنطقة إلى أؤرويبا حيث 
الوطن الأصلي لفكرة الصليبيات. 


-18ا- 


رن 


ملحق رقم )١(‏ 


ا ملاحق 


قائمة بمقدمي تنظيم الاسبتارية 


18168860 )761810 -المقدس جيرارد‎ ١ 

؟- رايموند دي بوي لإا 011 1]2[/1020120 
انجر دي باليم 282161 06 :1861م 

:-- ارنولد دي كومب 0011125) 06 8.1101 
4- جيبرت داسيلي '1('8:5858119 00110014 

5ت كا نينت دي مو ا ل 11016015 عل عاأوة2) 
/ا- جوبيرت ]0061ل 

4- روجر دي مولين 11010111225 065 ترعع1]10 
- وليم بوريل " نائب مقدم " 8013611 17/111180 
٠-ارمئجو‏ داسب 4576 '0 411110118231101 
-١‏ جارنيه دي نابلس 1]961115 ع0 00111161 


06017163 06 10011011 جوفري دي دونجو‎ -١ 


؟١-‏ الفونسو البرتفالى 20160881 01 8150150 
3 ا 2بموفري لى را 181 ع1 نق6011 00 

6- جارين دي مونتاجى 8/101:121811 06 031112 
7- برترائد دي تيسي '[116855' 06 86111810 
/ا١‏ - جويرن ممعم 

- برتراند دي كومب 01125) 06 81118110 
4- بيتر دي فيلبرد 17111651106 ع0 'اعاء2 


-٠‏ وليم دي سينلس ' نائب المقدم " 562115 ع0 دطق1]!1/الآ 


(55غ-ؤامده/ 1و ١5١‏ ١م)‏ 
(1-61 ددهم ١؟1١1160-11ام)‏ 
(55ه-مههه/ ١‏ كا ١519-١‏ ام) 
(0554ه/؟11اام) 

(7-54 ه1137 -:اام) 
18-033 ها 11 15-1اام) 
115/015 1197-1ام) 
ولاه كمد م/ثالا١‏ الام اام) 
مهمه ه141 1848-1ام) 
(84ه-تخهه/ 114 1-:115م) 
(45-083 هده 1-119١‏ 15اام) 
(ه-م ةده ؟1095-119ام) 
: غ2 1ه/5١؟5-1١5ام)‏ 
(5 1غ + امرك اسلا ازم) 
(5 ها اهد/ ا ١١١1-مك؟كام)‏ 
( تلا 1158/1 55-1ام) 
تا 1 -1ام) 
(151-559ه/ 1١1551‏ -1؟1ام) 
١-1515‏ ام) 
115/53 ١1:1-1امم)‏ 


)م1108-1١1؟1؟/ه545-755(‎ 1171111812 06 )013]6891086 111 وليم دي شاتينوف‎ -"١ 
)م116١:-1١74‎ 4 جون دي روناي " نائب المقدم " 150123 06 10111 (5711-/5151ه/‎ --5 


1"- هين ريفل 15692 1111511 
+ ؟- نيكولاس لي لورن 1018116 16 110110135 
4 - جون دي فليير )171111618 06 0111ل 


)١(‏ .7ه ,كله ونان 220 65أةا5 عانكا ع1 ,مك1 


0 


4-1 8ه اا 51م" ١م‏ 
5-1 1ه/ 580 ١-1595م)‏ 


: 
تمت الااه/مه؟ ١‏ الام ام 
/ 
! 


الملاحق 


ملحق رقم (؟) 
قائمة بمقدمي هيئة الداوية في بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية 
-١‏ هيو دي باين 23/168 06 111181 (15ه-#91مه/ 195 ١1155-1ام)‏ 
- روبرت دي كراون 158011) عل أتع 0 كا 01د و5 ا لودلا ذام) 
؟- افرار دي باري 8231165 ع0 1]71210 (؟0545ه/647١1م)‏ 
/ 


غ- برنارد دي ترميلاي 11612127 06 28611310 65م دهم ١ه١5-1١11م)‏ 


ه- افرار 10761810 (4غه-5ئهه/67١1١4-1١11ام)‏ 
-- أندريه دي مونتبار 1/10161830 0 1016 (049-١ه5دهم/:ه١165-1١ام)‏ 
/- برنارد دي با انكفورت 81810]1161011 06 18612310 (57565-551ه/1135-1151ام) 

8- فيليب دي ميلي 111117 ع0 عم ألقطط (5ه-51هه/11-1135١ام)‏ 


9- أود دي سان أمان 1820طضش غطنة5 ع0 181006 (لادهملاده/١ا١١11109-1م)‏ 
١٠--أرنولد‏ دي توروج 101186 10101 ع 010تث (لالاه-١8هه/1184-1181م)‏ 
--١‏ جيرار دي ريدفورد 11801011 ع0 01810 (0١580-08ه/84١1185-11م)‏ 
--١1‏ روبرت دي سابله 58016 ع0 غتزها1]10 (686-١05ه/84١1155-1م)‏ 
-١ ْ‏ جيلبرت اريل 1(قتلث تزع 0115 وده 0-115١15ام)‏ 
-١ :‏ فيليب دي بيالسيس 21215515 011 6م1011 (98ه-05ته/١١5١1--95١5ام)‏ 
ظ 6- جيوم دي شارت 12836) 06 516نا111نا0 16-3 مم 11م الام 
-١7‏ بيير دي مونتاجو 1ا1/1011]818 ع0 ع11ء 21 ١1١1/1‏ -؟؟11م) 
-١١/‏ ارموند دي بيرجور 26118010 06 7031101نث 2 (١45-5ه/75١1515-1م)‏ 
-١‏ جيوم دي سوناك 5011186 06 010111811106) 2 (48-545ته/غ4:؟١-500ام)‏ 
6- رينو دى فيشيه 110161 06 146112110 (5844ه/ ١55ام)‏ 
--٠‏ توماس بيرى 2618110 111011835" 
- جيوم دي بيوجى ا136811[6 06 0101119111116 (61-73/7ه/5/؟١1591-1م)‏ 
9- توما جودين 33110111) 11011235 (1) (1515-591ه/١51؟١11975-1م)‏ 


(920)0.م .املا ,1978 عوط ,"وتمامطع1" ,والووع حاصنا ,لإعمع 


05س 


*آ1- 


اللاحق 


ملحق رقم (؟) 
قائمة بمقدمي تنظيم التيوتون''! 


جيرارد 03611830 | (4584ه/؟15ام) 

فالبوتٍ فون باسينهايم 183255611161111 1/011 11/2101 توفي في عام /091ه/ ١٠٠1م‏ 
اوتو فون كيرين 16161 1/015 0]40) (50:3-50ه/8١1505-1ام)‏ 
هرمان بارت ]1531 11611811 توفي في عام /571ه/ ١٠1١م‏ 
هرمان فون سالزا 52128 ١02‏ 1161111811 4ل لاته/ 51١1١‏ ١5-1؟1ام)‏ 


كونراد فون تورنجم 11111118611 1/011 0011814) 2 توفي في عام /7ه/ ١15١م‏ 
جيرارد فون مالبرج (لوكسمبرج) 1/1215618 1/02 06111210 

ارتبط بتنظيم المعبد عام 571417ه/ 44؟ ١م‏ ومات في عام 51417ه/ 545١م‏ 

جود فريد فون هوهنلوهي (فرانكين) 11016111016 1/01 01111160) 

بوبى فون أوسترنا (تورنجن) 0516112 1/011 4611110 

عرف كمعلم في التنظيم عام /74١‏ 51١١م‏ وتوفي في عام 754ه/ 1751م 

انو فون سانجرها وسن 521186111211561 1/011 411110 

ورد ذكره في وثائق ترجع من عام 6ه/ 557١م‏ إلى وثائق ترجع إلى عام ؟11ه/ 
5أام. 

هارتمان فون هلدرونجن 11610111118611 1/011 1131111121111 لم يكن مذكوراً كمعلم في وثائق 
التنظيم. 

بوركهارت فون شفاندن 50115/32820612 1/011 811111310 ذهب فسيى عام 7345ه/ 
مح معأربعين من اخوة التنظيم إلى مدينة عكا وفي اليوم الثالث من بعد وصوله تخلى عن 
الركاسة, . 

كونراد فون فويشتفانجن 1*61101111/3118611 1/011 16011120 خرج مع بوركهارت فون 
شفانون في عام 5ه ١1155م.‏ 


)١(‏ أود أن أشير إلى أن الباحثة نبيلة مقامي قد ارفقت رسالتها عن الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين ؟ .١‏ ١١م‏ بثلاثة 
ملاحق منها ملحق خاص بتنظيم التيوتون وقد اوردت اسماء المقدمين دون تحديد مدة توليهم ذلك المنصبب على الرغم من 
انها اتبعت ذلك بالنسبة لتنظيمى الاسبتارية والداوية. وقد قمت بعمل هذا الملحق اعتماداً على ما الفه ريتهولد روهرشت 
اع 10111 111111010 تحث 5 ان مساهمات إلى الحملات الصليبية رع8 2210 ذناع نكا “عل عاطاء تاعوع0) ع8 12ا28 


-383.مم ,1878 متاععظ8 ,لنهظ "مازع ام 


قاب 


ا ملاحق 
ملحق رقم (4) 


نص الاتفاقية المعقودة بين السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري 
وتنظيم الاسبثارية في عام هام 
" قررت الهدنة لعشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات وبطلت 
القطائع من بلاد الدعوة وحماة وقد نقدم ذكر ما كان على حماة والدعوة من القطيعة 
وشيزر وأفامية وهي ف يكل سنة عل ىأب و قبيس ستمائة دينار مصرية» حساب مكوكان 
غلة وستة دراهم وسي رلا مستحلاف مقدم بيث الاسبنار الأمير فخ ر الدين ا مقري: 
ا حاجب والقاضي شمس الدين بن قريش . كاتب الدرج الشريف » ففحلفوه" (0 


ملحق رقم (5) 


نص الرسالة التي ارسلها السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري إلى مقدم 
الاسبتارية وذلك في أعقاب سقوط حصن الأكراد عام 7ه 1111م 

'هذه ا مكاتبة إلى افريراوك- جعله الله من لا يعنرض على القدر ولا يعاند من 
سخر ‏ جحيشه اللفر والنصر» ولا يعتقد أن يندجى من أمر الله ا حذر ولا يحمي منه 
محجور البناء ولا مبنى ا حج ر! -نعلمه بما سهل الله من فتيح حصن الأكراد الذي 
حصنته وبنيته وخليته وكنت ا موفق لو أخلبته وانكلت في حفظه على اخوتك فما 
نفعوك وضيعتهم بالاقامة فيه فضيعوه وضيعوك ‏ وما كانت هذه العساك ر تنزل على 
حصب ' ويبقى أو تخدم سعيدأ ويد يضقي 7 0 


)١(‏ ابن عبدالظاهر: الروض الزاهر. ص؟787. 
(؟) ابن عبدالظاهر. الروض الزاهر. ص5/!ا؟. 


90 


ا ملاحق 


ملحق رقم (5) 


النقش الذي نقشه السلطان الظاهر بيبرس البندقداري يخلد ذكرى انتصاره 


على الداوية في صفد في عام 554ه/771ام 


" أمر بتجديد هذه القلعة ونحصينها وتكميل عمارتها ونحسينها بعدما خلصها من 
أيدي الفرنج ا ملاعين وردها إلى أيدي ا مسلمين ونقلها من حوزة الديوية إلى حوزة 
ا مؤمنين وأعادها إلى الإيما نكما بدأ بها لأول مرة وجعلها للكفار خسارة وحسرة واجتهد 
وجاهد حتى بدل الكفر بالايمان والناقوس بالأذان والانجيل بالقرآن ووقف بنفسه حتى 
حمل تراب خندقها وحجارتها فيه بنفسه وبخواصه على الرؤوس السلطان املك الظاهر 
اب و الفتتح بيبرس فمن صارت إليه هذه القلعة من ملوك الاسلام ومن سكنها من الجاهدين 
فليجعل له نصيباً من أجره فلا يخلد من الترحم في سره وجهره فقد صار يقال عم ر الله 
صرحها بعد ما كان يقال عجل الله فئحها والعاقبة للمتقين إلى يوم الدين" . '" 


(125)1.م ,1943ععصصث ,1011" رعطونة تمع نم1 عل عناوأع له00ممغعطن) عتأمأرعمع1]1 
انظر اقتباس شلبي لفقرة صغيرة من النص وان كان بتعبير آخر غير الوارد هذا. شلبي, الحروب الصليبية: احدى حلقات 
الصراع بين الشرق والغربء ط. القاهرة 15757ام؛ ص .8١‏ 


8ه 


ا ملاحق 


ملحق رقم (107) 


اشتراك فرسان الاسبتارية والداوية في الدفاع عن مدينة عكا عام ١٠75ه/41؟1م‏ من خلال ما 
أورده العيني في مخطوطته عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان أوراق من (4") إلى (5) 


الملحق التالي هو نص مأخوذ من مخطوطة المؤرخ بدر الدين العيني (ت55/ه/ ١55١م)‏ عقد 
الجمان في تاريخ آهل الزمان ويصف فيه ظروف سقوط عكا في آيدي المماليك في عهن السلطان 
الأشرف خليل بن قلاوون عام ٠٠575ه/51؟1م.‏ ش 

وعلى الرغم من أن العيني يعتبر متأخراً زمنياً عن الحادثة الااانه قد قدم لنا اشارات جديرة بالأهمية 
في هذه المخطوطة فهو يوضح اشتراك عناصر فرسان الاسبتارية والداوية وبأعداد كبيرة في ظروف 
خصاد المسلمين للمدينة كذلك قدم بعض التفاصيل الهامة عن الهجوم الذي بادر بشنه فرسان 
الاسبتارية والداوية على المسلمين دون جدوى وذكر اشتداد الحصار على المدينة من خلال أدوات 
الحصار الضخمة التي استقدمها المماليك خاصة المناجيق. 

وعند مقارنة نص العيني بالنصوص الأخرى التي قدمها لنا شهود العيان المعاصرين من المؤرخين 
المسلمين نجد أن أهميته تتضاءل امام حجم المادة التاريخية التي يقدمونها سواء عند بيبرس الدواداري 
في زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة والتحفة الملوكية في أخبار الدولة التركية. وابي الفداء في المختصر 
في أخبار البشر ذلك انهما اشارا إلى الدور الذي قام به الاسبتارية,والداوية بعد أن سقطت المدينة فى 
ايدي المسلمين وتحصنهم فيما وصفوه " بالأبراج الكبار" بينما نجد ان العيني لايشير البتة إلى دور 
اولثك الرهبان الفرسان: وعلى حين أفاد ابى الفداء -بحكم انه كان من القادة العسكريين في جيش 
الأشرف خليل- في تصور توزيعات قوات المسلمين امام عكا فانءالعيني لايفيد في هذا المجال. 

ومما قد يؤخذ على نص العيني عدم اتساقه فعلى حين بدأ الرواية التاريخية عن الحادثة بأمر 
حصار المسلمين لعكا وبدايات ذلك وما تلاه من أحداث واستمر في عرضه حتى انتهى بسقوط المدينة 
فانه عاد مرة أخرى مستعيناً بما ورد في كتاب يذكر عنوانه وهو " نزهة الناظر" ليقدم تفاصيل أخرى 
عن استمرار القتال وحصار المسلمين للمدينة. 

ومع ذلك وعلى الرغم من التقرير بتفوق المصادر التاريخية المعاصرة على العينى فى أمر سقوط 
عكا عام ١756ه/‏ ١19١م‏ الا انه افاد في تدعيم صورة دور الرهبان الفرسان خلال تلك المرحلة 
المصيرية من تاريخهم في الشرق اللاتيني. 


-١05- 


ا مللاحق 


النص 

5" وكان نزوله عليها في العشر الآول من ربيع الآخر فوجدها قد تحصنت بسائر العدد والآلات 
وكانت الافرنج استعدوا بأهل قبرص وغيرها من ا جزائر وأرسلوا إلى ملوكهم الكبار فاجتمع بها خلق 
كثير من الداوية والاسبتارية وكانوا قد كتبوا إلى ملوك الافرنج مع الرحابين والقسوس وذكروا في كتبهم 
انه لم يبق حصن من حصون الافرنج يأون إليه في جمي عٍالسواحل غير هذا ا حصن"" وانه متى أخذ لا 
يبقى لسائ رالافرنج مكان يذكرون فسيروا اليهم خلقا كثيرا ورجالا مقاتله وجهزوهم في ا مراكب وحملوا 
لهم سائر ما يحتاجون اليه من العدد والآلات والاقامات وغيرها فاجتمع فيها خلق كثير حتى لم يكترثوا 
با لمسلمين ولم يغلقوا للمدينة بابا وصاروا يخ رجون إلى العسكر ويطلب فرساهم امب رزة وكان يهرع 
اليهم ا جند من ا حقلة وا مماليك السلطانية ويجري بينهم الكر والفر وا لطاعنة فبقوا على ذلك أياما ونال 
منهم ا مسلمون فج رحوا منهم جماعة وقتلوا جماعة و كانوا كل يوم لا يرجعون الا وهم خاسرون فرأوا 
من ا مسلمين ماليس في بالهم ثم امتنعوا عن القتال وا مبارزة فصاروا يقفون على الأبواب يحفضونها ولا 
يخرجون منها وكان عدة ما نصب عليها من ا مناجيق اثنين وخمسين منجنيقا شيطانيا وقال بعضهم اثنان 
وسبعون منجنيقا ثم صمم السلطان على ا حصار فرتب الكوسات"" ثلاثمائة حمل وزحف سحر يوم 
ا جمعة السابع عشر من جمادى الأولى ودقت الكوسات حملة واحدة عند طلوع الشنمس وطلع ا مسلمون 
مع طلوع الشمس فنصبت السناجق الاسلامية فوق الأسوار فولت الافرنج عند ذلك الأدبار وركبوا هار بين 
في مراكب التجار ؤقتل منهم خلق لا يعلم عددهم الا الله وغنموا من الأمنعة والرقبق والبضائع شيئا 
كثي را جدا وكان فنحها نهار ا جمعة!" كما أخذتها الفرنج في نهار ا جمعة جزاء وقصاصا واستأسر منهم ما 
ينيف على عشر ةآلاف نفس !؛) ففر قهم السلطان على الأمراء ليقتلوهم و في نزهة الناظر وما كان الناس في 
ا حرب مع الافرنج اذا سهم قد رمي من القلعة وفي نصله ورقة مشدودة عليها بخيط فوقع السهم في وسط 
ا معسكر فأخذوه وأحضروه إلى السلطان ففتح الورقة فوجد فيها مكتوب بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد و آله أن الدين عند الله الإسلام ياسلطان ا مسلمين احفظ عسكرك من الكبسة 
في هذه الليلة فان اهل عكا قد اتفقوا على ذلك وهم قاصبدون الهجوم عليك واحتفظ ايضا من امرائك 
فانهم ذكروا ايضا أن فيهم مخاطر عليك كاتب هذه الورقة رجل من أهل عكا رزقه الله الإسلام وكان 
يكتم اسلامه**»فلما وقف عليها السلطان طلب الأمير بيدراو الشجاعي وقرأها عليهما فاتفق رأيهم ان 
يدروا"“ا حجاب والنقباء على الأمراء ويعرضونهم بهذا الأمر سترا فيما بينهم وأن يحتفظ ك ل أمي ربمكانه 
واتفق في تلك الليلة أن هبت ريح عاصف فأظلم ا جو لها ووافاها أهويه مختلفة فكان ذلك نما فرح به 
الافرنج واجتمعت طائفة الداوية مع طائفة الاسبتا ر"وتفرقوا و خرجوامن اماكن يعرفونها وركب بعضهم 
في ا مركب إل ى أن ضاروا على الأر ض ثم هجموا على العسكر وتصايحوا صياحاً منكراً وكا ن أول وصولهم 
إلى نحو ا ميسرة وكان فيها مرك ز الأمير بدر الدين بكتاش الفخري امير سلاح وكان ا خبر عنده وكان راكب 


- ا١0ا/-‎ 


اللاحق 


يمن معه واقفين خخار. ج ا خيم أرادوا ان يرموا نفطاً عظيماً كان معهم فما حقوا ان يتوسطوا الطريق حتى 
اخذهم الصباح من كل جانب ورشقتهم السهام في الليل فرجعوا على اعقابهم وليس فيهم أحد يلنفت 
إلى من معه ورموا منهم نحوالعشرين فارساً وجرحوا جماعة فأخذوهم اسرى أما الافرنج الذين قصدوا 
اليمئة فسلموا وأخذوا بعض ا جنويات!" والستار التي كانت للمسلمين وكان السبب في ذلك أن ا ميمنة 
كان فيها الدركن هو الأمير ا حلبي الكبير(؟) وا بلغه خب ر الكبسة ركب فيمن معه من الأمراء وأوصاهم 
أن لا يدعوا شيعأ في ا خيم وأراد بذلك أمرا وأراد الله غيره وحسب في نفسه ان الافرنج اذا هجمت على 
اخيام ورجعت يكون هو والعسكر الدين معه قد سبقوا إلى ا مينا التي طلعوا منها فيكون قد ملك الطريق 
عليهم ويأخذهم قبضاً باليد ولايدع احدأً يتمكن من الدخول إلى عكا فلما هجمت الافرنج على ا خيام 
ف رأوها خالية من كل شيء أدركوا ما أضمر ا حلبي في نفسه فعرجوا عن تلك الطريق إلى غيرها فوجدوا 
في طريفهم جنويات وطوارق"للحلبي فأخذوها وبقي ا حلبي ومن معه واقفين يننظرون عود الفرنج فما 
راوالنهدا حت ى أشرق الصبح وو 00 من الافرة ع من عكا وعاقوا الطوارق وا جنويات على الأسوار 
فلما رأ و0١‏ ا مسلمون ذلك اغتنموا فبعد ساعة سير الأمير بكتاش إلى السلطان الأشرف الأسرى الذين . 
أسرهم من الافرئج وا خيل التي أخذوها منهم فنزل على النا ا 0 
وعنفهم عل ىالاطالة با حصار فاعتدوا بأجمعهم على ا مناجيق وصارت تركب اليها و" نقف على أمرها إلى 
أن فعلت فعلاً عظيماً وهدمت شراريف الأسوار وتقللت الأبراج والبدنات فوهنت عند ذلك أهل الكفر 
ونحققوا من امرهم إلى التلاشي والزوال ونظم ابن تميم في ا منجئيق . 
للمنجنيق على ا حصون وقائع فيها عجائب للذي يتفهم 
يومى اليها بالركوع مخادعنا فنتخر ساجدة اليه وتسلم 
قال الراوي ثم اتفق رأي الافرنج على أن يسيروا إلى الس.لطان يسألونه أم يرخل عنهم ويقرروا عليهم 
كل سنة مالا يحملونه اليه مع هدايا وتحف كما كانت في الأول فلما جاءت رسلهم بذلك إلى السلطان 
جمع الأمراء فشاورهم ولم يبق من بلاد الساحل من أهل الكف ر”'"'غي رأهله وكان عزم الشهيد''" والد 
السلطان على فنحه والسلطان قد عزم في أول دولته على فتحه على ما كان عليه عزم الشهيد( )0 فققد 
اصيب من ا مسلمين جماعة وقتل جماعة وما بقي للصلح فائدة وقد اشرفنا على فتحة وهم في ذلك واذا 
هؤلاء ا ملاعيبن ثم قال السلطان للرسل لاصلح عندنا الاان تسلموا ا حصن بالأمان فذهب الرسل وكان 
يوم ا خميس ففي يوم ا جمعة امر السلطان بالزحف *فزحفوا وكشفوا الافرنيج عن الأسوار بسهام ثم دخلوا 
في ا مدينة فوجدوا من الأموال والذخائر والأواني البلور ا مرصعة بالذهب واللؤلؤ ما لم يقدر عليه" . 


-1١08- 


اللاحق ا 


)١‏ هذا التعبير المقصود به أن مدينة عكا كانت آخر مدينة بها قيادة الصليبيين الرئيسة بعد سقوط مدينة بيت المقدس في أعقاب 
حطين عام 5817ه/ 47١١م‏ ولا يعني حرفياً أنها كانت آخر حصن لهم على اعتبار أنه حتى ذلك الحين كانت هناك للصليبيين 
حصون أخرى لاتزال قائمة مثل قلعة عثليث وقلعة انطرطوس. 

(؟) الكوسات عبارة عن صنوجات نحاسية تشابه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بايقاع خاص, والقائم بذلك يسمى 
الكوسيء عاشور, العصر المماليكيء ص08 4 4, لاحظ اشارة بيبرس الدواداريء عن الكوسات في زبدة الفكرة, القسم الذي 
نشره زيادة فى كتاب وثائق مختارة, صل/ا2. 

)هذا التاري اتفق عليه ايفن بيبرس الدواداري حيث اشار إلى سقوط مدينة عكا في نفس اليوم المذكور نفسه. انظر: زبدة 
الفكرة. صلم ه. 

(؛) نفس هذا الرقم من الأسرى الصليبيين ورد في زيدة الفكر. ص08. 

بداية ورقة (١1؟).‏ 

(5) هذه الحادثة لايوجد لها تأصيل لدى بيبرس الدواداري في زبدة الفكرة وكذلك التحفة المموكية وأيضاً لدى ابي الفداء في 
المختصر في اخبار البشرء واذا افترضنا انها وقعت بالفعل فان العيني - اعتمادأً على مصادر متقدمة- قد انفرد عن المؤرخين 
السابقين في ايرادهاء ومع ذلك فييدى انها لم تكن ذات اهمية جوهرية بدليل اغفال المصادر المعاصرة التى كتبها شهود 
العيان المعاصرين الذين شاركو! قي عمليات الحصار. . ١‏ 

(1) كذا في الاصل والصواب ان يدوروا. 

(/1) هذا الهجوم المشترك بين الاسبتارية والداوية ضد المسلمين لايذكره بيبرس الدواداري؛ ويلاحظ ان من المؤرخين من ابرز 
الهجمات التي شنها الاسبتارية والداوية كل على حدة دون ملاحظة وجود هجوم مشترك بين التنظيمين. انظر مكلاً 
عبدالرؤوف عفيفي, الاشرف خليل بن قلاوون» ص58. 

)37/( بداية ورقة‎ ٠# 

(4) الجنويات؛ مفردها جنوية وكانت عبارة عن أترسة من الخشب يقوم المهاجمون بالدخول فيها عند الزحف على الأسوار 
المعادية وهي بذلك كالحصن لهم تقيهم شر النبال؛ انظر / نبيل عبدالعزيز. خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر الأيوبيين 
والمماليك, مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, م(7١)‏ لعام 191/5 م: ص .١74‏ 

(5) الطوارق,؛ مفردها طارقة وكانت عبارة عن اترسة من خشب وكان الفرنج والروم اول من استخدمها وهي مستطيلة الشكل 
وهدفت إلى ستر الفارس والراجلء انظرء نبيل عبدالعزيز, " خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر الايوبيين والمماليك, 
ص ؛ :١١‏ ويلاحظ إن تعبير " الجنوية " ى " الطارقة " قد ورد لدى المؤرخ المجهول صاحب تاريخ سلاطين المماليك عند 
تناوله في مقدمة تاريخه لسقوط عكا عام ٠75ه/‏ 1241م فقد ذكر ما نصصه "أما الديوية فما منعهم طارقة ولا جنوية, 
وأا الأسيتان فافتاهم يفا البتان, انظر: ميجهول. تاريخ سلاطين المناليكه ضر 

)٠١(‏ كذا في الأصل والصواب رأي. 

)١١(‏ كذا في الأصل والصواب فنزل على الئاس الغم. 

(؟١)‏ العبارة ناقصة ولعل الكلمة المفقودة الأمراء. 

ا بداية ورقة (78). 

)١1(‏ كثرت مثل هذه التعبيرات في كتابات المسلمين عن الصليبيين. 

)١4(‏ المقصود بهذا التعبير هذا السلطان المنصور قلاوون ويلاحظ أن تعبير الشهيد اطلق غلى عدد من سلاطين المسلمين الذين 
قاموا بدور هام في حركة الجهاد ضد الصليبيين وسعوا إلى طلب الشهادة وان لم يقتلوا في ميادين الحرب ومن امثلة ذلك 
السلطان الملك العادل ثور الدين محمود الذي وصف بالشهيد من جانب الؤرخين المسلمين المعاصرين واللاحقين والهدف 
من وراء ذلك واضح بطبيعة الحال وهو اضفاء صفة دينية واضحة على أولئك السلاطين تتفق مع روح العصر نفسه. 

)١15(‏ فراغ. 

بداية ورقة (55). 
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اللاحق 


ملحق رقم (0) 


الترجمة العربية لنص المنحة المقدمة لهيئة الاسبتارية من شخص ما يدعى فولبيروس فافاردس 
ووالدته فولبيريا وابنه جارسيا وليلموس عن اللغة اللاتينية 


النص اللاتينى؛!() 
.(*) 1100-1110 


0 ول أواتهت8 "ل نم اسسمل كاز ندئ غم معتس هد بلسسمط ععاط امم 
ىا و 
بد أوحممولط » عل معنا ه| ععالواتمئدط بلطسل0 ماعل ممم لاسمو مم 


زد #درا كيدن! ‏ عمط سكاتت| ببالداذ عل علءة) عسودعدت 1.6] ماعل وعمتنائعة ,عتسسقسة1 ] 


لت تاكعلال اوه أصتئصه8 عالأصمت نآ 
0 01100 روأمة عه ولطأترموممم ركناطتمتصتمط وسطتمصيه غلك «تمسيملح 
و نامطاع] !زا ودود عه ,م210 01 ,رللععمأه كن كبالعوحةط كمساتمعمات"] 
وتتصدل كعومد وناطكضمووعئعصة مرم عع وتطمو ممم أناتماكراً ومم ركناممم كباألةا 
مكاعد أمشمطه1 ماعصود عن مامدلا منوعط كن رمع ممتسوطه وتدألععرممق عن 
أ و أ«دأدوأمقمط ى) اللدعء6 تمدع عه بمعلمكيمة1 كتاسامده11 أصمل عع 
اع وه اعم تمع لج عمعموعم ركأععنة كك ونطلعمعوععم ونطلئئةم دلتاة ونطتضحده 
داع رمممط غم تملك ,1وناعه؟]1105 0111ا :3801م عناو]اة 2051123 11أنا 21111 
أ[ هناو ,عملم لعن تصصه هوزة رععوعطزا ,أونوءه[ 30نه؟ رتناو 
هأ رتعنءأوعما عع تربصليك ركدك تساعم كك كعمطعععل عنم لاكت5 ر كتاكت روم 


مها عع وومتصضفط ركعناءتقدم عع ممعم رعدضود ع دعمط ركدلتداء 66 دتلدئ 
بأموه نم2 ل #نكلعه؟ أناو ,غماءع ممعم معو! هدترأ ها أنال ركلمضامم 
؟ أممتدامع والعاضمة دنه أ ١لاللعتكمم‏ + 520111 كأنا) ومط غ0 ل' 
لمعك عل صبعها ممعلدوع1 للتمفمط عتلنعون عع غمصمل أنن , دذماه 1 
مول عل #مملععم عدر جامعاءءة ملو منل 5ل اديه روط 6 ,ذلناءعم 
امناموع؟ سستصمك تمعللءمم نونك[ وعممأكماطه عع كداعتتماعم عل )6 ققمع 
رقعثماهظ دمتصمل )ع ,دسأعوعد1 وسأععماه1 كتامتصمل النتعووعءمم 64 
ولمصاميو دنا ,تلمدعد؟ أأععماه* عستاة رعاصاءاك/1آ دأددمو0) اع ,خللى عنكمم 
4 عمتم ولممممنو معز )© عكر عل تماصعت له ندمل جمعلجادت غقدم 
ع8 عل وعمط أعلى مامدم متاو عه رتمستطترجيا لد تعدمل دمدوسنلا عل رقم 
مدطمةطة!! عل ممع ذا غعدم عصرمء كا عه رتم1 لد عوصمل أعوتدقم 
لاط لقا ععمه[ 

عوكوه] اع راطما عل كنائعع 7ن كلامتتصمل ؛ 55 علالات أمم 5لازنا1] 
مل وعونه8 عه ,لعا 17 مل وام احدقةك كك ردلننوقد5 نل 5ئالق مار 
10 'الؤث 


6 "1581ل عل اتلوعل .5 06 ا[ تمع ه011ن) 51616 11 06 1:65قطن) كلم1" ,0111 ]ا ع1 ع1 [أاواء10 
0.4101 ,مآرمآا0م 


كك 


الملاحق 


الترجمة العربية* 
(1-١١١1ام)‏ 


"ليكن معروقاً لدى جميع القوم, الحاضر منهم ومن يأتي مستقبلاًء انني فولبيروس 
فاقاردس 11977310115 1*015611115 ووالدتي فولبيريا 1"0126118 وايني جارسياً 
وليلموس 1771116112115 721612 اننا بالأصالة عن نفسنا وبالنيابة عن حلفائنا نعطي ونهب إلى 
سيدنا الرب وأمه الطوباوية مريم والقديس يوحنا المعمدان ©]1826]15 1011211121 5211610 
والى دارة الاسبتارية في اورشليم والى الأخ جيرارد 618101 0)الاسبتاري والى كافة الأخوة 
الآخرين الحاضر منهم والقادم بغرض الفداء عن أرواحنا وعن أرواح آبائناء ذهب الأرض بشرف,» 
وهي الأآرض المسماة ديوسوفيل 101050161 طواعية دونما أي تحفظء وهذه الأآأرض شاملة ما 
هى منزرع منها وماهو بور وما هى من الداخل وما هو بالخارجء ما كان مائياً أو من غابات ومرعى 
ومن عليها من رجال ونساءء وقد تمت هذه الهبة إلى يد الأسقف ايميلموس من تولوز(١)‏ 1011 
1128 015001ء الذي سيقوم بتلسيم هذا المكان (أي في ديوسوفيل) إلى دار الاسبتارية 
بأورشليمء كما ان للكنيسة الحق على هذه الأرض في عشورها ومستحقاتهاء هذه العطية قد تم 
انجازها والتنازل عنها من قبل السيد فلوبيروس فافاردس والسيدة فلوبيريا والدته وجرايا وليم 
ابن فلوبيري فابارديء وهذه الأرد تشمل أجزاء سالاديرا 53120613 الممتدة حتى بازونا 
8 ومن بازونا إلى لامباوم 121125211111 إلى جانب قسم صغير من أحراش بك أوجل 
أوع نالك 0 1المترامية حتى لامباوم وكذلك تشمل ايضاً أرض الغوطة الممتدة من ناباربان 
7< حتى لامباوم. 

ويشهد على هذا كله السادة جوتيروس من تاريدا 121108 06 7811]6131115) وفورتاناريوس 
من سابوليا 5825820168 10114312311115 وارنالدوس من فينهناموتت 06 111310115م 


1 وبوح من سان جوان 101131 5216 06 28011865. 


اتوجه بالشكر لاستاذي الفاضل الاستاذ الدكتور اسحق عبيد الذي قام بترجمة هذا النص إلى لغة الضاد. 
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كانم (لاور ولج 


اولاً: قائمة بالمختصرات. 

ثانياً: المصادر العربية المخطوطة 

ثالثاً: المصادر العربية والمعربة المطبوعة. 

رابعاً: المصادر اللاتينية واليونانية والسريانية. 
خامسا: المراجع العربية والمعرية. 

سادسا المراجع الاجذبية. 


مآ 


بح ا ا و تا ايا دي انيد 


اول قائمة بالمختصرات 


مآ 1م011[ ع0 عع لومم 
5 11065ا 065 نتاء1 8111 


06 انقح انلخ كننة 011681 01 أممطء5 عط1' 01 811 


11017 1ه مع01ع51 ممه 0 
ف ف راغت | 

تلة 1 01 5خلعمم1ء زعم 

عم 0111ل 

57 تنق1اقك لقتامعن) غ1 01 001خ1تت0ل 
0167 أجت 1 قمع 211 عمتاوع1وط 
16 522010813 

سآ 231010813 
.1 و5علناظ دعل عتدوع جز[ 
.5 5ع 11156011615 065 اتعناعع ]1 
مآ أقع 01[ عل عبروع 8 


فقااذاته 


الصادر 


:40.1 
ارد 
“2001 
1ن 


2711. 


.151 .م1116 
...كل 

:لل ).ل 
1ر2 
:غ120 

:ماك 
11 
21 
1.0 


ا مصادر 


ابن ايبك الدواداري 


ابن بهادر 


ابن ابى القضنائل 


أبن الأثير 


ابن ابيك الدواداري 


ثانياً : المصادر العربية المخطوطة 


(أبو بكر بن عبدالله ت؟17ه/ 171١م),‏ درر التيجان وغرر تواريغ 
(محمد بن محمد بن محمد ت//41ه/147١م)؛‏ فتوح النصر في تاريخ 
ملوك مصرء مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة؛ مجلدان تحت رقم 
75 تاريخ. 


1 .ميرات"١‎ 5 


الكتب المصرية. ش 
(بهاء الدين محمد ت /5717ه/ ١51١م)‏ المقصد الرفيع المنشأ الحاوي لديوان 
الانشاء. مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة, تحت رقم 5 : ٠‏ ؛ ؟, تاريخ. 


كالثا: المصاد رالعرا بية والمعرا به 1 د عد 


(مفضل بن ابي الفضائل ت571/5ه/ /1؟١م).:‏ النهج السديد والدر الفريد 
فيما بعد تاريخ ابن العميد. تحقيق بلوشيه ]8100116 في الباترولوجيا 
الشرقية:ء المجلد الثانى عشر 2,0.,1.2611 

ط. القاهرة: -55١1ه./١‏ ؟هيط. بيروت 1955331م. 

الفاطمية, تحقيق صلاح الدين المنجد, ط. القاهرة ١1571ام.‏ 


ط. القاهرة ؟/ا5١.,‏ 
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ابن بطوطة 


ابن تغرى بردى 


أبن جبير 


ابن خلكان 


ابن الراهب 


ابن سعيد المغربي 


الصبادر 


الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية, تحقيق أولرخ هارمان, ط. القاهرة 
الاؤام. 

(ابى عبدالله محمدء ت١/الاه/ ١17/1‏ م) الرجلة المسمأة تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار: ط. القاهرة. ب-ت؛ ط. بيروت 19714١م.‏ 
(جمال الدين يوسف, ت17/4/ه/ ١5754‏ م). النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: ط. دار الكتب المصرية:؛ القاهرة ب-ت. 

(محمد بن أحمد الكناني: ت14١571ه/17١11١م)‏ الرحلة المسماة تذكرة 
بالأخبار في اثفاقيات الأسفارء تحقيق حسين نصارء ط. القاهرة 06ام 
ط. بيروث ب-ت,ء ط. بيروت 4715١م,‏ وأجزاء منشورة في مجموعة مؤرخي 


الحروب الضليبية الجَزّء القالث. 


(أبو الفرج, ت/551ه/ ١‏ ١١١م)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ط. حيدر 
اباد الدكن 1185 ه. 


(الحسن بن عمرء ت 1/4/اه/ /117/1١م)»‏ تذكرة البنيه في ايام المنصور وبنيه, 
ط, القاهرة: 1515م. 


(ابى القاسم محمد النصيبي (عاش في القرن الرايع ه/ العاشرم) (صورة 
الأرض) منشورات دار مكتية الحياة, بءتك, 


(عبدالله بن خلدون ت /١8/ه/ ٠5‏ 5١م).‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» 4 اج 
فى /ا مجلدات: ط. القاهرة 414؟١ه.‏ ط. بيروت بحث. 


(ابووالعباس ت١1481ه//87؟1م)»‏ وفيات الأعيان وانباء الزمان, ط. القاهرة 
م ط. بيروت 193/8. 


(محمد بن محمدت 654/ه/ ١1515١م).‏ التيسير والاعتبار والتحرير 


الراهب» تحقيق الأب لويس شيخوء مطبعة الآباء اليسوعيين. بيروت 7 *15م. 


(علي بن موسى المغربي» ت 11/1 ه/ 51/5 ١م).,‏ النجوم الزاهرة في حلى 
حضرة القاهرة,. تحقيق حسين نصارء ط. القاهرة عا 5 أ١,‏ 


جاللكات ٍ 


الصادر 


ابن شاهين 


اين الشحنة 


ابن شداد 


أين شداد 


ابن ظافر الأزدي 


ابن ظهيرة 


الخلائق؛ تحقيق حسن حبشي» طّ. القاهرة 11كم. 
(غوسن الديق تالت 111اء))زبدة كشق المعالكوميان الطرق 
والمسالك, تحقيق بول راقيس 1521/15 178111 ط. باريس 5 1659م. 


تحقيق يوسف سركيسء ط. بيروت 1505م. 

روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخرء بهامش ج(73) (8): (9): من 
الكامل لابن الاثير, ط. القاهرة: ٠‏ 119ه. 

(القاضي بهاء الدين. ت7177ه/ 4 177١م)‏ النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية: ط. القاهرة 11؟1ه: تحقيق جمال الدين الشيال: ط. القاهرة 
4 مهم وأجزاء نشرت في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية, 
"المؤرخون الشرقيون ": الجزء الثالث. 

(عز الدين ابو عبدالله, ت 7/4ه/ 1785١م)‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة: القسم الخاص بالطبوغرافية التاريخية لبلاد الشام, تحقيق 
(جمال الدين ابى الحسنء ت ؟١571ه/7١17١م).,‏ اخبار الدول المنقطعة, 


ابن عبدالحق البغدادي (صفي الدين. ت 5؟لاه-/58١م)‏ مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة 


أبن عبدالظاهر 


في سيرة الملك المنصور تحقيق فؤاد كامل؛ ط. القاهرة ١1971م.‏ 


الرياض 159171م. 


(غريغوريوس ت 140ه/9231؟١م),‏ تاريخ مختصر الدول ط. ييروت 
امءط. بيروت /155م. 
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أبن العميد 


ابن الفرات 


ابن الفقيه 


ابن وأاصل 


ابن الوردي 


المصادر 


ط. دمشق: 19615-/151م. 

(جرجس بن العميدء ت؟/511هف/ ١١17/7‏ م), تاريخ الأيوبيين؛ نشر كلود كاهن 
0181106): في مجلة الدراسات الشرقية لعام 56٠5١-1151ام‏ 
1955-7 وع116ئ ,8.0.217 


(ناصر الدين محمد ت/ ١‏ /ه/ ؟ 5٠‏ ١م).؛‏ تاريخ الدول والملوك. م.0-- ج١,‏ 
تحقيق حسن الشماع؛ ط. البصرة ١/ا15م.‏ 
(ابى بكر احمد ت ه/7١5م):‏ مختصر كتاب البلدان: تحقيق دي جويه 


6لقع50) ع0آ: ط. ليدن 18/857م. 


(تقي الدين احمدءت ١‏ 5/ه//5444١م)‏ الكواكب الدرية في السيرة النورية, 


تحقيق محمد زايدء ط.بيروت ١/191١م.‏ 

(الحافظ عماد الدين ت؛ ؛/اه/ 1/5١١م),‏ البداية والنهاية, ط. القاهرة 
0 

(شرف الدين بن مماتيء ت 7٠57ه/5١؟1١م).‏ قوانين الدواوين, تحقيق 
عزيز سوريال عطية؛ ط. القاهرة ١1914م.‏ 

(محمد بن منكلي الداعي, ت1/1/6ه/ 111/1 م), الضوابط الناموسية في فن 
القتال في البحرء تحقيق عبدالعزيز عبدالدايم رسالة دكتوراه غير منشورة, 
كلية الآداب-جامعة القاهرة عام 151/0م. 


(ابُوَعيدالقة ماج الدين: /الدى) 78ام)؛ تاريخ مصدن تمقيق هترئ 
ماسيه, 1/12556 11©1111, ط. القاهرة 1915م. 

(ابى الفضتاكل :مشموريت لاه 18م التاريتع المتضبووي:تلخيص الكشنق 
والبيان في حوادث الزمان: تحقيق ابو العبد دودو مراجعة عدنان درويش, 
ط. دمشق 19/17م. 

(جمال الدين محمد ت ١551ه/‏ ١4؟1م).‏ مقرج الكروب في اخبار بني 
ابوت الاحذاف من ١‏ إلى © سحقيق حمال الدين الشيالط الفاهر 67ت 
13م الخزء ده كحقيق محفى تحسثين زبيم: ل القاسرة 110/7 ام 


(ابو حفص الدين عمر, ت5 4/اه/ 1149١م).‏ تتمة المختصر في أخبار البشر, 


كات 


ا مصادر 


ابى شامة المقدسي 


اف القداء 


قشر س2 الدواداري 


ط. القاهرة: 586 اه 

(شهاب الدين ت 155ه/ 11 17١م).,‏ الروضتين في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحية؛ جزءان في مجلد واحد, ط. القاهرة وأيضاً الجزء الأول-القسم 
الثانى تحقيق محمد حلمى أحمد, ط. القأهرة 5م وأجزاء نشرت في 
مجموعة مؤخي الحروب الصليبية؛ المؤرخون الشرقيون الجزء الرابع. وقد 
مؤسس الرسالة: بيروت 1951م. 

الذيل على الروضتين؛ نشر الكوتريء ط. القاهرة لاف 

(أسماعيل بن علي ت ؟الاه/؟177م) المختصر في اخبار اليشرء ط. 
استانبيول 81/؟١١اهء‏ ط. بيروت 15573١م.‏ وقد نشر هذا الكتاب فى اربعة 
اجزاء, تحقيق محمد زينهم عزب ويحيى سيد حسين ط١.‏ دار المعارف 
القاهرة ,.1595-1١55/‏ 

تقويم البلدان: تحقيق رينو وري سلان, ط. باريس ٠‏ 15١م.‏ 

(مؤيد الدولة ت584ه/88١1١م):‏ كتاب الاعتبار» تحقيق فيليب حتى: ط. 
برنستونء ١157م.‏ 

(أبن يونه ت 515ه/؟17١١م)»‏ الرحلة؛ ت. عزرا حداد: ط. بغداد 55 15ام. 
(ركن الدين ت5"لاه/ 11755م), زبدة الفكرة من تاريخ الهجرة: تحقيق 
زبيدة عطاء رسالة دكتوراة؛ كلية الآداب- جامعة القاهرة, عام ؟/191م. 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ تحقيق محمد بحر العلوم: ط. النجيف 
القاهرة:/ا/51ام 

(أبو المظفر يوسف, تغ 16ه/1551م), مراة الزمان في تاريخ الأعيان, 
ج8: قسمين؛ ط. حيدر اباد الركن ١1551١م.‏ 


خ ةيلات 


السمعاتى 


شافع بن علي 


الصادر 


(أبو سعيد عبدالكريم؛ ت 671ه/77١١م),‏ الانسابء ط. حيدر اباد الركن 
115أام. 


(ت ١٠الاه/‏ ١1572م),‏ حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية, 
تحقيق عبدالءزيز الخويطرء. ط. الرياض 1511م. 


شيخ الربوة الدمشقي (أبو طالب ت 48517ه/11757١م),‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, 


طافور 


العامري 


عبداللطيف البغدادي 


50-6 - 


(ابى الحسن محمد ت١5/1ه/‏ 497م)., الاعلام بمناقب الأسلام. تحقيق 
(عبداللطيف موفق. ت755ه/ 57١‏ ١م),‏ الإفادة والاعتبار فى الأمور 
الشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء تحقيق سلامة موسى: طّ القاهرة 
(صدر الدين محمد ت ٠‏ 4لاه/ 71/8 ام), تاريخ صفد: تحقيق برنارد لويس 
185 86111210 فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية م(١١),‏ 
لعام 1951م 1953 ,/1 ١/01.‏ ,.ذ.ث.8.5.0 

(محمد بن على ت 5557ه/١11١1١م).‏ تاريخ العظيمي: تحقيق كلود كاهن 
1 012106): فى الجريدة الآسيوية لعام.19575ام. ,411166 رث.ل 
10516 


العماد الكاتب الأصفهاني (محمد بن محمد ت5417ه/١١١1١م)‏ الفتح القسي في الفتح 


الفتح البنداري 


لعشي واترارة يمسيو بار القامرة 1331م 
التعريف بالمصطاح الشريف ط. القاهرة 7 171ه. 


(الفتح بن علي البنداري ت لاه/ ١1١م),‏ سنا البرق الشاميء تحقيق فتحية 


لاا 


الكتاب المقدس 


(عبدالرحيم بن علي ت 557 ه/ ١٠١1١م)؛‏ انشاءات القاضي الفاضل, 
تحقيق فتحية النبراوي؛ ط. القاهرة 158م. 

(ابى العباس أحمدت ١1/ه/‏ 51/8 ١م)؛‏ صبح الأعشى في صناعة الانشاء. 
ط. دار الكتب المصرية, القاهرة 


(عاصر القرن 57ه/ ؟١م)؛‏ كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, تحقيق 
سعد زغلول عبدالحميد, ط. الاسكندرية /190م. 

(ت بعد عام 44 لاه//41١1١م).:‏ تاريخ سلاطين المماليك, نشر زترشتين 
66 ]6 ط. ليدن 1519م. 


(شمس الدين ث /الاب/ 86 كم), أحسن التقأسيم في معرقة الأقاليم, ظط. 
دي جويه 306[/6) 106, ط. ليدن 5*+151م. 


(تقي ألدين احمدت 445/ه/ 14١‏ 5١م)؛‏ السلوك لمعرفة دول الملوك, تحقيق 
محمد مصطفى زيادة, الجزءان الأول والثانى, ط,, القاهرة 51أم. 


(أبو الحسن علي ت ١١1ه/6١١5؟1١حم).‏ الإشارات إلى معرفة الزيارات, 
تحقيق جانين سورديلء ط. المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ دمشق 
كم وأيضاً مقتطفات نشرها تشار ا,شيفر تعأعطن5 32165 ن) فى 
مجلة ارشيف الشرق اللاتيني, الجزء الأول.ط. باريس ١8/1/١م,‏ ]0م 
1 ك2 


(أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله شهاب الدين ت اهم ؟؟ ١م),‏ معجم 
البلدان» تحقيق وستنفيلد 1/115]61111610: ط. ليبك 1644م ط. بيروت 
60 أم. 


يحيى بن سعيد الأنطاكي التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق, ط. بيروت 1915م. 


لاا 


المصادر 
رابعاً: المصادر اللاتينية واليونانية والسريانية 
115 11 اعانة0آ] 0ط سصهقزهة15ك]1 ع1 2ه ععفستيولام عط ,اعسة7 )مم - 
011 71.17 .21 115010 56 .13128] ,20ه1 :11013 


17 .000 .و1 ,.8.11.00 ,1308 1م:111:6050[19 ه1115 سنخة 0 ترام - 
.9 23115 


مطل نط .قصهتنا ردهئا غه موعت دعر 01 01015306 ع1 ,م1015 ط ترم 
1 9201111 بجع[ 


صطهل .اذ 1ه كغطع لم عط مغ دععهة 2711 اممو 19/7 نم13 نووم - 
-ع1/1 01 عامه80 0 ولع 1121 مز ,1154-(25ة211)أموه1]) 
.03 050011,ب] ,اكتماقتط دبعم نل 


01 .221.5 انه ع5 توطنا 5 .325 ,[[/آ-1 ,قلع 1م كلامم ؤومممق - 
7 01005.آ ,71 


.ل قط .13825" 1320 11013 16 جد 5ن [تامنم 05 ع8 2نضتتع 1ام عط]1' ,كنل اناعم - 
.05ظ1 127 ,101.111 ,. 2818 ,ننه سطع طم 1/12 


طناك نإ .كمقتنا رع5ز؟ عطا لتقمرع 8 0 لوتقرع ص1 ع1 ,9156] ع1 لتموسه8 - 
0110015 بآ ,101.211 ,221,5 ,ألقة 516313 


-011ط ,101.971 .كلامم :0060 .0.1 8 .فصقت رمتعلة كبجع[ 2ه بك م1 - 
18594 رمك 


.60 0110013آ ,011 زط 05 011626 01 ع1امآ عط1 ,بلتمطمنع8 - 


ذ 2,81 لع 000 .0.16 نط .0235 100 01 1126ا0ععث 11101015] بانامم8 - 
01101011آ ,1701.171 


رع 1 لت0')0101 عع 12 عل عاوع نودم 12 أء تناع اعم صر وملعم ل عرزماو1 - 
,1.11 ,ع0 .11151 ,211,6 


.ل نط .33225 ,13110 110[17 غط!' مه دمعلة كتمع[ 1ه ممتامتهدع17 ,وبااعئع] - 
.1206 6017 .01 ,221.5 ,مقع طمع 1/3 


/21 .112115 ,15212131لعل 0 6526010102 عط1' 01 .11156 ,وعم سوط عن معطو 1نم - 


ميات 


ا مصادر 


غ7 10ل (طمعده1 .غ5 01 متعأوزة) صون1 18112 وععلموم] 
01 21976251197ل] ,لصا 82260105 لاط 121001100 21 
1969 .ذ.ك. لآ ع1 الانتومع] عوإعرمع]' 


110[17آ عط" ما متعط0) 320 1 لتقطع 11 01 لإتفترعم 11 ركسدممت؟ عل وع امع - 
.190 02002[ رقع520 نتن عط أه دم1ء1ه 1ط 11 بحص[ 


-01 1 017/1 م21 ,ةضرع .8ل /[0 .1305 رعستادع 1و2 مغ عآم1]30 601 : 
,001111894 

وذ 1,11 راتة الاعاة الل 8 .845 رتتاع[53ناطه[ 01 1مأق1 ,تإنال/ا عل 5ع11نع2ل - 
.6 1,0000232 ,1غ .1آوا 


12001165 2تأقتاع ناث عداه]ة ل عع3طتعاعم عنآ ,عممنع؟ عل وعنوعول - 
ععملقة ,101.111 ,..آ.0.] بأطعتطمخ]ا عتهم ع1اطانام ,عووعم؟ 
.1895 


[قأام105 عط!' 1ه تعادة]/ا دوتع نال ع0 صطم1 1ه تتعاعاخ ,رقمع11 1 ع0 عمطمل - 
15م عط1' رقطلا مأ ,1291 عععذ 2ه للم عط]' عدأمطتهوعل 
1 01001آ ,20ة][ 1013 عط1' 12 كخ1ة11211أم805 


ملاع 7/11 1101125 113 ,1120111069111 نطول 0 علموظ8 عط رع11 ج06 د81 متطهل - 
.148 2002م] ,عستاوع221 صا ماع12" لإانروع 


لإ #طنسكث نآ .قمقتنا ,لةا نزا80 عط1!' 01 «مأصتووع2آ1 ,رعتعط مسب 2ه مطمل - 
,1594 01210011 سآ 701.1 .217:15 رلته باع 5 


ته اع]5 نع طناك ن[0 .11815 ,131:0 ت[0]ط عط 1 01 100]مأاءقت2آ تعمه2010 تتطلول - 
.10200111594 ,701.171 ,طم 


85 ,10158065ن) 126 01 101116طن) 12 ,101015 أطلدة 01 ع1]]1 عط 1 ,]0121ل - 
,6 10110011] ,800125 الناقدء2 ,التمطك 89 


60017 ها ماعطا ماعط مغ ؤمع0530ن) عناتا 101 كأعتاعء 5 ,53210103 84311110 - 
-011آ ,11 .01/ا ,ته ك5 تزع1طتتث '( .152115 ,1320 801597 عا ]”' 
00116 


11ة3/18) 0111ل ل[ ,0115 ,18]) 103101 01 عنتناامةن) ع1" رهط مرعل200 01 01176 - 


-كا١ا/4-‎ 


الصادر 


طم شنطم 


-110101) 116 ممت ,1189-1110 ع520نان) تلطا عط ,ردض1زكة81 .51 01 060 - 
-للع1/1 01 ع1ه80 عع ه50 بتعطعاقط 1 دزا نمامة8[1 )5 عو عل 
02001 آ ,/01غ1115 أوناع 


211 مانام , "أط0116 1ع عتال امم غناء1' 001[ عل عع اتأواع: وععنرماط 02116 - 


ظناء130 لع ,تدع[ة70153ع1 ع0 201 1 لإتتاقصة 0 غتلع120 عددمام1ط ولا - 
:285 غ1اطنام ,(1166) "تتاعمعاء5 ع:1ا20 عامصع]” عل عنزوطط ما[ 
1900-1 ععتقتتنث ,1.1111 ,..آ.1.0] ,ملسم لوطت 


.1549 020011آ رقع11[1ة) نإ .قمقتنا ,لإ1مأدتاع 01 دع ه11 جع موكلا زه نرعووج] - 


+5 1ط 11017 غط 20ة لطع 2 قناع[ 0غ 11 نالتاع58 01 عم مطتع 1أط ,11نارعة5 - 
101001 ,1701.117 ,. 2215 ,نام كنات 2ه مرمطوزظ نز 


100077 5 0125512) التاق 0617 ,523/615 لإ ,18115] 1201800 04 50115 - 


,8180150 220 انط نإ .كصفئط رمعطك] 115 له “انطع ,و10 - 
.1942 0613ن1[هن) ,كبطاعه1' 01 5علمكلا عه اممه0) 


رأكة /لاع51 نوع تطبخ 83 .25قعا ,1320 :1101 عط 01 ته لأمتعوع2[ ,لطع ملمعط] - 
10002 70117 .11 


2 آ2 .1825 رقع الةخام 1105 ع1 01 قصدم غ5 0ه 536165 116اخ] عمل - 
101001514 


لإ .1815] بوع5 عط لتامتزعط عمل دلعع0 01 01 ]1 1 ,11 01 711113 - 
943 اهن بتكع[طا ,نإعيككا سه عاعمعءطو8 


ما 


ا مصادر 


ابراهيم سعيد 6-0 


أحمد دراج (د.) 


أحمد رمضان (د.( 


أحمد عبدالرازق (د.) 
أحمد مختار العبادي(د.) 
آدم سميث 

إرنست باركر 

أسامة زكي زيد (د.) 


إسحق عبيد (د.) 
أسعد منصور 
الكس كرمل 


الياس سركيس 


خامسا المراجع العربية والمعربة 


العلاقات السياسية بين جماعة فرسان الداوية والمسلمين فى مصر 
والشام "191١١-1191م/‏ 730-583 ه رسالة دكتوراة غير 
منشورة, كلية الآداب: جامعة الاسكندرية عام 19/1م. 

الجيش في مصر في عهد سلاطين المماليك, رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الآداب: جامعة القاهرة 191/7م. 

فن الحرب عند العرب ط. دمشق 191/8م. 

آثارنا في الاقليم السوري» ط, دمشق كام 

" عيذاب " مقالة مستخرجة من مجلة نهضة افريقياء السنة الأولى: العدد 


(95), يوليى /156ام. 


" بيت المقدس والخليل '" بحث مستخرج من أعمال ندوة التاريخ 
الاسلامي والوسيط: م(١)‏ عام 15417م. 

الهفرافنة التازيقة للذر هن القزسة: طلميو وك نات 

الحروب الصليبية: ت. السيد الباز العريني: ط. القاهرة ١157م.‏ 
١لام.‏ 

قسطنطين عام 4 ١17١م,‏ ط. القاهرة ١151م.‏ 

الفرسان والاقنان في مجتمع الاقطاع, ط. بني غازي 11/5م. 

تاريخ حيفا في عهد الأتراك العثمانيين ت. تيسير الياس, ط. حيفا: 
ام. 


سفر الأحبار في سفر الأخبار» ط. بيروت سنة 1153/4م, الياس ديب» 
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امين واصف 


اميدي اليسوعي 
أنور عبدالعليم (د. 
الكراوى زهراة (ن 


البيلي 
اترتون 


تمارا رايس 


جاك تاجر 


جرجي يني 
جمال الدين الرمادي 


جمال الدين سرور (د.) 


جمال الدين الشيال (د.) 


الصادر 


العقود الدرية فيْ المملكة السورية: ط. بيروت 4 141م. 

مَعَجم الشريطة التازيشية للأفطانالاسلامية, ظ القاهرة 1417م : 
الفرسآن الالمان في سوريا" مقالة مستخرجة-من مجلة المشرق العدد 
رقم (؟) عام /184م. 

املاخةا و علو التسان ع عرب تتلسلة عاك العرقة ل الكويه: 


89مام. 
اللغة العربية فى عصر الحروب الصليبية. رسالة دكتوراة, كلية الآداب 
جامعة القاهرة. 


حياة صلاح الدين: ط. القأهرة 

أهل الذمة في الإسلام؛ ت. حسن حبشيء ط. القاهرة /15717١م.‏ 
السلاجقة تاريخهم وحضارتهم: ت. لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي, 
ط. بغداد /197م. 

أقباط ومسلمون في مصرء ط. القاهرة ١1951م.‏ 

تاريخ سورياء ط. بيروت ١14/41م.‏ 

صلاح الدين الأيوبي, ط. القاهرة /55ام. 

دولة الظاهر بيبرسء ط. القاهرة ١٠1931م.‏ 

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» ط. القاهرة 1574١م.‏ 

مجمل تاريخ دمياط سياسياً واقتصادياً. ط. القاهرة 19159١م.‏ 


جون لامونت 


حامد زيان غانم (د.) 


العدوان الصليبي على بلاد الشام ط. الاسكندرية 1917/١‏ م. ط. بيروت 
5م أم. 

" أنشودة رولان قيمتها التاريخية وما أثير حولها من جدل ونقاش". 
بحث مستخرج من ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط م(١).عام‏ 
58كام. 

" الحروب الصليبية والجهاد :1 صضمن كتاب دراسات اسلامية, تت 
نيقولا زيادة: ط. بيروت. 

الاميراطور فردريك بارباروسا ط. القاهرة. 


-الا/ااا تت 


الصادر 


حسن ابراهيم (د.) 


حسن حبشي زد 


حسن عبدالقادر 


5 مؤنس (د.) 
حياة ناصر الحجي (د.) 


خاشع العاضيدي (د.) 


خليل سزكيس 


العلااقات بين صقلية ومصر والشام ابان الحروب الصليبية. رسالة 
دكتوراة غير منشورة: كلية الآداب- جامعة القاهرة عام "ا/51ام. 
الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» خاصة الجزء الثاني 
والثالث, ط. القاهرة 1917/1-191/9م. 

تاريخ الدولة الفاطمية, ط. القاهرة /155١م.‏ 

الحرب الصليبية الأولى؛ ط. القاهرة /15141م. 

الشرق الأوسط بين شقي الرحى؛ حملة القديس لويس على مصر 
والشام, ط. القاهرة 1555م. 

أسماء المواقع الجغرافية في الأردن وفلسطين, ط. عمان 151/7ام. 
قيسارية تحت حكم اللاتين. رسالة ماجستير كلية الآداب, جامعة 
الاسكندرية عام 11457١م,‏ تم نشرها في كتاب بعنوان: " تاريخ قيسارية 
الشام في العصر الاسلامي, ط١.ء‏ دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية 
5 . 

تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة: ط. الاسكندرية 
65مم. 

"البحر الأحمر في العصر الأيوبي " بحث مستخرج من أعمال ندوة 
البحر الأحمر في التاريخ والسياسة المعاصرة- جامعة عين شمسء ط. 
القاهرة كام. 

إمارة أنطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول الإسلامية المجاورة, 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب- جامعة الاسكندرية عام 
م 

نور الدين محمود, سيرة مجاهد صادق, ط. القاهرة 1559م. 

لويس التاسع: ط. الكويت 15/17م. 

" العلاقات الفاطمية- البيزنطية ", بحث مستخرج من المجلة التاريخية- 
الجمعية العراقية للتاريخ والآثار العدد (؟), عام 191/4م. 

تاريخ أورشليم ط. بيروت. ١1617م,‏ الترجمة الغربية التي قام بها 
ابراهيم زكي خورشيد والشنتناوي وعبدالحميد يونسء ط. القاهرة 
ا" 


ملاا: 


دوزي 


رأفت النبراوي (د.) 


رآفت عبدالحميد (د.) 


رشيد الجميلي (د.) 


ستائلي لين بول 


ستيقن رنسيمان 


سر الختم عثمان (د.) 


سرور عبدالمنعم (د.) 


سعاد ماهر (د.) 


سعيد البيشاوي (د.) 


ا مصادر 


تاريخ مسلمي أسبانياء ت. حسن حبشي» طُ, القاهرة 1امم. 


“أوروبا في العصور الوسطىء ت. عبدالحميد حمدي محمود, ط. 


اللا سكندرية /1565ام. 

شارلمان: ت. السيد الباز العريني: ط. القاهرة 4554١م.‏ ظ 
المسكوكات الصلييية, رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآثار- 
جامعة القاهرة عام /15م. 

ا ٍ لجمعية المصرية للدراسات التاريخية, م(ة5), عام ام. 
الذولة والكفونة: جد اكناسيؤسندظه القاهرة 181/7 

" كفاح الموصل وحلب ضد الصليبيين " . بحث مستخرج من مجلة المؤرخ 
العربي عدد عام 515ام. 

فنون الإسلام: ط. القاهرة 15151م. 

أهل العلم والحكم في ريف فلسطين: ط. عمان /157١م.‏ 

الاسبتارية فى رودس (١١7١-1055م).‏ رسالة دكتوراة غير 
صلاح الدين وسقوط مملكة القدسء ت. فاروق ابو جابرء ط. القاهرة 
65ام. | 
الحضارة البيزنطية؛ ت.,عبدالعزيز توفيق جاويدء ط. القاهرة ١1971م.‏ 
تاريخ الحروب الصليبية؛ ت. السيد الباز العريني في ثلاثة اجزاء. ط. 
بيروت 153195-15011م. 

مدينة صور فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء رسالة دكتورأة غير 
منشورة. كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 15م. 

رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب- جامعة طنطاء عام ١991/‏ م. 
البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية, ط. القاهرة /971١م.‏ 
ديت تابلدى ودوو ا فى الضبراةالأنكلاس السلتن وريمالة باقر 
كلية الآداب-- جامعة الاسكندرية 6 195/8م. 

المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الفرنجة الصليبيين 651-491ه/ 


لاا 


تت ئ ا ا ا 311 


سعيد عاشور (د.) 


- 


سعيد عاشور (د.) والرافعي 
حلم ابي دا 


سليم عادل 


سمايل (د.س) 


سهير نعنيع (د.) 


السيد الباز العريني (د.) 


8١-879١1م.ء‏ جامعة النجاح للابحاث, ب العلوم الانسانية, مجلد 
6, حزيران ١5١١١‏ 

برس والحروب الصليبية: ط. القأهرة /1951م, أوروبا العصور 
الوسطى ح١,‏ التاريخ السياسيء ط. القاهرة /190م. 

مصر في عصر سلاطين المماليك البحرية, ط. القاهرة 1945١ه.‏ المدينة 
الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية» ط. القاهرة 15707م. 
الظاهر بيبرس, ط. القاهرة 1571م. 

'الإمبراطور فردريك الثاني والشرق العربي ", بحث مستخرج من 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, العدد .)١١(‏ عام 57017 ام. 
الحركة الصليبية, جزءان, ط. القاهرة 1571١م.‏ 

العصر المماليكي في مصر والشام, ط. القاهرة 976١م.‏ 

" شخصية الدولة الفاطمية في الحروب الصليبية "؛ بحث مستخرج من 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, م(1): عام 1979م. 
مصر في العصور الوسطىء ط. القاهرة ١1917م.‏ 

أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول: رسالة ماجستير, كلية 
الآداب: جامعة القاهرة عام 15175م. 

مشاهد دمشق الأثرية, ط. دمشق ١150.ام.‏ 


03 قَدة أرئون ا مقالة , ح. حجة من 2 3 5 . - 1 ! , 


الحروب الصليبية, ت. سامي هاشم؛ ط. بيروت 85لام. 


'علاقات مصر التجارية بمدينة أمالفي في العصورالوسطى "؛ ندوة 
طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ؛ ط. 
القأهرة ١٠٠٠م.‏ 

الشرق الأوسط والحروب الصليبية» ج١.,‏ ط. القاهرة 15717م. 
"الإقطاع الحربي عند الصليبيين في مملكة بيت المقدس ", بحث 
مستخرج من مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 559ام. 

' الفارس المملوكي ", بحث مستخرج من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية: م(0): عام 57 15ام. 
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ا مصادر 
رسالة دكتوراة- كلية الآداب- جامعة القاهرة, عام 64 195م. 

مؤرخو الحروب الصليبية؛ ط. القاهرة 975١م.‏ 

الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطىء ط. القاهرة 975١م.‏ 


السيد عبدالعزيز سالم (د.) "التخطيط ومظاهر العمران في العصور الإسلامية الوسطى", 


مجلة المجلة, العدد (8): عام /1551م. 
طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي: ط. الاسكندرية 19717م, 


تخطيط مدينة الاسكندرية وعمرانها في العصر الإسلاميء ط. بيروت 
كام 


1م 


السيد غلاب وصادق والديناصوري لد الجغرافية السياسية, طُ. القاهرة 566 آم 
السيد غلاب وعبدالحكيم (د.) السكان ديموغرافيا وجغرافياء ط. القاهرة 191/8م. 


السيد غلاب (د.) 


سيد فرج راشد (د.) 


شارل ديل 


شاكر أبى بدر 
شفيق ابو الخير (د.) 


" سكان فلسطين ودراسة تاريخهم الجنسي " بحث مستخرج من مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية م (0). عام 1503م. 

'القدس عربية إسلامية " بحث مستخرجح من مجلة الدارة العدد 2,5 
السنة (8) يناير 19/46م. 

فزفة التؤارية الها رجانه على هوم الراهم القاوية طلا جاية 
البندقية جمهورية ارستقراطية, ت. عزت عبدالكريم وتوفيق اسكندر, 
ط. الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, ط. القاهرة 1544م. 
الحروب الصليبية والأسرة الزنكية, ط. بيروث ب-ت. 

الحركات السياسنة والذهينة فن الخليع العرين م تخقضنق القرن 
الثالث الهجري إلى نهاية القرن الرابع. رسالة ماجستير غير منشورة, 
كلية الآداب, جامعة القاهرة عام لا/ا9ام. 

الأخوال السداسيطة انان ة قن البر طخلا قطن نل انالك 
الأولى (46-14لاه/ ١185-1156ام),‏ رسالة ماجستير غير 
الموسوعة الفلسطيتية)ظ. الاسكفورية 1438, "الصهيوتية وحدون 


1١م5‎ 


الصادر 


صلاح الدين المنجد (د.) 
صلاح عبدالمنعم 
عادل زيتون (د.) 


عارف العارف 


الكيان "؛ بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب- الجامعة الأردنية م(؟), 


عام ١/ا15ام.‏ 
515كم., 


قلاع مملكة بيت المقدس الصليبية في الفترة 179٠11517-1م/497-‏ 
عام .. لم 


مملكة صفد في عصر سلاطين المماليك, ط. بيروت 15/1م. 
العلاقات بين القوى الإيطالية وبيزنطة في القرن الثاني عشرء رسالة 
دكتوراة -كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 1516م. 


تاريخ القدس, ط. القاهرة بانس 


عبدالحفيظ محمد علي (د.) الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين في القرنين 11,١7‏ م, 


عبدالخميد زايد (د.) 
عبدالجميد العبادي(د.) 


عبدالرؤوف عفيفي 


عبدالرحمن زكي (د.) 


رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. جامعة القاهرة: عام 
لم 

السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عهد حذا الثاني كومنين 
)+ رسالة يكتوزاه عو متكتورة: كية الآداب: جامعة 
القاهرة عام 1548"7م. 

القدس الجالدة: ط. القاهرة. 

المجمل في تاريخ الأندلسء ط. القاهرة /155م. 

السلطان الأشرف خليل بن قلاوون» رسالة ماجستير غير منشورة, 
كلية الآداب. جامعة القاهرة» ب-ت. 

الجيش المصري في العصر الإسلاميء ط. القاهرة 975١م.‏ 

'القلاع في الحروب الصليبية ' بحث مستخرج من مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية؛ م(9١)‏ عام 1959م. 

بحث مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية م(7), 
عام /1595م. 


عبدالرحمن الشرنوبي (د.) جغرافية السكان؛ ط. القاهرة 191/8م. 


مام 


عبدالعزيز سيد الأهل 


الصادر 


عبدالعزيز عبدالدايم(د.) إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثاني عشر م؛ رسالة ماجستير غير 


عبدالفني سعودي (د.) 
عبدالقادر المغربي 


عبدالله جمال الدين 


عبدالله عنان 


عبدالمعطي الجلابي 


عبدالمنعم ماجد (د.) 


عبدالهادي شعيرة (د.) 


عثمان عشري (د.) 


عدنان البخيت (د.) 
العروسي المطوي 


منشورة: كلية الآداب: جامعة القاهرة لعام ١/191ام.‏ 

الجغرافية والمشكلات الدولية؛ ط. القاهرة 191/4م. 

'الظاهر بيبرس " مجلة المجمع العلمي بدمشق م (١؟)‏ ح(ه)» (1), 
عاع 4 5ام. 

الجيش في الدولة الفاطمية, رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب, 
جامعة القاهرة؛ لعام /5951ام. 

"قلاع الصليبيين والمسلمين في سوريا ولبنان": مقالة مستخرجة من 
مجلة الهلال السنة (؟4): ج(5): عام 15917م. 

مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام, ط. القاهرة 1975م. 

االفاتيراك الاسلاطية فى عمارة الغوب خلال العضدور الوسعلن -: 
عاديات حلبء معهد التراث العلمي العربي, جامعة حلب عام 151/6م. 
الإمام المستنصر بالله الفاطمي, ط. القاهرة ١٠197١م.‏ 

الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي؛ ط. بيروت157157م. 

العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى؛ ط. بيروت 577ام. 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصرء ط. القاهرة /97١ام:‏ 
العصر العباسي الأول ط. القاهرة 151/7م. 

"من تاريخ التحصينات العربية في القرنين الأول والثاني للهجرة ", 
بحث مستخرج من أعمال المؤتمر الرابع للآثار في البلاد العربية, ط. 
القاهرة ١191م.‏ 

" الرملة ورباطاتها السبعة ". بحث مستخرج من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية: م(05١),‏ عام 1975م. 

الأسطول والبحرية في مصر في العصر المملوكي, رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ١/151م.‏ 

مملكة الكرك في العهد المملوكي» ط. عمان 1591/5م. 

الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ط. تونس 5 56١م.‏ 


عزيز سوريال عطية (د.) العلاقات بين الشرق والغربء ت. فيليب صابرء ط. القاهرة. 


1 


ا مصا در 


عطية الغوصي (د.) 


تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسية. رسالة دكتوراة؛ كلية الآداب: جامعة القاهرة عام 51/7ام. 


علي حمدي المناوي (د.( 


الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. 
قاموس الامكنة والبقاع: ط. القاهرة. 


علي حسني الخربوطلي (د.) الإسلام وأهل الذمة ط. القاهرة 1575١م.‏ 


علي الفديد علي (د) 


على عودة الغامدي دك 


عليه الجنزوري (د.) 


عمر كمال توفيق (د.) 


فاروق جرار 
فايد حماد عاشور (د.) 


فتحية النبراوي (د.) 


١‏ لمجتمع|ا لمسيحي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآداب جامعة القاهرة. 

* حصن بغراس ودوره الحربي في عصر الحروب الصليبية ": ندوة 
الأطان التاريكي الشرعة الليبية: اكمان الؤوك الغرن ل الفاهدة 
عام 1996م. 

إمارة الرها الصليبية؛ ط. القاهرة 151/4م. 

مملكة بيت المقدس الصليبية؛ ط. الاسكندرية /1595م. 

الاسكندرية 19165م. 

الشرقية, ط. الاسكندرية 19757م. 

تاريخ الأمبراطورية البيؤتطية: ل الاسكندرية 5517اع. 

'المؤرخ وليم الصوري"؛ مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية 
(ح(١؟):‏ عام /1511ام. 

فن الحرب والقتال عند الصليبيين والمسلمين في الشرق الأدنى في 
النصف الثاني من ائقرن الثالث عشر الميلادي. رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الآداي- جاممة الاسكندرية. 


" حياة الامبراطور الكسيوس كوميننوس ", مقالة مستخرجة من مجلة 


وما 


ميلد حي رد 


فيليب دي طرازي 


اسم يده فاهح (ذ) 


قدري قلعجي 
كازانوفا 


كريستوفر دوسون 


الفنناقر 
افيد الفعزنة للدزاينانة النارنفية زا انان اا 

“زيار إلى قلقة الرقن انقالة اسيكدر جه مو غيل لسري 40 
حزةء ), لعام 6ام., 

متلات الدون الأيوين وغصوة ذا القافر 1411م 

العمارة العربية في مصر الإسلامية, عصر الولاة» ط. القاهرة ١/151م.‏ 
اريخ آوروها العصونالوسطئ هداءت: متحمن مصطفى زيادة والسيد 
الباز العريني, ط. القاهرة 1577م. 

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ت. اليازجيء ط. بيروت 1555م. 
لبنان في التاريخ: ت. أنيس فريحة؛ ط. بيروت 1559م. 

أصدق ما كان عن تاريخ لبنان» ط. بيروت. 

آهل الذمة فئ مضب العصوى الوسطي: ل القاهزة 1151/4م. 


التوونفن مصس رجت الف العزدن نه العوى العشناني ط. القاهرة 
" صورة المقاتل الصليبى فى المصادر العربية ". بحث مستخرج من 
منجلة الجمعنة المضرية اللدراسات الخاريقية: ح(/ا8) هام :151 
القلفية الأنديولوجنة الحوون الصلسية :دراسة عن الصملة الآولىطظ: 
القاهرة 1941م. 

العيقنوالتازيةدراسة عيش ةعان شعو المركة السليبية بهنه 
مككدرع مو حلة الححفية الصيوية للدزاساك التاز يكيم ا 
)55) لعام 1--19185م. 

التاريخ الاسلامي والوسط: (؟) لعام 15417م. 

تاريخ ووصف قلعة القاهرة: ت. أحمد دراجء مراجعة جمال محرزء ط. 
القاهرة ١/191م.‏ 


تكوين أوروباء ت. محمد مصطفى زيادة وسعيد عبدالفتاح عاشورء ط. 
القاهرة 15717م. 


-ط١م6‎ 


المصادر 


كمال الدين سامح (د.) العمارة الاسلامية في مصر ط. القاهرة /ا/151م. 

كنار " الفاطميون في مصر" ت. خاشع العاضسيدي, مجلة كلية الآداب- 
جامعة بغدادء العدد (/ا١)‏ لعام ١191م.‏ 

لطفي عبدالبديع (د.) الإسلام في الأندلسء ط. القاهرة /190ام. | 

ماهر حمادة (د.) وثائق الحروب الصليبية والغزي المغولي؛ ط. بيروت ام. 

محسن محمد حسين (د.) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين: ط. بيروت 11/81م. 

محمد أحمد حسين (د.) أسامة بن منقذ. ط. 

محمد مؤنس عوض (د.) الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية (949١٠ل‏ 

: 17 ١م).‏ ط. القاهرة ١1951م.‏ 

الزلازل في بلاد الشام, عصر الحروب الصليبية. ط. القاهرة 557ام. 
لام دف)ء ط. القاهرة /1951م. 
في الصراع الإسلامي-الصليبي» السياسة الخارجية النورية: ط. 
القاهرة /599م. 
الحروب الصليبية: العلاقات بين الشرق والغربء ط. القاهرة 0 ام. 
الحروب الصلييية» من قضايا السياسة والمياه والعقيدة, ط. القاهرة 
.١‏ *ام, 

محمود الحويري (د.) الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الميلاديين. رسالة دكتئراة- كلية الآداب- جامعة القاهرة (تم 


نشرها). 
محمود الديب د الجغرافية السياسية, ط. القاهرة د" 
محمود زايد (د.) 'رحلة برتراندون دي لابروكيه إلى فلسطين ولبنان وسوريا 


حطين ١41‏ ١م؛‏ رسالة ماجستير غير منشورة-.كلية الآداب- جامعة 


ا 


الصادر 


محمود سعيد عمران (د.) " معركة حارم قصة التحالف البيزنطي الصليبي الأرميني ضد نور 
الدين". بحث مستخرج من مجلة المؤرخ العربيء العدد 4 عام 
الام 


الحملة الصليبية الخامسة: ط. الاسكندرية: //191م. 
محمود نديم فهيم الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي البحريء ط. القاهرة 


17ام. 

مرمرجي الدومنيكي "أصل كلمة الداوية": مقالة مستخرجة عن مجلة المشرق» م(0؟) عام 
5كم. 

فزمل حسندين نيابات الشام فى عهد دولة المماليك البحرية. رسالة ماجستيرء كلية 


الآداب-جامعة القاهرة عام ١1‏ 156م. 
مصطفى زيادة (د.) مصر والحروب الصليبية. رسائل الثقافة الحربية رقم (39): منشورات 
وزارة الدفاع الوطني, ط. القاهرة ممم. 
حملة لويس التاسع وهزيمته في المنصورة: ط. القاهرة ١19570م.‏ 
مصطفى طلاس ومحمد وليد الجلاد قلعة الحصن حصن الأكرادء ط. دمشق ١٠155م.‏ 
مصطفى الكناني (د.) العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامي ط. الاسكندرية. 
المعالم الأثرية في البلاد العربية إعداد المنظمة.العربية للتربية والثقافة والعلوم. خاصة 
الجزء الثاني, ط. القاهرة ١٠10/1ام.‏ 
ملكوم ليونز وجاكسون صلاح الدين, ت. علي ماضيء ط. بيروت //193م. 


مولر القلاع أيام الحروب الصليبية. ت. محمد وليد الجلاد. ط. دمشق 
4امم. 

مونتجى مري (الفيلدمارشال) الحرب عبر التاريخ, ت. عبدالله النمر, خاصة الجزء الثالث. ط. 
القاهرة 191/5. 

مونتجومري وأت فضل العرب في الحضارة الغربية, ت. حسين أحمد أمين, ط. القاهرة 
85اأام. ْ 

نافع العبود (د.) الدولة الخوارزمية؛ ط. بغداد 1917/8م. 

نبيل عبدالعزيز (د.) ‏ “خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك" المجلة 


# لاخ اسه 


الصادر 


نبيلة مقامي (د.) 


نيقولا زيادة (د.) 


550 
نور الدين خاطوم (د.) 


نورمان كانتور 


واصف بطرس غالي 


التاريخية المصرية؛ م.(77). عام 1517/5م. 
فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام في القرنين ؟١,11م:‏ رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 151/4م. 

التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ط. القاهرة /50١م.‏ 
الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي, ط. القاهرة ١1571م.‏ 
جيش مصر في أيام صلاح الدين ط. القاهرة 195057م. 
" سوريا زمن الصليبيين "» بحث مستخرج من مجلة المقتطف م (41), 
ح(؟).؛ يولي 1515م. 
"الشرق العزبي وأوربا إلى مستهل القرن التاسع" المقتطفء م ,)١٠١١1(‏ 
عام ١154م.‏ 
صور من التاريخ العربي, ط. القاهرة 515١م‏ 
رواد الشرق العربي في العصور الوسطى. ط. القاهرة 948١م‏ 
تاريخ دمياط منذ أقدم العصورء ط. القاهرة 1505١م.‏ 
المدخل إلى التاريخ: ط. دمشق 1579١م,:‏ 
التاريخ الوسيط: قصة حضارة البداية والنهاية» ت. قاسم عبده قاسم, 
خاصة الجزء الثاني ط. القاهرة 15/1م. 
تقاليد الفروسية عند العربء ت. انور غالي, ط. القاهرة ١197م‏ 


هارتمان وباراكلاف 


هاشم اسماعيل 


هاملتون جب 


" العوامل التي أثرت على السياسة في عصره", بحث مستخرج من 
مجلة سمنار التاريخ الإسلامي والوسيطء م(١).:‏ لعام 15/17م. 
دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية؛ ط. الاسكندرية 
م ْ 


ل الاسكنة تكقام, 


دراسات تاريخية عسكرية عن الدولة البيزنطية عن الفتح العربي للشام 
حتى نهاية العصر العباسى الأول؛ رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية 
الآداب؛ جامعة القاهرة عام /ا/151م. 


-١م84-‎ 


ا مصادر 


ط. بيروت لالاةام. 

العالم البيزنطيء ت. رأفت عبدالحمميد, ط. القاهرة 1917 م. 

' تجارة سوريا في الأجيال الوسيطة", الشرق, العدن (١٠)ءعام‏ 
6ام. 

الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة» رسالة دكتوراة. كلية الآداب, 
جامعة القاهرة عام ١/15م.‏ 

ميادىء جغرافية السكان, ط, بيروت للم 

تاريخ سورياء خاصة الجزء السادس» ط, بيروت 55 كأم. 

جولة في الاقليم الشمالي, ط. القاهرة ١197م.‏ 

" معبد سيدة القلعة في بلاد عكار ": مقالة مستخرجة من مجلة المشرق, 
السئة (5), العدد (؟١)‏ عام 0 5ام., 

.مل1١‎ 

" رحلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضى المقدسة فى أول عهد 
الصليبيين", مقالة مستخرجة من مجلة المشرقء السنة (4؟), العدد 
(5), عام 551كمم. 


كما 


الصبادر 


سادساً : المراجع الأجذبية 

مناه عط" ذه (19ه5)0 عط ,وع5320ناتن) عط" ,(.آ.0)) 20150 ققصتكا مضه ,رمث .]1) تعطع0م - 
04 علكهنز بزعا ,تدع لة كتمع[ 1ه متملع نكا 

039 ن0لدمآ ,وععث 1410016 نتع غ12 عط]' ص ع520نتن ع1 ,(.ذ.خة) 1360م - 
هه ا أمهتع 3م8115 ع520ن) ,.1962 مهلدمءآ رعتبطلنن) لحة عمنع سطدرمن) ,ع0 5نامت) 
1811181011 

3 عاتملا بجع[ ,رومع ةق 811001 عط]!' 01 12120 ع1 ,(015) امم - 

020016 آ ,52105 01 1012110118187 ,(.0آ) تاماه الاق - 

,"1 11191017 كمه 111 8211 علطن 512165 تاهآ ع1" ,ز.ك8) مابحللدو8 - 
5ه 2211 لتنة ع0تاعع0آ عط 1" ,11.1 20 5 ع1" 01 1501 ذث ,اأم0أااع د 
1 ,و20 15ت ع1" 01 17م15ط ذ رلامناء5 2 ص1 ,"للتعلة كتارزء ل 

7 المآ ,عأوطعل 770105 05306 ع1 رعم1اع8 - 

2 01100028آ ,وع101530ن) ع1 ,مضه - 

.154 ندهلسم.آ ,عمعقصع تقطن لصة لعستسقطاه11 ,(.8) عممعئاط - 

هآ رقتلم0 2 متتن) ع1" 02 5080105 200 800205 لكا رء8025. - 

م0 جك 210137 عط!' جا "رآ 74201921 15" له ننه ج801" ,(.[) ع8102028 - 
7 ,53]6 

,1940 قوط ,روع0201520) دعل عتاوممء'.0'1 1010 نال ع1لز5 هآ ,(.0) تعطةن) - 

,1943 2هلمه.آ ١/0117,‏ ,مامت ادبع نلء11 عع30أطسة0 - 

ه, ‏ ,بلمقفاعمظ 01 لااماقاط 1'5اء2355) - 

1980 قأ0قع تمن بوع01530) تناع طاته110 عط ,رز.8) معمدعاو عمطت - 

-نتت) عط عرمقعط تلآ طوعخ عط" ته تللقصخ زه مممتاداعظ] ع1" ,م1اء:1ة)1ن) - 
1 11[ «متتاابععم5 ,"و5306 

7 010085آ بتتاعةكناتاء ل 01 111380012 1أها عط" ,(.كآ.ن)) ناع0ممن) - 

| 49 ع1108ط م0 ,رقشة زم مو لهلزعئلع11 ,(.ل8) 5م6غ1بام0) - 

.7 51316 مخط0 جه 11013 عطا صا ,"5قع520نتن) عط 01 قاقعمع0) عط1" ,نإع201701) - 

.18 010028,آ رع تتااعع ا تطعقة عتطتهاذ] لإاتوظ 01 الانامععق مذ ررث . كل) 1اء7وع012) - 

,نامآ .]5 0 عتلتأمقأاقطه00) مم1 عممتتتاظ 7721ع1/1601 01 11501 ,(./11.11) 08315[ - 
ش 0200115.آ 


١84.٠ 


س؟ٌ؟فب©+ سس ححا للم سس سس ل بس التصأدر 


01001آ باعتا لةلمع 21/101 01 اجتماسلط ,(.1/4) لا[وعصوهء12 - 
3 5231215 1م05 16[ 812810 52111 ,(.10آ) قع 8101039 126 - 
ع0 01016[ غصة ضع ع م00 عاعع51 2116 ل مع قط 5زم" ,(.[) ناامز 16 ء[[تتتواعط - 
1 26ت ,1.1 ,.آ.0.هم , "طاع 1 ةزعل لوع1 .)5 
1203 66ت ,1.1 ...0خ ,'ع05 ه84 عل 011 1 ", 
18504 15 ,قتاع 1لة ]1م805 5ع عله مع دع عرنه سج , 
,.مآ.12.0 "121 1موه11'.آ عل عل01نآ عل عاصتهة عنتع] عل وععمام عل عتم امم م1" , 
5 1166نث ,11111 
.1905-6 ععطللك رالء.1 ,.آ.1].0 ,"عامصسع]' بل ععل0'.] تامهم دع 1اجد8", 
21 ركألة5 عنتع1 ذه 12[11615أمو1]10 وع.آ, 
.9 12115 ,تقاع[152ئزء1 ع0 1]903/811116 نال 5 نآ ,(8) 5ومتمقطموع12 - 
.1258 وم م5 لله عط وعل عوعت 
7 عع ضهدث ,1.7 ,..آ.1].0 ,"متاق 1 011 نآ عل كاسع صسسهه]8 د16" ,(.0) الإعزم - 
1960 تهلدمرآ رقع ددس 11 01 510177 عط1' ,(.ة) طمعع1(1 - 
1111565 علة 116016 أء ناث ع1ائز5 12 ,(.م) ومستقطءوعء12 لصخ (.1) لندددنا - 
5و2 
1967 3,. ,821163 02 1010003337 معط ررموع8 - 
70 غ011 1167 ,1061102112شث .ه800 - 
4 20025مآ ,غ8 زعم - 
ناه( 99ت11 ,3102216 تمعام1 لم8 - 
.60 20 220 156 بسهقان1 غ04 ,نعم - 
151017[ ,"ع20 5زم 18 عل دع تاوصوط 5 60166 'آ ناه قتع امطاع]' وع.] ,(.) 9162و 
ظ ع متخ ,011/11 
, "أتلمختصه كط 1ه اله" عط!' تعائة عنعن مز مخطع تمكلت ممع" ع1" ,(.81) علانآ:-تاوع ه18 - 
-1621158 01 ملع ستكل ع م201 داعت عط أه نوتمأولك عط1 صز 500165 عع ورعنايرهن وذ 
111521612ل تزه[ 
:1250 ,3ق035]16) 005920612 ,(.ج1) معللع]1 - 
:115101 013منا ععرعنا! 1ت 5 300 عمللا ,لتعاوع؟؟ 1ه 165)غاد8 م لاأوزوع12 2011617 - 
.4 ننونمه.] 
مما ,0 لاع و00 نز ,كررق؟]' روع00530) ع1 01 كصطأماواط طوعخ عط 1 ,(.) ااعتتطه6 - 


دكقطال 


الصادر 


001 1969 

11 أ بوع0 52ت عط 01 .أونل18 ذ ,مااع 5 11 "105طنالاتيخ عط1" ,(.11) 0160 - 
اك ,قعل د وله عط" 0 تولاط شصز ,"ودوعءل80 01 [الدط عط!' 0ه اعاع2 , 
07 ,521801156 01 116 116 , 

01 ,11110116 ننقلط0 ]1 عط1 2ه الا تنه عستاءعء<آ عط" غه يأوتط ,ز.8) صمحاط01 - 
1053 

,1963 عاتناملا براع 111 بتاع سقادع1' ببجع 11 ع1" 0غ ددم ناء نال متاسآ له115]0112 لش ,(.016) 312111) - 

,31015 بتع لة كلمع[ نال سند[ عمصتلة:ز10 نال اع 5وع001520) 5ع 11151011 ,(.16[) أع0101055) - 
1943-1-9 وتتوط 

1940 غ08 7طصسةن ,قتحام نز 01 0.(,15]01397)) 8111 - 

0 قطم1 غصتدك 2ه 5ع211ا تمده وأاطع نمك عط" عه جه 116016721 ,(.15.8) علسن11- 
:1940 01م لظ ,دع لاد دنعل 

.68 انطئع8 روععة عط!' أعنامتط]' ومااتزظ ,(.]8) ممازءم1ل - 
3 أتتتتاع8 روععة ع1 ' اعنامغتط ]1 أتصساء8 

1079 لماع ع اام ,عل 52وندن) عط!' 1ه عقتع قطن عط!' نه خآ 15نامآ ,(.11/.0) 10100 - 

1 020013.آ ,لصوعة5 عط 1 عع تتعل0ع21 ,132017122 - 

1م رع ترم تالا 1ه167لع1/1 01 لتمامتط تتوعتاعم عط! ,(.840) ممعم - 

6 07101 ,قع207 01 01110133197[ 01010 عط" ,لط [) بروااعءا - 

.166 10120011 ,101530165 1116" نترع ا - 

1 هنمآ ,0ه1 801 عط ص ق1ه1211زم1105 مغطعتصا عط1' ,(.[1) عملا - 
11 ,نماو تاصق ص ,"1271م ونع تله تعط0) دعل علمكا عط 01 عتاكلة1 1116 , 
,(1099-1310) ع1[ اموه عط أه مطامامبن) 20 5عاتطهاذ عانذا ع1" 
19234 
3 0101012] ,121100170 8116151 ع1 رتنا تتطامل .ام 1ه 5غطع تدعا عط 1" 

56101 نز ,"1095 عرمآعط وطوعم عا 300 011165 تتقتلةا] ع1" ,قغع8 11016 .ن) :811031 - 
-1/1201 رقوع:1© 11150115111 01 لقاع المنا عط" ,01.1ك/ا ,5ع1530تن) عط 1 01 1م151 
1969 010023[ 3110 111 501 

.1960 01005آ وقاطتة 5 330 تاعل/ا 11:0 ,روع0520تن غط1 ,(.81) هرا - 

15 لاطاع[آ ,له عع113ع21 عنطتة !15 خا ,"115320 320 115306ن) ع1" ,(.[) مامكا 8[ - 
,2 03115211086 ,0اة1615816 01 متملع متا متتة1[ عط 12 جطععهسمك8 لممبء] 


-ط1١595‎ 


الصادر 


تمع 611581[ 015 متملع مك1 مناهآ عط 2ه 1211 عط قصة صنلة1ج؟ ,(.©) عاووط عرق[ - 
.18599 02002,آ1 
1 2002م.ا ,قععث 1110016 غ1 ا أمجو8 01 8151017 مم 

1930 6020013[ ,1.1 روع2025)1) 153206تن) ,(.1. [) 181911106 - 

1890 011002[ ,قتتاع8/4015 عط 1111061 1136أدع291 ,(.0)) 501012186 ع[ - 

ركاتقك 01 ناع]135/ 01 قزوع11' ر0صتها نق[مط عطا ا مق[ متتاع1' وغطاع تدكا عط ]' ,ء8115 عزن[ - 
1943 اانا 001110112 

7 011010 ,تتتقتاع تل لنت 7إ2 .225 ,0105305 عط1' ,(.81) مء 8439 - 

23315 113[ 06 111501156 ,(.[) أعأدرجل8 - 

1 بكنامل ه11 ,5010161 1هللع01ع1/1 ,(7آا.م) مقوترول[] - 

03م ,واه 2 رقععم 1010016 عط مضا ه77 04 تتخ عطلا 01 151015 لذ ,(.0) لتهمط0 - 
,1924 

57/11 سسسطتاععمة5 ,"تمعلةكتاتاء ل تل كستكقآ ع1 01 غاتتعمع [ااعة ع1" ,(.1) عسورط - 
011ل" ببكع ه20 5نتن) عط" 01 10"زمبب عم1” 
,عمش 1110016 عط صا متلق تمه01ن) تمع ومتتتاظ صرع لد 5نامع[ 01 متملع متا مناد1 عم]” 
1010015 ,015 2 

23215 ,رقع0101590) 5ع[ معش اع :(140 211 011[ أء عؤ5تاع8..آ ,(..آ) تعتطء:8 - 

0 1111116166 712108 1ن) 210 ععصدء كتمع 51 لدع11م ]كط 115 الكل هقطن رمم ماوع - 
02005.] ,1115015 

ع قع21015) 065 عتتلةا 1لتتط عتبطعع ا تطععه'1 عل تأمع ه140 دعا تناك 5ع0د8 ,(.8) بوعج] - 
6 5ط 5311 
قتتنة2 ,قعاع516 511115 أ 3116 ده غتدرة دعل دع ناومقت1 وعتده001 دم [" 
ععتتتث ,/ا1 عدطة!' ,.:آ.0.] ؟"ألسالعظ عل وتتاعمواء5 وم 1" 

طأمكلسة1 عط 10 عمتمعاء: متانوط ؤه 82606 عط 01 امسامععة خف" ,(.[) لتقطءنجع - 
6 /[10 عا ,12/11 بلطت [ناععم5 روع]5)2 تتعاده1/1 امأصعتره نز دوعنتته مم11 
2315 ,10ت21531ةل ع0 (زناة. 1 
1 ,500163 عع ططع م01 مذ "ممتادوع معدم لمغامد110] سه كلهمائم1105", 
,19282 

7ه ,161115316 01 .اث 01 قاطع نكا عطا 01 7زه15ط لخ ,(.آآ طلتدرك- و2116 - 
1967 


عات 


ا مصادر 


01001,آ ,6105[ةكتاتاء ل 01 11280012 اهما عطا مآ لتاتلاطاملظ [ملوع]' 
معاعءه2 آه ومعع م0711 لأقاء تع صتصدمن) ع1 220 519112 سمط 18 المع صطميع 109 , 
-1/110 عطا ستغوع7]]آ مه أموظ جاعم بتجتاعط 035 غقأع!] رتععتتم8 عاء:03[ 111 , "كامملاعمع از[ 

80115111510 01 137و0191ل] ,وعع م 16ل 

1911 2ط 311 1ك تتطن) 01 0137غ15]ط غ1مط5 ,(.84. 1) نمكامرع م180 - 

3 ,16111521611 ع0 0ناة/آ1]0 ع0 ومطع]' قتع 1ه2ع0 د5ع]1 تاناى معلتتاظ" ,(.خ1) أطعقطهم8] - 
.[.0.ة ,عتالاة دع قاع ناء 1طن)-وع1 عتاممن) ستقطاز8 صمأاناك عل دعنةط سمت 

13 .1953 ,1086 1طنصمت ,15م 3 ,01058065 عط 1ه 8150197 ىر )600 00 0 2 - 
18ظ5غ]1 

ما ,"ته لإ[مط 2 35 علقهمنتت) عط1" ,رروع0ةكتتنا) ع6 01 مأععمعك ,(.[) 51120275 - 
.1974 805]02 ,كأمعصع تتطعمة 220 110055 5ع7520ن) عط1' ,عع م0 نظ 

1859 15هة2 ,8100101615 18 ع0 لسمنتاععظ برعل عية ١09‏ هآ ,(.0)) عع لأعطو5 - 

.1900 قتقة2 ,تاع21كنتتء ل ع0 تكتنتقمتث 01خ]1 نال تع تةصبسةن) ,(.0) لمعنه طتتتتتاطء5 - 
.123 قتتهة2 ,نه 1لتتقطن) عل ل اتتهررع ]1 

020012 آ] رعتتة أهه/اا 1530125ان) ,(.1.00) 011تزة - 
1020025 ,1320 181017 ع1 220 59133 11 مدع20 ك5تمن) ع1" 

3 اتقاع8 رأمقظ ع1 مآ ونتعل2دنصن) عط ,(.18]) ورمورره ه518 - 

1900 01010) ,أجدم 1151 متاع8400 له 1هجع1لع51] 01 51037 ,(97) وططن0زة - 

.3 2005م.] ,لتتمأقا8 اولع للع14 01 عأم80 عع:1نام5 (.[.0) رعطء 121 - 

.6 02001آ ,لقةم3م 20 عتاتبسرظ عط ,('1) غ100 - 

01 رآ ع0 ,قعنله تدع 01 د5عنانل1اعتنان ع0 أ 542150135 دعل عأوارآ" ,وع 0 5ع 011ل ناذا - 
7 ععضصك 1:1 ...1.0 ,"ععصة11 دع أء علام قطن ده ,عترلاك جره عامصمع]" 06 

0011م الإتكلة 017 01 0.(,101010113339) 11023 - 

12001مآ رقععة 1110016 غطا غطع د10 201161 2ه نصده115] خر,(.17آ) تتهتها] - 

3850م طن ,لإقه 1016000 81616 وازعع ملآ تععمل1] - 

8 15ل 11 018117) ع0 عططخ لتقتتتع 8 اللتد5 عل ع7 ,(.8) 13030350 - 

“1 رع15]015ط1'آ ,"516 ناقاقع1 تناع اقء1لع:1م نا ملكتقمزو8 أمتد5" ,(.خ) ترعطاءناة؟ - 
0 وننة2 ,3011711 

0ه روعع ل 111001 عط دا وجع010 دتامنع 1م18 بكنة 3/111 عط ,(:1) ع5ناممطلمن]1 - 
1378 


-4ؤا- 


ال مسا در 


,"58168 1ع1520ان) عط صا عدناع3]م 200 دمع 1ناموع1] اوعنلع14 16" ,(.خ) دع دنلهه”8] - 
9 .1.11 
1548 02001آ ,عضلاوة221 11 قاع135' نإاتوظ (,/الا) أطاع تالا مقمتمط1' - 


-866اعه 


مطبعة فراس ١١٠1.0وعم‏ 


نشأت مجموعة كبيرة من التنظيمات الدينية الخربية الفرنجية في الأراضي 
ا ا ا ال ا ل ات ات ل الست 
كبيرة في فلسطين. وسيطر تنظيم فرسان الداوية (المعبد) على المسجد 
الأقصى المبارك؛: وخول قسما منه إلى كنيسة. وآخر استخدم كإسطبل للخيل: 
وما تبقى استخدم كمخزن للأسلحة؛ ومقر لإقامة وسكن الفرسان. وإلى جانب 
تنظيم فرسان الداوية ظهرت تنظيمات أخرى. أهمها: 


تنظيم فرسان الاسبتارية (المستشفى). وفرسان التيوتونء والفرسان الكرمليين» 
الات ل لت لاف لت لاد ا يي 


ال كت ال ل نكن ا 0 للستت ات لكك 
ل ال ل ل ا ل ل تي 0 
ا ل ل لا لح لل كن ساقت 
الحقبة من الزمن؛» وكيف تمكن المسلمون من الانتصار .عليهم في معركة 
ا 0 كك رن نكن اششائت ا ل ل لل 20 
المقدسة من قبضة الغزاة. ١‏ 


2 ل ااه 


أستاذ مشارك في كليّة'العلوم التربوية 


راصاللة 


عدا ل ادر لطت | طن لسن 


رام اللة 
0 زا لد 
ار 


تلفاكسر 0 352" 0 + 


التوزيع الحصري في الاردن: 
ا ار ل لتوزيع 
تلقوق: 21573517 . 


2 ٠0 قاكس:‎ 


مم | 


ام 1 ! 0 
ل نا لا 


دس الالاة 


ا 0 


ام 


